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مبدأ حياة النبي كلل 


الحيدة نه الذئ: أرسل"الرسل >مبشرين ومتدوين:.وأنزل معهم 
الكتابّ ليحكم بين الناس بالحقّ المبين» وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله 
بعد احرك ل لله الأوليق والأخرين : راشهد أن محيدا عيده 
00 خاتم النبيين» بعثه الله تعالىئ بالههدئ ودين لين ليظهره 
عر الذيق كله وويحية 0 وقانوة للغاملية صلق الله غليه 
وعل آله وأصحابه ومَّنْ تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين ولبدله 


3 


شليا. 


أما بعدٌء فيا أيها النام: اتقوا الله تعالئى واشكروه على ما أنعم 
به علئ عباده» حيث أرسل إليهم الرسلَ وأنزل إليهم الكتبّ لنشر 
الخن بين الخلق» إن العقل البقترئ :لا يمكن: أن يودي إل سعردة 
التغالق: تفصيلة ».ولا يمكنه أن يقعية لله تغالرا ينا لا يدركه غلم 
وتحصياك: ولا يمكنه أنْ يعاملَ عباد الله تعالئ بالعدل التام إلا بطريق 
الوحي الذي بيّن الله تعالئ عن نفسه أسماءً وصفاتٍ وأحكاماً يَهْتَدِي به 
العباد إلى عبادته» ويهتدون بها إلى طريق المعاملة بينهم» فكانت 
الرسلّ عليهم الصلاة والسلام مبينين لعبادة الخَلاق» داعين إلئ مكارم 
الأخلاق» وكانت حاجةٌ الخلق إلئ ما جاؤوا به أشدٌ من حاجتهم إلئ 
الهواءٍ واللباس والأمن والطعام والشراب» ا نه الله تعال 
على عباده بإرسالٍ الرسل أعظم مِنّةَ #لَقَدَ مَنَ أله عَكَ 


22 


لْمؤّمِنِينَ إِذْ بَعتَ 


الننيزة النبوية 0939007 البعثة والدعوة والهجرة والوفاة 
فوم شولا ون في يلوأ حلم “ايليه. وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتب 
وَالْحِكُْمَةَ وَإِن كَانوَأمن قَبَلُ لف ضَكَلٍ مُبِينِ4 [آل عمران: 174]. 

ولم تزلٍ الرسالة في الناس منذ بحت أولٌ رسولٍ إليهم وهو نوحٌ 
إلئ أن خدّمت بآخرهم محمدٍ عليهم الصلاة والسلام» كان الناسُ 
على ملةٍ واحدةء علئ دين أبيهم آدمّ فلما كثروا تفرقت كلمتهم 
واختلفت آراؤهمء فبعت الله إليهم رسله ليحكموا بينهم فيما 
اختلفوا فيه» وليقومٌ النام بالقسط فكان أولّهِم نوحاً عليه الصلاة 
والسلام. ثم ختم الله الرسالة والنبوة بمحمدٍ كلِدٍ بعثه الله تعالئ 
علئ حين فَثْرةِ من الرسل» حين انقطعت الرسالةٌ منذ عهدٍ عيسئ 
عليه الصلاة والسلامٌ فمقت الله أهلّ الأرض عجمّهم وعربّهم إلا 
بقايا من أهلٍ الكتاب. فكان الناسُ في أمسنٌّ الضرورة إلئ الرسالة 
التي تستقيمٌ بها الملةٌ وتتم بها الأخلاقٌ» فكان صاحبها الجدير بها 
والله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ محمد بن عبد الله بن عبدٍ المطلب 
الهاشميّ القرشيّ» أنشأه الله تعالئ من سلالة إسماعيلَ بن إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» فكان أكرمً الناس نسباً وأطيبّهم مولداًء 
ولد يك يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض في أمَّ القرى مكة في 
شهرٍ ربيع الأول قبل في الثامن منه وقيل في التاسع وقيل في العاشرٍ 
وقبل في الثاني عشر وقيل في السابع عشر وقيل في الثاني 
والعشرين هذه ستة أقوالٍ للمؤرخين في تعيينٍ اليوم الذي وُلد فيه 
ا ان لاشساحف الها لمن ارين مالك وا ل 


السيرة النبوية ١‏ البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 
فيه الأحداثُ وقد حقّق بعضٌ الفلكيين المتأخرين أنَّ ولادته كانت 
في اليوم التاسع عل خلافٍ ما هو مشهورٌ من أنها في اليوم الثاني 
علي وأنهالة يهنا أن نعرف عين ذلك اليوم ا 
الشهر لأنه ليس له خصائصٌ شرعيةٌ يتعبدٌ الناسئْ بها حت يحتاجوا 
لمعرفةٍ ذلك اليوم على التعيين. 

ولد يك في العام الذي أهلك الله تعالئ فيه أصحاب الفيل» 
ولدثّه أنه آمنةٌ من أبيه عبد الله بن عبد المطلب» فتوفي أبوه قبل 
ولككت وت فيك امد فى الأبواء فق «طررى اديه وهو في السابعة عن 

ل ا 
في النامة .قن اعمرهة فيش :وشو الله كَلِِ يتيماً من الأب 0 
والجَدّ قال الله تعالىل: ألم يدك يِيِمًا فَعَا 0 [الف د 
فقيّض الله تعالئ له عمّه أبا طالب شقيق 0 
وأحسن كفالته وأحيّه حباً شديداً وبارك الله له بسبب كفالته النبئ كلل 
في ماله وحاله» قال ابن كثير رحمه الله: وشبٌ رسول الله يك مع 
أي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويخوطه من أمور الجاهلية ومعايبها 
لما يريد من كرامته حتئ بلغ أنْ كان رجلا أفضلَ قومه مروءة 
وأحستّهم خلقاً وأكرمّهم مخالطة وأحسئّهم جواراً وأعظمّهم حلماً 
وأمانة» وأصدقهم حديثاء وأبعدهم عن الفحش والآذئ ما رؤي 
مُلاحياً ولا مُمارياً أحداًء حتئ سماه قومّه الأمِينَ لما جَمعَ الله فيه من 
الأمور الصالحة. 


السيرة النبوية ١:‏ البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 

ولما بلغ يِه الخامسة والعشرين من عمره تزوج أمَّ المؤمنين 
يه رضي الله عنهاء وكانت ذاتَ شرف ومالٍ وعقل وكمالٍ 
حازمة لبِيبة نك سدع رفولن :نه ولقجما ١‏ للقت كان 
الأخلاقي عَرَصَّتْ نفسّها عليه فذكر النبئٌ يكلةِ ذلك لأعمامه فخرج 
معه عيِّه حمزة إلى خَوَيا بن آم والدِ خديجة فخطبّها إلئ رسولٍ 
الله ل فتروّجَها ولها أربعون سنة وقد تزوجت قبلّه برجلين فولدت 
له ابنين وأريم بناتٍ فكان أولاده كلّهم منها إلا إبراهيمّ فإنه كان من 
سَرِيتِهِ مارية ولم يتزوج كه علئ خديجة حتئ ماتت في السنة 
العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاثِ سنين. 

وكان يَلٍِ مُعظّماً في قومه محترّماً بينهم يحضر معهم مهمات 
الأمور. حضر معهم حلف المُضولٍ الذي تعاقدت فيه قريشٌ ألا 
يَجَدُوا في مكة مظلوما من أهلها وغيرهم إلا كانوا معه على مَنْ 
ظلمه حتئ يرد إليه مظلمته. ولما تنازعت قريششٌ أيهم يضعٌ الحجر 
الأسود في مكانه حين بنوا الكعبة بعد تَهدّمها قيض الله تعالئى رسولَ 
الله يله فكان الحَكُم بيهم فبَسَّط رداءه ووضم الحجر فيه ثم قال 
لأربعة من رؤساء قريش: ليأخد كل واحدٍ منكم بجانب من هذا 
الرداء فحملوه حتئ إذا أدنّوه من موضعه أخذه النبينٌ كَلِهِ بيده 
فوضعّه في مكانه فكان له بهذا الحُكُم العادل شَرَفٌ كبيد ونبأ عظيم. 

ولما بلغ الأربعين من عمره جاء الوحيٌ من الله تعالئ» فكان 
أولَ ما بُدىءَ به من الوحي الرؤيا الصادقةٌ» فكان لا يرئ رؤيا إلا 


السيرة النبوية 1١6‏ البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 
جاءت مِثْلَ فلق الصبح. ثم حيّبَ إليه الانفراد عن ذلك المجتمع 
الجاهل في عقيدته وعبادتهء فكان 45ةٍ يخلو بغار حراءء وهو 
الجبل الذي عن يمين الداخل إلئ مكة من طريق الطائف الشرائع» 
فيتعبدلٌ فيه حت نزل عليه الوحيئ هناك» فجاءه جبريل فقال: اقرأء 


فقال النبينٌ يلِ: ما أنا بقارىء00©)» يعنى لا أُحسِنٌ القراءة» وفي 


الثالثة قال جبريل : ا را يريك أل حَلقَ 2( َل لون من علقي را 


ولا مرح يجتام بجر 


ربك الأكم جني الى عل اله :> عَلََ لسن مَالَيَمَ نزي * [العلق: ]0-١‏ 
فرجع النبيئٌ يكل إلئ أهله يرجف فؤاذه لما رأئ من الأمرٍ الذي لم 
يكنْ معهوداً له من قبلٌ» فقال لخديجة: «لقد حَشِيتْ على نفسي». 
فقالت رضي الله عنها: كلا والله ما يُخْزيك الله أبداًء إنك لتصل 
الرّحم وتَحْمِلٌ الكَلَّ وتكسبُ المعدومٌ وتعين علئ نوائب الحقٌ» 


وبنزولٍ هذه الآياتِ صار محمد بن عبد الله نبي ثم فتر الوح مدةء 


- 0 5 8 
3 | سكع ملعم وو جار 2 لي ل كر 70 06 حك رين ولو حدم 


ص ياوس ناس قر 


ليمَج [المدثر: 0105-١‏ وبذلك صار نبياً رسولاً فدعا إلى الله 

عاك و درابلين عمرفا لمعيوما اند عقي للدي الع 

بقة النان أجمعية تانفحات لمن عداه الله واسكير هق دغوثة 

مَن اتبع هواه ل قل ييا ناش إن رَسُول لَه إلتِحكُمْ حيصا لِك ل 

(1) أخرجه مطولاً البخاري (7)» ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 
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م 
مح عم عط يت ل ل ع 


ملك السََمَواتٍ وَالْارض لأ قلا ملق رفنت انلا أله وَرَسُولِهِ أَلتََىَّ 

لأسي ألى يوم ث ,لَه وَسَكيميه وَأتَيِعُوه لكَلَكُحْ تهُتدُورت 4 

.]١08 [الأعراف:‎ 

الوجه الذي يُرضيك عنا إنك جواد كريمٌ وصلئ الله على نبينا محمدٍ 
ام أ 5 ع 3-7 ً< و 2 
اقول قولي هذا واأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 

ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التيزة الشنؤية / البعثة والدعوة والهجرة والوفاة 


حياة النبن كَل قبل البعثة 


الحمدٌ لله الذي أرسلن الرسل اشوا ومنذرين» وأنزل معهم 
الكتابٌ ليحكموا بينَ الناس فيما اختلفوا فيه بالحقّ المبين» وأشهدٌ 
أن “له للد إل انلا وعوو و شريت له إلنة الأرلين والأخريف 
وأشهدٌُ أن محمداً عبدّه ورسوله المبعوث إلئ الخلق أجمعين؛ 
صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم 
لدي بوسلم ليما : 

أما بعدٌء أيها الناس : اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به 
علئ عباده من إرسالٍ الرسلٍ وإنزالٍ الكتب ونَشْرٍ الحقّ بين الخَلْقِ 
فإِنّ العقلّ البشري لا يمكن أن يهتديّ إلئ معرفة الخالت تفصيلاً» 
ولا يمكنه أن يتعبدَ لله بما لا يُذْركّه تحصيلا» ولا يمكنه أن يعامل 
عم طاريق الحو يوالم لزلا بالوسن الذي رين الل به كتفد رت 
العبدٌ ربّه وكيف بُقِيمْ عبادته وكيف يعاوِلٌ غيره» فكان الرسلٌ عليهم 
الصلاة والسلام مبينين لعبادة الخلاق ومتممين لمكارم الأخلاق. 

كان الناسُ علئ ملةٍ واحدة دين أبيهم آدمّء 5700 
كلمثهم واختلفت آرالهمء فبعث الله إليهم رُسَله ليقومً النامسُ 
بالقبيظ قدا الله ركه حر عله العادة والطااي خسوا ب 
كك فمحمدٌ يَلهِ خاتم اليين وأفضلهمء أريتلة الل نال غلك 
حين فترة من الرسل» فقد انقطعتٍ الرسالةٌ منذ زمن عيسئ حتى 
زمن محمد يلوه أنشأه الله تعالئ من سلالة إسماعيلَ بن إبراهيم في 


السيرة النبوية 178 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 


صميم العرب» فكان أكرمً الناس نسباً وأطيبّهم مولداء فؤلد كلل 
اه الاثنين في الثاني من شهر ربيع الآأول» وقيل في 
الثامن وقيل التاسع وقيل في العاشر وقيل في الثاني عشر وقيل في 
السابع عشرء وقيل في الرابع عشرء وقيل في الثالث عشرء في 
العام الذي أهلك الله به أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة» 
فأنزل الله فيهم سورةً من القرآن. ولدته أمّهِ آمنة من أبيه عبد الله بن 
عبد المطلب» رفاك الاج رارق | ماخري اانه أضيانت 
له قصورٌ الشام» فمات أبوه في المدينة قبل أن يُولدَ كله وماتت 
أَمّهِ بالأبُواء في طريق المدينة وهو في السابعة من عمره» فكفله 
جده عبد المطلب» ثم مات ورسول الله كد في الثامنة من عمرهء 
فنشا كاز يتيم الأبؤين:والجذ:«ولكن الله تعالئ آوأه وهو نعم النولق 
ونعم النصيرء فير ألله لدقكة أن :ظالن» قفن بق أبنه "فضمة إلول:غياله 
وأحسنّ كفالته وأحيّه حباً شديداً وبارك الله بسبب النبيّ يَكلِهِ في ماله 
وحالهء ولقد اشتغل يكل بما اشتغل به الأنبياءً من قبل اشتغل 
برعي الغنمء ولاس الخو الجر لوطاو الف صعن الرعاه 
والتصريفب فيما يكونُ راعياً له في المستقبل؛ ثم اشتغل مَل 
بالتجارة فاشتهر عند الناس بالصدق والأمانة وحَسْن المعاملة» ثم 
لما بلغ الخامسةً والعشرين من عمره تزوج خديجة رضي الله عنها 
ولها أربعون سنة» وقد تزوجت قبله برجلين» وكانت رضي الله 
عنها من شريفاتٍ نساءٍ العرب موصوفة بالعقل والحزم والذكاء 
ورزقه الله منها ابنين وبناتٍ أربعاً وكان أولاده كلهم منهاء إلا 
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إبراهيم فإنه من أمّ ولده من مارية القبطية» وكلهم ماتوا في حياته 
إلا فاطمة. ولم يتزوج عليها َو حد حتئ ماتت رضي الله عنها في 
السئة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سئين » فتزوج بعدها 
بعائشة ثم سودة بنتَ زمعة. 


وكان يَلةِ معظَّماً في قومه محترماً يحضر معهم في مهماتٍ 
الأمور» فحضر حِلفَ الفُضولٍ الذي تعاقدوا به علئ ذَرْءٍ المظالم 
ورَدْ الحقوقٍ إلى أهلهاء وكان حَكماً في قريش عند نزاعها في 
- الحجر الأسود في مكانه حين هُدمت الكعية فتنازعوا أيهم 

يضم الحجرَ في مكانه» فقيّض الله لهم رسول الله يلل فحكّموه 
0 0 رسولٌ الله وله رداءه ووضم الحجر 
فيه» ثم قال لأربعةٍ ف روساء تريكن: لبأخيل 05 واحد منكم 
بجانب من هذا الرداء كرضي اد روم مرضي اق ا 
بيده الكريمة ل فكان له كَكِيَهِ بهذا الححكم العادل 
شرف كبيد ولب عظيم. وكان صلوات الله وسلامّه محفوظاً من عببادة 
الأوئانِ وشرب الخُمور وعَمّلٍ المَيْسِرٍ ولما بلغ الأربعين من عمره 
جاءه الوحيُ من الله تعالئ فكان أولَ ما يُدىء به من الوحي الرؤيا 
الصادقةٌ فكان لا يرئ رُؤيا إلا جاءت مِثْلَّ قلق الصبح» ثم حَبّبَ الله 
إليه الّلاء. وهو الانفراد عن ذلك المجتمع الجاهلي في عقيدتّه 
وعبادته» فكان يخلو بغار حرَاءٍ وهو الجبل الذي عن يمين الداخل 
إلئ مكة من طريقٍ الشرائع» ويتعبدٌ فيه حتئ نزلَ عليه الوحيُ 
كناك :قيداءه: ريل 2 افقال :: ازا .'.فقال2 نا ذا بقارى م أ لا 
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و 


أَحْسِنٌ القراءة» وفي الثالثة قال له جبريل  :‏ أثرأ بسي يأك حَقَ ل 


حَلَقَ لضن مِنْ علق و أترأ ورك الأ 2 الى عل بالق جم عَلٌَ لسن مَل 
ع4 [العلق: .]15-١‏ فرجع النبٌ تَكلِ إل أهله يرجف فؤاده لأنه 
رأئ أمراً عظيماً لم يكن معهوداً له من قبل. فدخل علئ خديجة 
فأخبرها الخبر وقال لها: لقد حَشيتٌ علئ نَفْسيء فقالت: كلا والله 
ما يُخْرِيكَ الله أبداً» إنك لتَصلُ الحم وتخمل الكَلّ وتكسبٌ المعدوم 
وتقري الضيف وتعِينُ على نوائب الحق. فاستدلت رضي الله عنها 
تأتعالة التجميلة عل أن حكني النرتاية أن :تلكن الغاز والخرئ فثل 
هل : وبنزول هذه الأيات على محمد 2 صار نبياً ثم فتر الوحيٌ. 
ندل :الله اتعال : د« كام ارده :0 ف كَلَذْرَ 2 وَرَيّكَ كير 2 وَيبكَ 


2 ع ل سام عر 


ظهْرَ نري وَالرْعرَّفأَهَجْرَ © [المدثر : »]0-١‏ وبذلك صار نبياً رسولاً إلى 
جميع التَّقَلَينَء فدعا إل الله وبِشّرَ وأندّرء فحص وعَمَّ فأنذرَ عشيرته 
الأقربين» ثم بقية الْخَلْق أجمعين» حتئ أكمل الله به الدينَ وأتم به 
النعمة عل المؤمنين وأظهرَ ديئه ونصرهء وهو نِعْمَ المولى ونعم 
النصيرء 00 هذا يقول الله تعاليا : «#لْمَدَ مَنَّ أل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذْ بعنَتَ 
فييم شولا مَنْ شيم تنا علوم ايليه- وَوْكَكمْ وَيُمَنَمُهُمْ الكتب 


سه يه مه 


ل ع1 : 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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مبدأ حياة النبئ يل بعد البعثة 


الحمدٌ لله نحمّدُه ونستعيئه ونستغفره ونتوبٌ إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ له ومَنْ 
يُصْلِلٌ فلا هاديّ لهء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكٌ له 
وأشهذ. أن محمداً عبذه ورستوله صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ ردك تسليماً. 

أما بعدُ: فإن رسول الله يلل لما أَبْرَلَ عليه قولّه تعالرا : كايا 
اتوت 3 ذل 3 رَربْكَ كد وَيَلكَ فلو وَالبعرَفْعرٌ4 [المدثر: - 
]15-١‏ قام يك مُمْتئِلاً لأمر ربّه ؛ متو كلا عليه؛ واثقاً به؛ فدعا الناسَ 
إل غيادة الله وقاثة يدم الدعوة سر فَامِنَ نيه رجال من قرود؛ 
وكاقا رليم إفلاما الى بكر العتدين رك اللورعنةه: واتلم عارك بالية 
رضي الله عنه خمسةٌ من المبشرين بالجئة» عثمانٌ بن عفان وعبدٌ 
الرحمن بن عوفٍ والزبيرُ بن العوام وسعدٌ بن أبي وقاص وطلحة بن 
عُبَيدِ الله» وهؤلاء الخمسةٌ مع أبي بكر وعليٌ بن أبي طالب وزيدٍ بن 
حارثة رضي الله عنه هم الثمانية الموصوفون بالسبق إلى الإسلام 
وأسلم غيرهم» فكان رسول الله يك يجتمع بهم سراً ويرشدّهم إلى 
ما أرشده الله إليه من الإسلام في دار الأرْقَم بن أبي الأرقم لمدة 


3 5 1-1 ير 5 ص ل سرس سلا ارح سجر ري أ 4 
ثلاثِ سنين حتئ أنزل الله عليه قوله 8 فَاصدع يما تؤمر وأعرض عن 
ضعو« 


لْمشَرِكِنَ © [الحجر: 14] فصعد كلةِ علئ الصفا فجعل يُنادي يا بني 
فهْرء يا بني عدِيٌء لبطونٍ قريشء» فاجتمع الناس إليه حتئ كان 
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ع ه ع 


الزجل ]ذا لم ينتطع أن ياتن رمتل :رسسولا لينظن الخبزه 
اجتمعواء قال لهم رسول الله يكلِهِ: «فإني نذيرٌ لكم بين يديْ عذاب 
شديد»ء فقال له عمُّه أبو لهب: تباً لك ألهذا جَمّعتناء» وسَّحْرَ منه 
وعم قالة انز الله كي سوازة َبَتْ يآ أبى لهب وَتَبَّ2<4 [المسد 

1ه آبرل الله علئ رسوله « وَأنَِر حيري اريت 4[الشعراء 51] 
فجمّعهم ذه وقال: «والله لو كذبث النامن كلّهم ما كذبتكم, واللم 
إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة, والله لتموتن وَلتَبَعَشنَ 
ولتحاسَيُنَ ولتجرَّونَء وإنها لجن أبداً أو لنارٌ أبداً». فتكلم القوم 
كلاما لينآً لكن أبا لهب قال: خُذوا علئ يديه قبل أن تجتمعٌ العربٌ 
ل سامير الس ل سكي 1 افاي رجات 
وقال: والله لنمنعنه ما بقينلل"؟. ثم انصرفٌ الجمع بدون طائل. 
ولكن رسول الله يكل ظل يدعو إلئ الله تعالئ عَلَنآً وجَهْراًء وكان 
الناسُ يسخرون به» يقولون هذا غلامٌ عبدٍ المطلب يُكلم من السماءء 
هذا ابنُ أبي كَبْشَة ثم إنه يَكِةِ جعل يُسَفَّهُ عقولَ المشركين ويبينَ 
بُطلانَ عبادتهم للأصنام» فكلمت قريثن أبا طالب أكثرَ من مرة 
ليمنع رسول لله ل من ذلك وهدّدوه» فأشار أبو طالب علئ رسولٍ 
الله يَكِْ أن يُبْقِيَ عليه وعلئ نفسه فظن رسول الله كَل أن عمّه 
(1) أخرجه البخاري (4710)» ومسلم )7١8(‏ من حديث ابن عباس رضي 


الله عنهما. 
(؟) انظر «السيرة الحلبية» 7/١‏ 509. 
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بعك اناد فشي ذلك عليه»: وقال: يا عم والله لو وضعوا الشمسَ في 
يميني والقمرَ في يساري. ما تركت هذا عر يكين اه اد 
أَهْلِك دونه)”' ثم بكي وانصرف فناداه عمّهء وقال اا ادن 
ما حت فوالله لا شلك إليهم أبداً فاستمر رفول الله عَلَئِيَدِ في 
الدعوة وازداد أذئ قومه له بالقولٍ والفعلء. فكان أبو جهل إذا رآه 
يُصَلَى نهاه وأغْلَظ عليه وقال: ألم أنْهَكَ؟ ركاه يونا يمان 
وحوله ملا من قريش» فقال بعضهم لبعض: أيكم يَعْمَدُ إلى جَرُور 
آل فلانٍ فيأتي بدمها وسّلاهاء فيضعه بين كتفيه إذا سَجَدَ فانبعث 
أشقَئ القوم فأتئ به» فلما سجد رسول الله كَكَةِ وضعه بين كتفيه» 
فثبت يول الله كله ساجداً والقومٌ يضحكون ويسخرون حتى 
جاءت ابنثّه وهي جُويرية صغيرةٌ فألقته عنه» وكانوا يرمون القَدَرَ 
علئ بابه فيخرجٌ رسول الله تلدِ فيطرخه ويقول: أي جوار هذا؟! 
واشتد أذئ قريش لمَنْ آمنَ برسول الله كلةِ فكانوا يعذبونهم بالطعن 
والضرب والنار» فكان رسول الله يله يُقرّي أصحابه ويُشجعهم على 
الصبرء و لعمار بن ياسر وأهله وهم يعذبون: «صبراً يا آل ياسر 
إن موعدكم الجنة» 27 ولما رأئ اشتداد الأمر بأصحابه أَذنَ لهم 
بالهجرة» وقال: ١تَفرَقُوا‏ في الأرض فإنَّ الله سيجمعكم)”"» وأشار 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام .٠١١/7‏ 


(5) أخرجه الحاكم ”/ 787. 
(*) «السيرة الحلبية» 7/ 7. 
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إلئ الحبشة فهاجر في السنة الخامسة من البعثة إليها عشرة رجالٍ 
حصب ار ا ا ولكنّ المشركين ما زال 
أذاهم سكمن: فاذن سرك الله يكِلهِ لأصحابه بالهجرة مرة ثانية إل 
الحبشة في السنةٍ السابعة من البعئة» فهاجر إليها فوق الثمانين من 
الرجال ودونَ العشرين من النساءء فأكرمّهم النجاشئيٌ وجعل لهم 
الحرية في دينهم» أما رسول الله يلِهِ فبقيَ في مكة يلاقي الشدائد 
والبلايا من أذية كفار قريش له وهو صابرٌ محتسبٌ مُنقّدٌ لأمر الله 
وقد مات عمِّه أبو طالب وزوجته خديجة في السنةٍ العاشرة من 
البعثة» فاشتد الأآمرُ عليه ثم خرج وَل إلئ الطائف يدعو قبائل ثقيفٍ 
إلئ الإسلام» فلم يجدٌ منهم إلا السخرية والأذئ» ورَمّوهُ بالحجارة 
حت أدمًا عقبيه فرجع النبئٌ كَلهِ إلى مكة. 0 
عن نفسه: «انطلقث وأنا مهمومٌ على وجهي فلم أستفق تحفق: إلا بوآنا 
بقرن الثعالب» فرفعثُ رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني: فنظرث 
فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني» فقال: إِنَّ الله قد سَمِعّ قول 
قومك لك وما ردُوا عليك» وقد بَحَتَ لك مَلكَ الجبال لتأمرّه بما 
شِئتَ فيهمء ثم ناداني مَلَكُ الجبالٍ فسلّم على ثم قال: يا محمد إِنَّ 
لله قد سَمِعَ قو قومك لك وأنا مَلّكُ الجبال قد بعثني إليك ربك 
لتأمرّني بما شئت» إن شئْتَ شِدْتَ أَنْ أطبقّ عليهم الأخشبين»» فقال النبيئٌ 
كه: «بل أرجو أن يحرج م الله من أصلابهم مَنْ يعبدٌ الله وحذه لا 
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2 7 اع 0 ٠.‏ > اسه » 1 نا 
يُشرِك به شيئا»"'؟. ثم دخل مكة يلد في جوار المُطعم بن عَدِيٌ 
وصار يعرض نفسّه علئ القبائل في المواسم» كليساء ينع النامن 
في منازلهم يدعوهم إلئ عبادة الله وحده لا شريك له» فبينما هو 
عند العقبة لقي رَهْطاً من الكَرْرَج أراد الل" بهم خَيْراء فعرّضٌ عليهم 
الإسلامٌ وتلا عليهم القرآنء» فلما رجعوا إلئْ قومهم بالمدينة 
أخبروهم ودَعَوْهم إلئ الإسلام حت فشا فيهمء فلما كان العام 
المقبلٌ قَدِم علئ رسول الله بك اثناعشرَّ رجلاً منهم فبايعوه وبعث معهم 
ُضْعَب بن عُمَيرٍ يُقرئهم القرآنَ ويعلمُّهم الإسلامٌء فكثر الإسلامٌ في 
المدينة» فلما كان العام المقبل قدِم من الأنصار إلى رسول الله كه نح 
سبعين رجلاً وامرأتان فبايعوا رسول الله وَكلْهِ علئ أن يمنعوه مما يمنعون 
منه نساءهم وأبناءهم إذا هاجر إليهم» فكان في ذلك فاتحة خَيْر 
للإسلام والمسلمين وَفَخْر عظيمٌ للأنصار رضي الله عنهم . 


عباد الله : إِنَّ فيما جرئ على رسول الله كَلهِ في تبليغ دعوة 
الإسلام من الأذئ والتعب والمشقة لعبرةً لأولي الأبصار» فاتقوا 
الله أيها المسلمون واعتبروا واصبروا علئ ما يصيبكم في الدعوة 
إلئ دين الله وانتظرواء فإنَّ العاقبة للمتقين» وإنَّ الله مولاكم نِعْمَ 
المولئ ونِعُمَ النصيرٌُ. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١‏ أخرجه البخاري (7771), ومسلم (1145) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


السيرة النبوية 395 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 


حال الناس في الجاهلية وبدء الوحي 


الحمدٌ لله الذي بعت في كلّ أمة رسولاً منهم» أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت» لثلا يكونَ للناس علئ الله حجَةٌ بعد المرسلين 
والحمدٌ لله الذي ختم جميع الرسالات برسالة محمدٍ يَلِ إلئ جميع 
العالمين» والخمة هش الى برعل الموشين إذ بع هم رسرلا 
من أنفسهم يتلو عليهم آياته» ويزكيهم ويعلمهم الكتابٌ والحكمة» 
وإن كانوا من قبلٌ لفي ضلال مبين. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله 
وده لأ اشويك لد الك الأ ولد «والاخريو. .ونيد أن تعمندا غيده 
وفشرله؟ ١‏ السعردك معنا" الدالفيقة بوقدرة؟ للعاماين .تور 
للمستضيئين» وحجةً علئ العباد أجمعين» بعثه الله علئ حين فترة 
من الرسل» وانطماس من السبّل . 

نافتؤقاف يوساته الأرهر بعد طلا قناة تر تلفت به القلوت رعذ 
تفرقها وشّتَاتهاء وانتشر الهُّدَىْ والعلمٌ في الأمة» فمزق قَطْمّ ظلالها 
وجهالاتها. فسبحانَ مَنْ شرح له صدرّهء ورفع له ذكرّه» ووضع 
عنه وزْرّهء وجعل الذَّلّة والصّعَارَ علئ مَنْ خالف أمرّه. 

كان الناسٌ قبلَ البعثة في ضلالٍ مبين» فكانوا يعبدون الأصنامَ 
والأوثانَء يعبدون اللاتَ والعرّئ ومناةء» ويتقربون إليها بأنواع 
القبان ولقد بلغ , بهم الجهلٌ والسّفهُ إل حالٍ يضحكٌ منها صغارٌ 
الصبيان. فكان الواحدٌ منهم يصنعٌ له إلهاً من التمرء فإذا جاع 
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أكله . فتبآً لنلك العقولٍ والأحلام. وكانوا يطوفون بالبيتِ وهم غراة 
وكان يُحَرٌّمون ما أحلّ الله من الطيبات» ويأكلون ما حرّم الله عليهم 
من الدم المسفوح والمكات»: 

وكانوا يقتلون أولادهم خشية من الفقر والإعسارء ويدفنون 
البنات وهن أحياء. اتقاء من الفضيحة على زَعَمهم والعار. وكانوا 
لا يُوَرُون النساءً ولا الأطفال ويقولون لا يَرِثْ إلا مَنْ طاعنَ 
بالرماح وذاد عن الحَؤْرَة ونال الأنفال» وكانوا يتعاملون في بيعهم 
بالغرر والسّحْتٍ والمُراباة» فيقول الواحدٌ منهم إذا حل دَيْنُهِ: إما أن 
تُوَفْيء وإما أن تقلبه عليك بالزيادة والرباء فبُعْداً لتلك المعاملات» 
كان العربٌ في مثل هذه الأحوالٍ الجاهلية يتقلبون» أما اليهود وأما 
النصارئ فهم في غَيّهم وضلالهم منغمسون. حتئ بعث الله نيه 
محمداً يِه للعاملين بشيراً ونذيراً» وداعياً إل الله بإذنه وسراجاً 
منيرأًء يدعوهم إلئ مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالٍء ويأمثهم 
بالتدين بالدين الحنيف. والإخلاص لذي العظمة والجلالٍ. يدعو 
إلئ عبادة الله وحدّه لا شريكَ لهء واجتناب الطغيان» ويأمد بالعدل 
والمعروفٍ والإحسانء فإنه يله لما بَلَعْ أشدّه» واستكمل عقله 
ورُشدّه وبلغ أربعين سنة أوحئ الله إليه. فكان أولّ ما بُدىء به من 
الوحي الرؤيا الصادقةٌ» فكان لا يَرَئ رُؤيا إلا جاءت مِثْلَّ فَلَي 
الصبح. ثم حَيّبَ إليه الخلاء» فكان يتعبدٌ بغار حرّاء الليالي ذواتِ 
العدد» ثم يرجع إلى زوجته خديجة» فيتزود لمثلها. 
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فنزل عليه في ذلك الغار جبريلٌ الروح الأمين بكلام و 
العالمين» فكان أولَ ما 0 عليه قوله تعالئ: « أثرأ بير ريْكَ أليِى 
عأق رحن الوسر ون حاو انرأ ويك لذ ني الى عَلَرَ بالق ج:) َل 
الك ما )4 [العلق: .]5-١‏ فتضمنت هذه الآيات أصولاً عظيمة 
ا ومنها بدءٌ الخلق إشارة إلئ بَدْءِ الرسالة» ومنها النصٌّ 

علئ التعليم ا وتعليم الإنسان. لآن الله حفظ ديه بأسباب 

من أهنتها الكقارة . فكانت ماله النبيّ كَلِ مبدأ نور وإرشاد 6 
كلّهء وكانت ينبوعاً صافياً للأخلاق الفاضلة والآداب العالية دواءً 


مزيلاً للأمراض والأخلاق السافلة. 


فاتقوا الله عباد الله» واحمّدُوه علئ هذه النعمة الكبرئ والموهبة 
العظمئئ واستمسكوا بما بعث به نيكم يك فإنه هو العروة الوثّقئ» 
زإياكم أن مستغلوا عن اللث بالقشورء وعن الحق بالباطل والزور. 
فلقد موة الباطلٌ بأنواع الكتويهاقه وق مله أن سعد الفدل نينا 
استطاعوا من القّوات» ولكر الله تعال تكمَّلَ بحفظ الحق». فقال 


م 1 و 


تعالول : :ا # بل نَهَذِف بلي عل البتطل فيدْمعْم داهو رَاهِقٌ 4[الأنبياء 18]. 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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نعمة الله تعالئ علئ الأمة ببعثة الرسول كلل 
وبيان بدعة عيد المولد 

الحمدٌ لله الذي منّ علئ المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتابٌ والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفى ضلال مبين. وأشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحدّه لا 
شريك لهء إللهُ الأولين والآخرين» الذي أسبغ على عباده نِعَمّه 
ووّسعهم برحمته» وهو أرحمٌ الراحمين» وأشهدٌ أن محمداً عبذه 
وزعولة 'الذى أرسله ال كمال ليخرح النانن “من الطلنات: إل 
النور» ويكمل لهم به الدينَ فلم يَدَعْ شيئاً ببعدهم عن ربّهم أو يضرهم 
الأايعة اوحدرتهع علط طن تركك انق عق المععة اناه للها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك؛ فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلئ 
آلِه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدين وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناسنٌُ: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ أعظم مَةٍ 
وأكبرٌ نعمةٍ مَنَّ الله علئ عباده أنْ بعث فيهم محمداً كه فهداهم الله 
به من الضلالة؛ وألفهم به بعد القرقة وأغناهم به بعد العَيْلَةِه فلقد 
كان العربٌ قبل بعثته متفرقين متعادين ضالين معتدين» فأصبحوا 
بنعمة الله إخوانآً وفي الحقّ والجهاد في سبيل الله أعوانآء فدانت 
لك الع مسف زيم شارف الأرضى بومشارثها وكاتوا اغرة بنطنة 
في جبِينٍ التاريخ؛: فلم يكن عصرٌ ولن يكونَ عصرٌ أفضلَ من 
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عصورهم» فإنهم خيرٌ القرونٍ بنصّ محمد يك وهم أرجح الناس 
عقولاً. وأسلمُهم قلوباء وأقرمُهم عملاًء وأمضاهم وأسرّعهم إلى 
فعْلٍ الخيراتٍ بدك المنكرات» ولما كانت الأمةٌ الإسلامية حريصة 
على تنفيذ شرع اللى مهتديةً بعباداتها ومعاملاتها وسياستها بِهَدي 
النبئّ يل كانت هي الأمةَ الطاهرة المنصورة الظاهرة فلما انحرفوا 
وغيّروا غيّر الله عليهم» وإن لله لا يُعَيّدُ ما بقوم حتئ يُخيّرُوا ما 
بأنفسهم » نجل انه باكوع يتهن :وسلط لله عليه أغذ اهم تانر 
عماءٌ كغثاءٍ السيل تَتَداعئ عليهم الأممُ الكافرة المستمرة كما تتداعئ 
الأكلةٌ علي قصعتها ولن يعود مجدٌ الأمةِ الإسلامية سواء اتسعت 
ركنتي أو تقاصيت »فلن سود لها المشه جين تطى دين :الله تعالوق 
في كلَّ دقيقة وجليلةٍ» فإن الله تكفل بإظهار هذا الدينٍ علئ جميع 
الأديان» فمِنْ ضرورة ذلك أنْ يُظهِرَ الأمة المتمسيكة بيدا افون جو 
التمسك علئ جميع الأمم في كُلَّ زمانٍ ومكانء ألا وإن من تمام 
تطبيق الشريعة المحيوة اناا اننع الى قو الفناذاك إلانها فون 
الله وهم لين بقانة (النائوة أمؤو أن هيدو نخسي لذ القين 
خُنفاء» فمن تعيّد الله بما لم يشرغه الله فعمله مردودٌ عليه كما قال 
النبي كَكِِ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَ505'' ألا وإن مما 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً قبل (50"/ا, ١6/ا/ا)»‏ ومسلم (1718) (18) من 
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ابتدعه بعض المسلمين ما أحدثوه في هذا الشهر من العيدٍ الذي 
يسمونه عيدٌ الميلاد» فيحدثون به شعارات دينية مبتدعة» وينفقون 
به أموالاً في غير وجههاء يزعمون أنَّ ذلك تعظيمٌ للنبي كللهِ وحقيقةٌ 
تقطم البي كه إنما هي بيتسبته بواتناع شترعة ظاهراً وباطناً» وأن 

يُقدم قولّه على كلّ قول» وهَديُهِ علئ كل هَديِء وهل هؤلاءٍ أشدٌ 
تعظيماً لرسول الله ككِِْ من خلفائه الراشدين وأصحابه المهت د ؟ 
حاشا وكلاء إِنَّ أعيادَ الميلاد لم تكن معروفة في عهدٍ النبت يل 
ولا عهدٍ أصحابه ولا في عُهُودِ القرون المفضّلة . قال شيخ الإسلام 
ابن هيه ! : ما ديت من المواسم والأعياد فهو منْكَرُ لدخوله مُسَمَ كا 
البدع والمَخدّثات» فيدخل في قولٍ النبيّ كله : كل بدعةٍ ضلالة)17) 
ولحا تند عن القابيه وقال وها تقرثه حنن :الثاني إن معباهاة 
النصارئ في ميلاد المسيح وإما محبة للنبي كله من اتخاذ مَؤْلِد 
النبيّ كَلةٍ عيداً مع اختلاف الناس في مولدهء فإنَّ هذا لم يفعله 
السلفٌ ولو كان خيراً لكانوا أحقّ به منا. وإنما نبَهْتُ على ذلك لأنه 


قد سُمعَ في بعض الإذاعات التنويةٌ بهذا العيد» وإذا كان اتخاذ 
تؤلذ الف عله ميد من البتع فاتخادُ مَوْلدِ غيره من الملوك 


والرؤساء أو توليتهم زمام الحُكمء أو أيام انتصاراتهم » اتخاذ ذلك 
عيداً أعظم بدعة واسد د 


(1) أخرجه مسلم (871) من حديث جابر رضى الله عنه. 
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أعوذ بالله 4 الشيطان الرجيم: #وَأَنَّ هدًا صريى مُسَتَقيمًا 
َوه ولا تَنَِعُوأ الشئل فَتَقَرَقَ بك عن سبلي ذلك وَصَدَكُم بوه 
0 [الأنعام : 168]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ب 0 دك 
71١ “١‏ 9 
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بدع الوحيى 

الحمد لله :رت العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» 
الججة له الذي رمال ريض ورحيكه سكول وجو عناله ملومين: 
ولعباده هَادِينَ ومُّرْشْدين» والحمدٌ لله الذي منّ علئ المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته» ويزكيهم ويعلمهم 
الكتابٌ والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونشهد أنْ 
لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له إلله الأولين والآخرين. ولشها 
عم 2< 00 ل 3 ع ع 
أن محمدا عبذده ورسوله. حاتم الليعرةة وإمام المتقين» أرسله الله 
نين تذئ السباعة: كيرا وتديرك وداعيا إلوا (الشبباذته: واسرالجا هنيز 
بعثه الله تعالئ عل حين فترة من بن الردل» وانطماس من السبل. 
فهدئ به من الضلالة» وَبْصْرَ به من العم و سار العو 

وفى الصحيحين عنه عكِلٍ أنه قال : «مَثْلى ومثل الأنبياء (قبلى) 
كمثل قَصْرٍ أَحْسِنَ بنياله. ترك منه مَوضعٌ لَبنَّ فكنت أنا سَدَدَتُ 
مَوْضِعَ اللبنة خُتِمَ بي البيَانُء وَخْيمَ بي الرسلٌ» وفي رواية: «فأنا 
اللبنةء وأنا خاتم النبيين»”" . 

لقك نيفق لله تعالئ والناسٌ في جَهْلهِم منغمرون» إشرالكٌ في 
العبادات» واعتداء وظلمٌ في المعاملات» قد وقعت بينهم العداوة 
والبغضاءء وساد بينهم التفرقٌ واتباعٌ الأهواء» لا رحمة عندهم في 


(1) أخرجه البخاري (701"5)؛ ومسلم (7717) من حديث جابر رضي الله عنه . 
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موضع الرحمة» ولا رجاءً منهم في موضع الرجاء. فلقد كانوا 
يقتلون أولادهم خشية الفقر والإقتارء ويدفنون البناتِ في مستقبل 
حياتهن خشية العار» فأبدلهم الله وله الحمدٌ ‏ بهذا النبيّ الكريم 
بالجهل عِلماً وعرفاناً» وبالشرك إخلاصاً وإيمانآء وبالاعتداء على 
الْخَلْقٍ دل وإعيانا» بو والملظة ع لحني وحنة دؤيرا وستانا؛ 
وبالعداوة والبغضاء ولاءً وحُْبَء فأصبحوا بنعمته إخواناً. 

بعلة :الله سالا عل راس االأريعين من عمرة 4 ذفكان أول ما 
بُدىء به من الوحي الرؤيا الصالحة» فكان لا يرئ رُوْيا إلا جاءت 
ثلَ فَلَي الصبح. ثم حُّتَ إليه الخلاء فكان يخلو وحدّه بغار 
حراء فيتعبدٌ فيه اللياليَّ ذواتٍ العددء ثم يرجع إلى أهله فيتزود 
لمثلها. حتئئ جاءه الحقٌّء وهو الرسالةً في غار حراء . 

َبَرّلَ عليه جبريلٌ من عند ربٌ العالمين» فقال له: اقرأ. فقال: 
«ما أنا بقارىء200 يعني لا أَحْسِنٌ القراءة» لأنه تلَِِ كان أمياً لا يقرأ 
ولا يكتب» فضمّه المَلكُ جبريلٌ ضَمَّاً شديدا» ثم أطلقه. فقال له: 
اقرأ. فقال له: (ما أنا بقارىء» فضمه فعَلّ ذلك ثلاث مرات 05 


آذ ته جد« ير زه م 5-7 


قال : 3 أثرأ بأسير ريْكَ الى حَلَقَ 2 لاطي © تأت ل( 5 


طْ 


ل م 


َرِى عل باقر 2 عل الو م4 [العلق: ١‏ 
ذكا دك هده الآنات أولَ ما نزل عل النبيّ يله من القرآن. ثم 
تتابع الوحيٌ عليه يكو بعد أنْ انقطع عنه أيامًء فصار يدعو الناسَ 
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إل الله سرًاً وجهاراً. وشكك بركة تلن عقيرة عه ترج لله 
الوّخيٌ» وفْرِضَت عليه الصلاةٌ والزكاة. 

ثم هاجر إلى المدينة كله فَفُرِضَ عليه الصيامٌء والحجٌء 
والجهادء فما زال مجاهداً في الله حنَّ جهاده. حتى أكمل الله به 
الدينَ وأتمّ به النعمة على المرفق: فصلوات الله وسلامه عليه» 
وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

أما بعدٌُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعرِفُوا نعمته عليكم 
بهذا النبيّ» فإِنَّ نعمة الله به أعظمٌ من كُلَّ نعمق» وأكسبُ من كُلَّ 
غنيمة» فاشكروا ربكم بالقيام بحقّه» وحقٌّ رسولهء وذلك بِحُبٌ الله 
وتعظيمه» والإخلاص له» واتباع النبيّ يله ظاهراً وباطناً. وأنْ يكون 
لله :ووستوله أنحك الكو قااسر اهما :وآنا يكوث :قرول اللررووميولة 
مُقدّمآً علئ كل قول» وحكمٌ الله ورسوله مقدماً على كل حكم . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 يَتامبا ألدِينَ َامَُوا ا 
تمَايو ولا مون إلا وام يمون نيج وَاْمَصمُوا ا 
6 كوأ عَم الله عل إذ كد أعدآه كلك ين وو دَصَبَحَمُ 
إِخوَنا وَْدم ع سكا فق ون لتر كا عدخ ينها كد كَدَلِكَ ام 
علي تْمِتَدُوتَ4 [آل عمران : 5 .]٠١"-٠‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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دعوة النبى 25 

الحمدٌ لله الذي تَصّر نبيّه بالمهاجرينَ والأنصار وأظهر دينه على 
ادي كرت لبر اكرام الأصهان ونكدية نكن :للك زلة الله واه 
كناك للم اللملت الع در الققان! وفكليد أن معدا عا رمه 
المصطفئ المختارٌء صلا الله علي وعلة آله وأصحابه» آناءَ الليل 
والغان» عار التابهية عا توالث الاسحاة روسك ليما َ 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ» واغرفوا ما أنعم الله 
به علئ النبي كله بأصحابه الكرامء فإنهم أغْلَى الناس قذْراًء 
وأعظمهم فخُراًء وأكثرهم إيثاراًء وأبلغهم مودة وإخاءًء اختارهم 
الله تعالئ لصحبةٍ دينه» فكانوا خَيْرَ أصحاب وخَيْرَ أنصار. 

فلقد كان النبئٌ كَل يعرض نفسّه علئ القبائل في مواسم م الحجء 
ارم إلئ الله تعالئ» ويخبزهم أنه نبي مُرسَلٌ) ويسألهم أن 
يُصَدَّقُوه ويّمْتَعوه» حت يَبِينَ ما بعثه الله بهء فكان الناسُ يَرُدُوّه ولا 
يُجيبونه وكان ذلك مما ذخّره الله للأنصار وأكرمّهم به. 

لله لو ع ل إذ 
لقي رهطا من الخزرج عند العقبة فقال : ١مَنْ‏ أنتم تم؟»2 قالوا: 
الخزرجء قال: «أفلا تحلسون أكلمكم) قالوا: بلئْ» 0 
الإسلامَ وتلا عليهم القرآنَء فقالوا: الامسدووان نوما راتعوهم 
إلئ أمرك» فعسىئ الله أن يجمعّهم بكء. فإنْ يجمغهم الله عليك فلا 
رجل أعزّ منك 


السيرة النبوية بوذن البعئة والدعوة والهحرة والوفاة 


فلما رجعوا إلئ المدينة» فشا فيهم الإسلامٌ» حتئ لم يبقَ فيها 
دارٌ من دور الأنصارء إلا آمن برسول الله يك فقَدِمَ منهم في العام 
القابل اثنا عه رجلا » بوبايعوه علا انلا يشتركوا الله قيناة ولا 
يَسْرقوا ولا وا ولا يقتلوا أولادهم. ولا يأتوا ببهتانء يفترونه 
بين أيديهم وأرجلهم » وال انضرا رول العف في معروفٍ» فإِن 
دلوا فلهم البعنة ولا فأمزهم إل ابعر ويل : 
ثم بعث معهم رسولٌ الله كل مُضْعْبَ بن عُمَيْرِ رضي الله عنه 
بُقرتهُم القرآنَ ويعلمهم الإسلام» ويْمَفَّهُهم في الدين» فنزل على 
أسعدَ بنَّ زرارة رضي الله عنه» وعرض مصعبٌ الإسلامَ على سعدٍ 
بن مُعاذْ سيدٍ الآوسء. فأسلم وقال لقومه: كيف تعلمون أمري 
يكن" كالوا» .نبيذ نا ,وأفضلا رايا وايما عفنيه :إن كلذ 
م ونسائكم علي حرام حتئ تؤمنوا بالله ورسولهء فما بقيّ 
منهم رجلٌ ولا امرأة إلا أَسْلَم . 
ثم قم علئ النبيّ يك منهم سبعون رجلا فواعدوه العقبة» ثم 
بايعوه علئ السمع والطاعةٍ في النشاط والكسّلٍء وَالعْسْرٍ والمسْرِء 
وعلئ الأمر بالمعروفٍ» والنهي عن المنكرء وإِنْ لا يخافوا في اللم 
لومة لائم» وعلئ أن .ينضروا رسول الله» ويمنعوه إذا قَدِمَ عليهم 
مما عرز منه أَنفسَهم وأزواجهم وأبناءهم ولهم الجنة. فبايعوه 
علئ ذلك رضوانٌ الله عليهم. 
ولما قدِمَ رسول الله يلٍِ المدينة» آخَئ بينَ المهاجرينَ والأنصارء 
تعلق عدة بيتوي علد أخرة بتكان: الأشارة سار الراحة يمر 
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المواجرين بمالهم وكان لهم من الإيثار والنصرة ما يَجلَّ به قدرّهم» 
ويَعلو به ذكّدُهم» فلقد استضاف رسولٌ الله يهِ رجادٌ فلم يجدْ عندّه 
شيئاً. فانطلق به رجلّ من الأنصار إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف 
رسول الثدغ “ققالت* “ما عدديا :إلا فوت صبئياني» فقال: هيئي 
طعامّك» وأضلحي ا دتمي صبياتّك» إذا ا عا : 
0 أن تَصْلحَ 0 فأطفأته فجعلا 0 الضيفَ أنهما 
يأكلان» وباتا طاوِيَيْن رضي الله عنهما"'" . 


عي سم سم 6 2 دعصم عه 
َل يبون من لبر لوم ولا يحَدُونَ فى ص صدُورِهِمَ حاجحة هما ونوا 
00 عا م د 


وَيُوْبْرُوت ع أنشيحَ وَلَو كن بِبِمَ خَصَاصَةُ من وق سح قي فأ . 
هُمُ لْمَمحُرت* [الحشر: 4]. 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


() أخرجه البخاري (73748): ومسلم )7١604(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 
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بعثةه النبي 5 وهجرته ووفاته 

الحمذ لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» ليظهره على 
الدين كلم :وكقي :زان عتييدا و كين 0لا إلنه إلا الله :وعحره ألا 
شويك: لدة. إفرارا به وتوحيداء«واشيد أن معدا غبذه ووسوله 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم» وسلّم تسليما مزيداً. 

أما بعدء أيها النامن: اتقوا الله تعالئ» وَاحْمَّدُوا ركم على ما 
أنعم به عليكم من بعثة هذا النبيّ الكريم» الذي أخرجكم به من 
الظلمات إلئ النورء وهداكم به من الضلالة وبصّرَ به من العمئ 
وأرشدكم به من الغيّ» فلله الحمدٌ ربٌ العالمين. 

لقد بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل» على رأ 
الأربعين من عمره. فجاءه الوح وهو يتعبدٌ في غار حراءء وهو 
الغارٌ الذي في أعلئ الجبل» المسمئ جبَلَ النور» شرقي شمال مكة 
عا ينين الداخن: 

فأولٌُ ما أَنَرلَ عليه قوله تعالئ : ثرا بتر رَْكَ الى حَلقَ وي حَلقَ 

وض 0 وري الأ :2 الى عل الع 2 عَلٌ لسن مَا ل يرِ4 
[العلق: ١‏ 

0 ورقة بنِ تَوفلٍ» وكان قد دخل في دين 
النصارئء وعرف الكتاب. فأخبره النينٌُ كك يما حصل له من 
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الوحي» فقال ورقةٌ: يا ليتني فيها جَذْعاًء يا ليتني أكون حيأ إذ 
يخرجّك قومّك. فقال النبئٌ ككِ: «أو مُخْرجِئَ ه705" استئعد ولا 


أن يُخرجّه قومُّه من بلاده. فقال: تَعَمْ لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما 
حلت به إلا عودي» وإ تدر كنز ايو كلك اتضالةنضيرا مؤررا. 
3 4 ا ١ ١‏ على مل 7 وول 
ثم أنزل الله تعالئ علئ رسولهء بعد أن فتّر الوحئ مُدة: 9# يكأبها 
دع عدو و 


1 0 ا ل ل ل ا ال ا ل ال 
المدثرٌ ب قر فار بر ويك فكي 9 وَشابك فطهرٌ ؛ والرجر فأهحر © [المدثر: 


ا لم سار 


10-١‏ فقام النبي كَلِةٍ بأمر ربه» فبشر وأنذر. 


وكان أولَ من أجابه من غير أهل بيته : أبو بكر رضي الله عنه. 
وكان صديقاً له قبل النبوة. فلما دعاه النبينٌ كَل بادر إلئ التصديق 
به» وقال: بأبي وأمي» أهلُ الصدق أنت» أشهدٌ أن لا إلنه إلا الله 
وأنك ول الله . وصار من دعاة الإسلام حينئذ فأسلم علئ يديه 
عُثْمانُ بن عَفَّانَ والزبِيدُ بن العوام» وعبد الرحمن بن عَوْفٍء 
وسعدٌ بن أبي وَقَاصٍ» وظليحة بر غنيك الله رضي الله عنهم . 

1 في زان 1 3 
ومكث النبيٌ يِه يدعو الناسَ سرا حت نزل قوله تعالئ: 
راح سل ل رومخ سم صعيرم 2 سام شاع : 
# فَأصَلع بما تؤمر وأعرض عن الْمَشَركينَ # [الحجر: 145]» فصدع بأمر ألله 
تعالئ . وجهر بغرت فجعلت: قريش كيه وتستهرقء به 


ويُؤذُوته بالقولٍ وبالفعل . 


(1) أخرجه البخاري (7)؛ ومسلم (110) (567؟) من حديث عائشة رضي الله 
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وكان من أشد الناس إيذاءً له ومحري عله ريده الذي 
قال الله فيه: «اتَبَّتْ يَدَآ أبى لهب و تَبِّ # [المسد: ]١‏ حتئ بلغ من 
إيذائهم له أن ألقوا عليه فِْثٌ الناقة وسّلاها وهو ساجدّء فلم يقدر 
أحدٌ على رفعه عنه. فلم يزل ساجداً حت جاءت ابنته فاطمة» 
فَألقَنّْه عنه. 

فلما رأئ النبئٌ كلل استهانة قريش بهء وشدة إيذائهم له 
ولأصحابه» خرج إلى أهلٍ الطائفب يدعوهم. فقابل رؤساءهم 
وعرضَ عليهم. فردوا عليه رداً قبيحاً وأرسلوا عِلْماتَهِم وسفهاءهم 
يقفون في وجهه» ويرمونه بالحجارة» حتئ أَذْموا عَقَبَهِ بل فرجع 
منهم ومَدّ يَدَ الافتقار إلئْ ربّه» فدعا بدعاءِ الطائف المشهور: 
«اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ قُوتي, وقِلّة جيلتي ومواني علئ الناس» 
يا أرحمٌ الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلئ من تَكِذّني إلى 
بعيلٍ يتجهمني » أم إلئ عدو مَلَكْنَه أمري. إن لم يكن بك عَضْبٌ 
عليّ فلا أبالي غيرَ أن عافيتك أوسمٌ لي. أعودُ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلماثُ» وصلح عليه أمرُ الدنيا والآخرة» أن يَحلَّ على 
عَضَيْك أو أن ينزِلَ بي سَحَطْكء لك العتبا حتوا تَوْضَئا ولا حول 
ولا قوة إلا بك)”'" . 

ف اتيضن :انه له الأنسان :قدا رعو غلن :غناةة الله وده لا تشريك 


لهء» وأن يمنعوه إذا قدمَّ عليهم مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. 


)١١‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ”//ا5 طبعة دار الخ 
َ 


السيرة النبوية 7 البعثة والدعوة والهجرة والوفاة 


فأذن الله لرسوله بالهجرة إليهم. فهاجر في شهر ربيع الأول» بعد 
ثلاث عشرة سنة من مبعثه . 


وكادت سه وك فاختفيا في غار تَوْرِء ثلاثة أيام, 
والمشركون يطلبونهم من كل وَجه. حتىل كانوا يقفون على الغار 
الذي فيه رسول الله كلل وانو نكو فيقول: أبو يكن يا :ؤسول :اله 
والله لو ينظر أحدُهم إلئ قدمه لأَبْصَّرناء فيقول رسول الله كله: «لا 
تحزن إن الله معناء ما ظنك باثنين ٠‏ الله ثالثهما)”” . 

فلما ممع بذلك الأنضاة جعلوا يخرجون كل يوم إلى حرة 
الكديتة يستقيلون رسول الله يفده حتئ يَددهم > حَدٌ الظهيرة. فكان 
اليومُ الذي قدم فيه رسول الله كَل إليهم هو أنورٌ يوم وأشرفه . 
فاجتمعوا إلئ رسول الله يَكِْةْ محيطين به متقلدي سيوفهم. 

وخرج النساءٌ والصبيان وكلٌ واحلٍ يأخدٌ بزمام ناقته» يُرِيدُ أن يكونَ 
7 رسول الله ككةِ عنته وهو يقول: دَعُوها فإنها مأمورة. حتئ إذا 

تت مَحَلَّ مسجده اليوم بِرَكَتْ. فَيْذَكرُ أنه كله لم ينزل فقامت 
فسارت غير بعيد» ثم رَجَّعت إلى مَبْرَكِها أول مرةء فوكت افيه ثم 
تَحَلْحَلَتْ رَرَّمَتْ ووضعت جرَائَهاء ٠‏ فنزلَ عنها رسول الله كه وسكن 
دارَ أبى نوت الأنصاري رضي الله عنه حتىئ بنئ مسجده» ومساكنه . 


(1) أخرجه البخاري (776517)» ومسلم (7781) من حديث أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه» دون الجملة الأولى وقد وردت فى حديث الهجرة الذي 
أورده البخاري )”5١60(‏ و(7707) من حديث أبي بكر الصديق رضي 


الله عنه . 
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ثم بعد ذلك أذنّ الله له بقتال أعداته الذين كانوا يصدون عن 
سبيلٍ الله» ويبغونها عِوّجاًء وهم بالآخرة هم كافرون» فأظهره الله 
عليهم» وأيده بنصره وبالمؤمنين. 

ولما أكملّ الله به الدينَ» وأتمّ به النعمةً علئ المؤمنين» اختاره 
لله لجوارهء واللحاقٍ بالرفيق الأعلئ من النبيين والصديقين» 
والشهداء والصالحين. 

فابتدأ به المرض في آخرٍ شهرٍ صَفَْرٍ وأولٍ شهرٍ ربيع الأول 
فخرج إلى الناس عاصباً رأسّهء فصعد المِنْبّره وكان أولَ ما تكلم به 
بعد ذلك أنْ استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد. ثم قال: إن 
عبداً من عباد الله خيّره الله بِينَ الدنيا وبينَ ما عند الله» فاختار ما عند 
الله ففهمها أبو بكر رضي الله عنهء فبك وقال: بأبي وأمي تَقُدِيك, 
بآنائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفستا وأموالنا. فقال ا كه : «علئ 
رشلك يا أبا بكر» ثم قال: «(إِنْ أمَنَ الناس عَليَ في صحبته وماله أبو 
بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربى لاتخذت أبا بكرء ولكن خلة 
الإسلام ومودثّه”''. وأمر أبا بكر رضى الله عنه أنْ يُصَلََّ بالناس . 

ولما كان يومٌ الاثنين الثاني عشرّ أو الثالث عشرّ من ربيع الأول 
من ١السنة‏ الحادية غشرة منالهجرة تازه الله تغال ا لجوارة. :لما 
5 6 يبي - : - و - 5 
نزل به جعل يُدَحَل يذه في ماءٍ عنده ويمسح بها وجهّهء ويقول: 


2000 أخر جه بنحوه البخاري (55) ومسلم مككرقة من حديث أبي سعيدك 
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«لا إللة إلا الل إِنَّ للموتِ سَكرات». ثم شخَصَ بِصّره نحو 
السماءء وقال: «اللهم في الرفيق الأعلئ»”"' . 

توفي يوم م الاثنين فاضطرب الناسئ عند ذلك و لهم أن 
يضطريوا .. ختول جاء أبوا.بكر ري الله غنه اقضعد المتبر» فحمد 
الله وأثنئ عليهء ثم قال: أها امعة: فإنَّ مَنْ كان يعبدُ محمداً فإنَّ 
محمداً قد مات» ومن كان يعبدٌ الله فإنَ الله حي لا يموث. ثم قرأ 
١‏ بتك الارفرة تاك ون كز و الكل الإوكات أو نيز اهدخ ع1 
عَفَيَكُمْ 4 [آل عمران : 1 إِنَكَ يَثْوَإم ينو الم ب 

فاشتدٌ بكاءٌ الناس» وعرفوا أنه قد مات فَعْسّلٌ كل في ثيابه 
تكريها له ثم كمّن وميك الناترة ليه رمالا بلاوق إمام ثم دف 
ليلة الأربعاء»ء صلوات الله وسلامُه عليه . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # محمد إلَاوَسُولٌ دحت من 
َيِه مسق ين مَات أو ميل اقلم عل أَعَقيَكم وَمَن يقب عل عَقَبَيهِ 
فلن يَضُنَّ د ضَيِنًا وَسَيَجْرْى أله ا 2 وا كاد نئي أن 
وك لاد ا و لكر 1 لؤتلد يفا وك 2 ؟ 


سس سر صرح 0 


واب الأجرة دو تو من وَسَجْرَى الشّدكرن » [آل عمران: .]١50-١55‏ 
باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (55149) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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بعثة الرسول وَل 

امد نلق الذئ: أريتل الرمنل “مشريق :ورين الغلا يكون 
للناس علئ الله حجةٌ بعد المرسلين. والحمدٌ لله الذي منّ على 
المؤمنين إذ بَعَثَ فيهم رسولاً منهم. يتلو عليهم آياتِه ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإنْ كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 
وتشهد أن لا إلنه إلا الى وعد لأا شريك له الذئ عدت «ريحمته 
عبن الالفيق موندهد أن يعدا عد ورسولة إنام المتقين: 
وخاتمُ النبيين» وحجة الله على العباد أجمعين» أرسله الله تعالئ 
فين يذئ الساغة كتير ولذيوا وداعيا إلرا اللديإذنة.وشراجا منيرا. 

بعثه الله علئ حين فترة من الرسل» وانطماس من السيّل, 
والناسُ في ذلك الوقت أحوج إلئْ رسالته من الطعام والشراب 
والهواءء» بعثه الله تعالئ والناسٌ في جهلهم مُنْعْمرونٌ وفي 
عباداتهم مشركون.ء» وفي معاملاتهم ون ظالمون»ء وفي 
أغراضهم الشخصية وحَميّتهِم الجاهلية متفرقون متشتتون» قد 
وقعت بينهم العداوة والبغضاءً» وساد بينهم التفرقٌ واتباعٌ الأهواء. 
قد نْرِعَتِ الرحمة من قلوبهم لأولادهم» ولم يكن عندهم أملّ ولا 
عضا بحصولٍ رزقهم ومعاشهمء يقتلون الأولاد خشية الفقر 
والإقتار. ويدفنون البنات وهن أحياء خشية العار. 

فأبدلهم الله وله الحمدٌُ بهذا النبيّ الكريم بالجهل عِلْماً 
وعرفاناًء» وبالشرك عاضا يمان «ونالا عدا والظلم عدلاً 
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وإتحساتا . وأبدلهم بالغلظة والوحشية رحمة وبراً وحناناً: وبالبغضاء 
والعداؤة محة :وود فأضنيحوا يتعفية إحواناً ولقد دَكرَ لنب عد 
الأنصارٌَ بهذه النعمة حيث قال لهم: ”يا معشرّ الأنصارء ألم أجذكم 
صُلاَلاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فآلََكم الله بي» وعالة فأغناكم 
ا" 

ولقد بعثه الله على رأس الأربعينَ من عمره الشريك فكاف أو 
ما بُدىء به من الوحي الرؤيا الصالحة» في النوم لا يرئ رُؤيا إلا 
جاءت مِثْلَ فلت الصبح. ثم حُببَ إليه الخلاء» فكان يخلو بغار 
حراء» فيتعبد حت جاءه جبريلٌ فى ذلك الغار فقال له: اقرأ. قال: 
١‏ ع 3 و و 1 3 3 2 
ما أنا بقارىء» أي لا أحسنٌ القراءة» فأخذه فغطه أي ضمّه بشدة 


يقول ذلك ثلاث مراتء ثم قال: #آثرا َنم َيْكَ ألِى حَلَقَ 2/2 حَلقَ 


رح سر 


مس ساس اس ليب اجحهير. صورء فس م يجو اما عر مكار سر 7 دعر داءر معن سا صم سل 4 سوه 
لضن من علق > أفرأ ويك الأَكم :> اذى عَم يلقل ر:. عَلَمَ لون ما ل ع1 * 
[العلق: 15-١‏ فكان هذا أولَ ما نزل من القرآن. 


5 و 0 و 

بني عبد المطلب. لا أملك لكم من الله شيئا"""'. يا بني عبد 

(1) أخرجه البخاري (4770)»: ومسلم )٠١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد 
رضى الله عنه . 

() أخرجه مسلم )73١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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المطلب» يا بنى فهرء يا بنى لؤْيّ» أرأيتم لو أخبرتكم أن خَيْلا 
بسَفح هذا الجبلٍ تريدٌ أن تُغيرَ عليكم صدقتموني؟» قالوا: نَعَمْ. 
قال: (إني لكم تيك بر بين يَدَيْ عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبَّاً لك 
سائر اليوم» ما دعوتّنا إلا لهذا” 0 أتدرون من أبو لهب؟ هو عم 
النبيّ كله فهو مِنْ أقرب الناس إليهء لكنّ قربّه لم ينفعْه» فإنَ 
الهداية بيد الله تعالئ. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : و وَأ 4 تترخوا صل ارجريعا وا 


أ واكترا ينمت أل عليك ,1 4 12 كلك جز تريخ أبخم 
نميو و 1 أكار كلهي مت لِك بين َلك 
بيو علي تعتَدُون4 [آل عمران: .]٠١‏ 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآيات والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


4 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (5911)» ومسلم )73١0(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
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بعثة النبيئ 6 
الحمدٌ لله الذي مَنّ علئ المؤمنين إذ بعثَ فيهم رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابّ والحكمة» وإن كانوا من قبل 
لفي ضلالٍ مبين. ونشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له» ونشهد 
أن متعمذا عيذه ويد له المفيظفر :لأس ميان الله عليه وسار 
آله وأصحابه» ومّنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلَّم تسليما. 
أما بعدُء أيها النام: اتقوا الله تعالئ» واذكروا نعمة الله عليكم 
بهذا النبيّ الكريم الذي بعثه الله في الأميين لجميع العالمين يتلو 
عليهم آياته ويُزكيهم ويعلمهم الكتابٌ الحكمة. بعثه الله تعالئ على 
حين فترة من الرسل وانطماس من السبل» فهدى به من الضلالة» 
وبَصَّرَ به من العَمَئ» وأققل بسيعة النقرة وجمع به بعد التفرق» 
وألّفَ به بعدَ العداوة. بعثه الله تعالئ في العرب لجميع الناس . 
وكان العربٌ في ذلك الوقت أمة ذليلةً متفرقة جاهلة. فكونها 
كله بإذنٍ الله وقوتهء كونها أمة إسلامية لا تتعصبٌُ لقومية ولا 
لجنسية» بل هي أمةٌ إسلامية وأخوة إيمانيةٌ» دينّها الإسلامٌ» وقانوثها 
الكتابٌ والسنةٌء وقائدها وإمامُها محمد يك الذي يأتيه وَحَيْ الله 
تعالئ» صباحاً ومساءً ليُرْشْدَ العباد ويُقيم مصالححهم الدينية 


ع8 


1 لمن 


والدنيوية» فاجتمع المسلمون تحت الراية الإسلامية» وانضمً تحت 
هذه الراية كل دعاة الخير والإسلام والصلاح من عرب وغيرهم. 
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فأعرّهم الله بدينهم. وأعَّ ديهم بهم. أعرّهم الله بالدين والإيمان. 
لأن الله تعالئ إنما تكمَّلَ بإظهار دينه وإعلائه» فَمَنْ تمسّكَ به فهو 
العالي الظاهرٌ على غيره من الأمم. أعزَّهم بالإيمان» لأن الله تعالى 
إنما جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين» لم يُعَرّهم الله تعالئ بمجرد 
عرُوبتهم» وإنما أعرَّهم بدينهم» ولن يكونّ آخرٌ هذه الآمة أعزة ولن 
يكونوا غالبين حتئ يرجعوا إلئ دينهم» ويتحدوا تحت لوائه كما فعل 
ذلك سلف الأمة» ولن يُضّلِحَ آخرَ هذه الأمة إلا ما أصْلَحَ أوّلها. 

أيها المسلمون: وإنَّ مِن الخطأ الواضح وإنكار حقائق التاريخ 
أن تنسّت الأنتضاراث الإننلامية في اليرموك والفافسية وغيرها إلن 
مجرد انتصاراتٍ عربية. فإنَّ هذا هضمٌ للإسلام وإنكارٌ للحقائق» 
فالانتضازاث: المذكورة "اقضازات: إسلاسة وما كان الغوت قبل 
الإسلام يفكرون أو يدورٌ في أفلاك أخيلتهم أنْ يَغلبوا دؤْلتي الفرس 
والروم ويمحوهما من الوجود أبداً. ولكنّ الإسلامَ هو الذي مَحَا 
دين الرومنان والمرسن: والمسلمون هم الذين أبادوا دولتي الرومانٍ 
والفرس بالإسلام . 2 صحيح أن القواد في أغلب هذه المعارك 
كانوا عا ولق اله زمنا كنت الى الإتماريه لا لخدو هلد 
جاء في التاريخ أنَّ المسلمين يحاصرون بلدَ الكفار فيُكبرون الله 
عليه فتزلزل البلدٌ ويتصدع حيطاتها. 

أيها النامن: بعت النبنٌّ كلةِ في هذا الشهرء فكان أول ما 
ابتدىء به من الوحي الرؤيا الصالحةٌ» فكان لا يَرَىْ ريا إلا جاءت 
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مثلَّ قل الصّبح . ثم أنزل الله عليه القرآنَ في رمضانء بعد أنْ تم له 
أربعون سنةء فدعا الناسَ إلى العو وإلئ عبادة الله تعالىل وحدهء 
وإفراده بالحُبٌ المطلقٍ والتعظيم المطلقٍ والقيام بطاعته وتقديمها 
علئ هوئ النَفْسء ولكنّ رؤساءً قومه من العرب وخاصة قريشاً 
تابذوه وعادّؤه» وأنكروا دعوته وكذّبوه» فهاجر إلى المدينة بأمر الله. 

ثم أذن الله بالقعال د يع آن 2 تقوئ المسلمون وصار عندهم ما 
شك أن تقائلوا يه الأعذاء:مضيره الله كعالنا تضوا عزيراء وفتح له 
فتحاً مبينآء ففتح مكة وأزال عنها الشركَ والأصنامَء ثم أنزل الله 
عليه قوله تعالى: # إدَا جآء نصر اللَهِ وَألْمَنحَ 4 وت ألا 


4 عر 


يح * عر لس سل لل عه 


0 حيو تنو إكريكة 
4 ار . فكان ذلك إيذاناً باقتراب أجله.» وحصولٍ 
المقصود. فمَّرضَ 00 الله عَتَئله ثم توقاة الله تعالئ في هذا 
الشهرء فكان هذا الشهز شهر ربيع الأول» هو شهْر بعثته» وشهر 
هجرته» وشهر وفاته كَلِلة. 

كان الهاتعالة أن حيعنا ا تيهنا نه أله الذوف العا بو اباد 
وللرسول. ظاهراً وباطنا. وأن يُهِيّىء للأمة الإسلامية مَنْ يقوم 
بدينها علئ الوجه الذي ينبغي» وأن يجمع كلمتها على الحقّء وأن 
ينصرّها علئ أعداثئها أي كانواء إنه سميعٌ قريبٌ» اللهم صلّ وسلم 
طن عند وما التفسة ا ا 1 

أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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شيء من سيرة النبي 25 

الحمدٌ لله الذي مَنَّ علئ المؤمنين إذ بعت فيهم رسولاً منهم. 
يتلو عليهم آياتِه ويُزكيهم ويعلمُهم الكتابٌ والحكمة» وإن كانوا من 
قبل لفي ضلالٍ مبين. وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ لى 
لَه الأولين والآخرينء الباعثُ في كلّ أمةِ رسولاً يأمرُهم بعبادة 
اللّىء وينهاهم أن يُشركوا به أحداً من المخلوقين» وأكنية أن فيد 
غيذه ورسؤلة» .أنه ريه العم 1 :المتعوة برحضنة للعالميق بر قدو 
للسالكين. اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينء 
50 

أما بعدٌء أيها النام: اتقوا الله تعالق» واغْرفوا نعمة الله عليكم 
هذا الن الكريوة فلقد بعثّه الله علئ حين فترة من الرسل» وكان 
التاق في اعتقاداتهم ضالين» وفي أعمالهم مُعْتدِين ظالمين» كانوا 
في جاهلية جهلاءً وطوائفَ أعداءء فهداهم الله بالإسلام» وجمّعهم 
بعد التفرق إلى الالتئام فأصبحوا بنعمته إخواناء واكتسبوا بهذا 
الذي اغخلدفا واذايا وإنهان: ظ 

وقد اختار الله هذا النبيّ من حََيْر سَّلالةِ بني آدَمَ فقد اصطفاه 
لله من يني هاشمء واصطفئ بني هاشم من قَرَيْشِء واصطفئ فَرَيْشاً 
من كنانة من ولَدِ إسماعيل . 
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ولد كه في هذا الشهر في مكةء وكمَّلَه جَدُه عبدُ المطلب» لأن 
أياه مات وقو تمل : زمافنت أنه وله نحو سَبْع سنين» فنشأ كلل 
كيدا أكرم الأخلاقٍ وأحْسّن الآداب. 

ولما بلغ الخامسة والعشرين من عمره تزوج خديجة بنتَ 
لد د أمَ أولاده؛ ما عدا إبراهيم. ثم حَبّبَ الله إليه الخلوة بريّه 
اليد لقه كان اعد اذا ويخرج إلى غار حرَاءٍء يتعبد فيه أياماًٌء 
ثم يرجم إل أهله فيتزود لمثلها. 

فلما كمل له الأربعون من عمرهء نزل الوحئٌ عليه هنالك» 
فجاءه ويل فقال: اقرأ فقال: «ما حمسن أن الر ات يي 
ا د ثم فعلّ مثلّ ذلك مرتين» وفي الثالثة قال له: # قرا 
أ مَيْكَ لِك حَلَقَ > حَلَقَّ لضن ين علق نري أثرأ وريْكَ آلذهمٌ 4 [العلق : 
1 

لم بها رسول الل كل يَرْجْفُ فؤاده فدخل عل خديجة 

: زَمُلُوني زَمُلُوني. فزملوه حتئ ذهب عنه الروعٌ» فأخبر 

خديجة بما جَرَىُء وقال: «لقد خشيث على نفسي) فقلت: كد 
والله ما بُخْزِيك الله أبدأء إنك لَتَصِلٌ الرحمء وتخملٌ الكل 
وتيت المعدوم. وتقري الضيف» وتعِينُ على نوائب الو 

ثم انطلقث به إلئ ورقة بْن نَوْقل» وكان قد تَنَصَّرَ وكتب من الإنجيل 
ماشاء. فأخبره النبيئ بكل» بما رأئ» فقال ورقةٌ: هذا هو الذي تَرَّلَه اله 


)١(‏ أخرجه البخاري ()» ومسلم )١17١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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علئ موسئء يعني جبريلَ» ثم قال ورقة: يا ليتني فيها جَذْعاً ليتني 
أكون حياً إِذْ يُخْرجَك قومّك . فقال 7 له: «أومُخرجي هُمَ). 
قال : نعم لم يأتِ رجلٌ قط بمِثلٍ ما جيْتَ جِنْتَ به إلا عوديّ. 

م فير الوحي بعدَ ذلك» فلما اشتد اشتياقٌ النبيّ ككل إليه إذا 
جبريل علئ 2 بينَ السماء والأرض» فأنزلَ الله عليه: «يَأيا 
٠‏ تي () دز © رربَك كد وخ وَيَلِكَ فهر طهر ار وَالرْجَرَمَجْرَ 4 [المدثر : 
.]0-١‏ فقام النبئٌ يكل بأعباء الرسالةٍ بِصِدقٍ ويَّقِينِء يدعو الناس 
تقشنا حي نرل قر له تغال : ا واد 9 53 
[الحجر: 45]. فأعلن يلل دعوته إلا الله وعندَ ذلك عاداه قومُّه 
وجاهروا بأذاه. فسَعَوًا بكلّ وسيلةٍ إلى إطفاء نُورهء وإخماد دعوته 
وكادوا ومكروا # وَيَصكيون ويم 2 وَأَدَّهُ حَبرٌ ألْمحكرِنَ * [الأتفال: 
]ل احير أن مون نت الاب التو عر الله 

وبعدَ ذلك مات عمِّه أبو طالب» ثم زوجت خديجةٌ؛ فاشتد 
الأمرُ عليه» فخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله تعالئ» ولكنهم 
ردُوا دعوته وسّخْروا به وأخرجوهء وأغرًَا به عبيدذهم وسفهاءهم 
ورجموه بالحجارة حتئ أَدْمَا كَعْبَيهه ومع ذلك فهو صابرٌ علئ أمر 
اللو ل إلئ اللّه. فرجع إلى مكة من الطائف يشكو 
إلى ربّه ضعْفَ قوته» وقلةَ حيلته» وهُوَانِه على الناس . 

وفي طريقه أرسلّ الله إلئ ملك الجبالٍ وأمره بطاعته. فقال: إِنَّ 
الله أرسلني إليك» فإنْ أردتَ أنْ طبقَ عل قومك الْأَحْشَبَيْنَء وهما 
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جبّلا مكة. فقال النبئٌ كلهِ: «لا بل أرجو الله أن يُخْرِجّ من أصلابهم 
مَنْ يعبدُه ولا يشركٌ به شيئاً»(2 فلم ينتقم لنفسه يكل مع قدرته على 
ذلك . 8 وَإِنَكَ لحَلَخْلْقٍ عَظِي 4 [القلم: 4]» وفقني الله وإياكم لمحبة 
هذا النبيّ الكريم وجعلنا من أتباعه ظاهراً وباطناً. إنه هو السميع 
العليم » الرؤوف الرحيم . 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
زلكافة كينهي عن كل ادن 1 تقر ون لسر اقفو الي : 


ٍٍ 2 ١ 
23 3 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”7751). ومسلم (11945) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
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شيء من سيرة النبى كك 

الحمدٌ لله الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتابٌ والجكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ 
مُبين. والحمدٌ لله الذي مَنّ علئ المؤمنين فعَرَفُوا نعمة الل عليهم 
بهذا النبيّ الكريم» ثم شكروا هذه النعمة فكانوا بما أخبر به موقنين» 
وليه وتاح من وكشي اذ لاله لكاي ونحده لا شريك له 
الحق المَبينُ : وَنشهدٌ أن متحهدا عبده ورسولة:: خاتة النببين » وليل 
رب العالمين» وسيدٌ الأوّلين والآخرين. صلئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وَسَلم تسليما. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعرفوا نعمته عليكم 
بهذا النبيٌّ الكريم» الرسول الصادق الأمين. بعثه الله رحمة بعباده 
تيسن الفنؤلة ور عمو لكل را سوقت ال + وعلابة 
من الجَهْلء وأْنْقَذَ به من الهلاك. فالحمدٌ لله رب العالمين. 

أيها الناسئ: إِنَّ النعمة لا تَعرَفٌ تَمامَّ المعرفة إلا بضدّهاء ولا 
يُقَدّرها حقَّ قذْرِها إلا من ابْتْلِيَ بِمَقْدِها. فَمَنْ عَرفَ حالةً العرب قبل 
الإسلام ثم 28 كد الإساكده عَرفَ بذلك قَدْرَ نعمة الله علينا 
بهذا الدين الكامل القؤيي» فلقد كان العرثٌ كل بالاشلام يدوق 
الأصنام والأوثان ترا ويعظمونها كما يعظمون اللهَ. وكان 
البعض منهم يَكِدُون بناتهم - أي يدفنونهن ‏ وهن أحياء خوفاً من 


السيرة النبوية 05 البعثة والدعوة والهجرة والوفاة 
العارء وكان بعضٌ آخرُ يقتلون أولادهم خوفاً من الفقر والإقتار» 
وكانوا أمة أميةٌ لا يقرؤون ولا يكتبون. فلما جاء الإسلامٌ هذّب 
أخلاقهم. وقوم أدياتهم . فأخلصوا العبادة وامتلااآت قلوبهم وعدية 
بعد أن كانت مملوءةً غَلظةء وألَّمْهم الله بعد الفرقة» وأغناهم بعد 
العَيْلقِّ وصاروا إخواناً كالبنيانٍ يشدٌ بعضه بعضاً. 

ولقد بعث الله رسوله يل حين بلغ أشدّه واستوئ. حين بلغ 
أربعين سنة. فكان أولٌ ما بدىء به من الوحي الرؤيا الصادقة. لا 
يَرَى رؤيا إلأ جاءت مِثْلَّ فلت الصبح ثم خُبّتَ إليه الخلا أي 
الالفزاة :2 :كان يخلق بكار بدواء افنمية قف اللبالق العاديدة ثم 
يرجم إلئ أهله» فيتزود لمثله . 

تل جاءه الحق. فنزل عليه جبريلٌ بالوحي في ذلك الغارء 

نقاله له حيويل قز حفقاك :لما انين زعنية أ ل اعرف القوادةء 
فضّمّه جبريلٌ ضما شديداً» حت بِلَّمْ منه الجَهدُء ثم أطلقه. فعل 
ذلك ثلاث مرات . ثم قال له: # رأ اسريْكَ الى حَلقَ بر حَلقَ لضن مِنْ 
علقٍ نري أفرأ ورك لهم © [العلق: .]"-١‏ فكان هذا أول ما أنزل عليه 
من القرآن. ثم فبَرٌ الوحيئٌ حتيئ نزلَ عليه: «بأئها النرّد زج ف 
نر ر: رَبك كير 2 وَنبكَ فطهْرْ و وَاَليْجرََقَجْرَ4 [المدثر : .]10-١‏ 

فأنذر الناسَ ودعاهم عليه الصلاة والسلام» ولقي من الناس 
عامة» ومن قومه خاصةً من الأذئ بالقولٍ والفعل» وهو في ذلك 
صاب لله وباشء فكان يعرضُ نفسّه علئ القبائل في الموسم. 
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ويقول: ١من‏ يؤويني ومن ينصرني حتى بلع رسالة ربي وله 
الجنة)”'". فلا يَجِدُ أحداً ينصرّه ولا يُؤوِيهِء حت قيض الله تعالئ له 
الأنصارٌَ فبايعوه علئ السمع والطاعة» وعلئ أنْ ينصروه إذا قدِم 
الومة :ودود هما يوكون من اتققين واكام بو كم 

ثم أذنَ الله لنبيه بالهجرة إلئ المدينة» فهاجر إليها بصَحْبةٍ أبي 
بكرفي شهرٍ ربيع الآأول» في السنة الثالنه عش من تفخ كد فأعرّ 
الله الوسلام ونصرَ أولياءه» وأظهره على الدين كله وال اللحمد: 
ولما أكمل الله به الدينَ وأتم به النعمة علئ المؤمنين» اختاره الله 
لجواره فلحق بربّه في شهر ربيع الأول بعدّ عَشْرٍ سنينَ من هجرته 
يله بعد أنْ ترك أمته علئ المحجّة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يَزِيغ عنها إلا هالكُ. فالحمدٌ لله ربٌّ العالمين. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
واكانة اموه 5ل د فين تاسسدروء دفن القت ليقي 


)١(‏ أخرجه أحمد “7 537”. وابن حبان (2571/5). والحاكم 576/7 من 


حديث جابر رضى الله عنه . 
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حال النبئ كلةِ وأصحابه رضي الله عنهم 

الحمدٌ لله الذي خلقَّ الإنسانَ من تراب» وفارق بيهم في 
الصفات الظاهرة والباطنة» والأخلاق والأزؤاقة وآشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريكَ لهء ذو الفضل العظيم والخير العميم» 
والتعنان. و انيد أذ سعدا مك وري جه اع #«الدانى كرا 
عند الرخاءء وأعظمُهم صبراً عند البلاء» وإنه لعلئ خلق عظيم. 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
الونه روم تسليما: 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واغْرفوا حكمته البالغة 
في التفاوت بينَ العباد. فمنهم مؤمنٌ ومنهم كافرٌ» فيهم العالم وفيهم 
الجاهلٌ» وفيهم الحليمٌ وفيهم السفيةء وفيهم المحسنُ وفيهم 
المسيءٌ» وفيهم البدٌ وفيهم الفاجرُء وفيهم مَنْ يَعْيِنقْ مكارمً الأخلاق 
ومنهم مَنْ يَتَبْعُ مساوىء الأخلاق. وإذا تأملتَ في سُنةِ الله في خَلْقه 
وجدت هذا التفاوت في جميع الصفاتٍ الغريزية والمكتسبة. فتبارك 
الله رب العالمين» وهذا التفاوثٌ الذي أجراه الله بِينَ العباد له حكة 
بالغةٌ ومَصَالِحٌ عظيمة» فمِنَ الحكم في ذلك معرفة الله تعالئ» وأنه 
وحده هو الذي بيده مقاليد التكراك والأرض . يُعْطي ويمنع لا 
مانم لما أَعْطَئ ولا مُعْطِيَ لما منَعَ» ومن الجكم في ذلك معرفة 
الاتسان راسي نالك عامم يوا وله بيه علا قار فإِنَ النعَم لا 
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تين إلا بضدّها. ولذلك قال النبيئٌ كلِ: «انظروا إل مَنْ هو أسفل 
منكم. ولا تنظروا إلئ مَنْ هو فوقكم. فهو أجدرٌ أنْ لا تَرْدَرُوا نعمة 
اللو عليكم”''. ومن ذلك أنَّ في هذا التفاوت ابتلاءً وامتحاناً 7 
بذلك مَنْ يكونٌ عالِيّ الهمة» متطلعاً إلى الفضائلٍ والمعالي» ومَنْ 
كرون سافلٌ الهمةٍ مُخْلِدَاً إلى الأرض تابعاً للرذائلٍ . 


وكما فضّلَ الله الناسَ بعضّهم علئ بعض في الأخلاقٍ والأعمالٍ 
والصفات» نفد فضل الله بعضهم علئ بعض في جميع ميادين 
الحياة. فل الله بعضّهم علئ بعضٍ في الماللٍء فبعضهم الغنٌ 
الكبيرُ» وبعضهم المكوممط وبعضهم الفقيدُ. ذلك تقديرُ اللطيف 
الخبير . وفي صحيح مسلمء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
خرج النبئٌ يِه ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمَّرَ رضي الله 
عنهماء فقال: (ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: 
الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأَخْرَجنِي الذي 
أخرجَكما قوما» فقاما معه. فأتئ رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس 
في بيته» فلما رأته المرأة قالت: مَرْحَباً وأهلاٌ. فقال لها رسول الله 
ي: «أين فُلآنْ؟» قالت: ذهب يستعذبٌ لنا الماء» إذ جاء الأنصاريٌ 
فنظر إلى رسول الله كِةِ وصحابيه» ثم قال: الحمدٌ لله ما أحدٌ اليوم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5540)» ومسلم (9477؟) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عئه . 
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أكرمَ لباقي فانطلق فجاءهم بِعِذّقٍ فيه بُسْرٌ وتَمْدٌ ورْطبٌء 
فقال: كُلُواء وأخدّ المدية فقال رسولٌ الله يلله: «إياك وَالحَلوبَ». 
فذبح لهم افأكلوا فق الناة :وحن .ذلك اق وشَرِيُواء فلما أن 
شَبعوا وَرُوُوَا » قال النبئٌ كَليِ لأبي بكر وعْمَّرَ: «والذي نفسي بيده 
لَتُسْأَلْنَ عن هذا النعيمَ يوم القيامة؛ أخرجّكم مِنْ بيوتكم الجوع. ثم 
لم تَرْجِعُوا حت أصابكم هذا النعيم)""' . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنهء يشدٌ الحَجَرَ علئ بطنه من 
الجوع , قال: فقعدْتٌ يوماً علئ طريقهم فمر أبو بكر فسألته عن آية 
من كتاب الله ما سأله إلا لِمُسْبعَني» فمرٌ ولم يفعلٌ» ثم مرّ بي عمرٌ 
فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا لِيُشْبِعَنِيء فمرٌ ولم يفعل» 
ثم مر بي أبو القاسم يلك فتبسّمٌ حين رآني» وعَرَفَ ما في نفسي 
وما في وجهيء ثم قال: «أبا هريرة». قلت: لَبَّنِكَ يا رسول الله. 
قال: «إلحق» فدخل فوتجد ليا 5 ع فقا أذ غ لي أهل 
الصّفة)» وهم 22 الإسلام لذ يووا على أهل ولا مالٍ إذا أتت 
النيّ يله صدقةٌ بعث بها إليهم ولم يتناولٌ منها شيئا لأنه لا يأكل 
الصدقةء وإذا أتته هدية أصابَ منها وأشركهم فيها. فقلت في 
6 وما هذا اللبنُ في أهلٍ الصفةٍ كنت أنا أحقّ أنْ أَصِيبُ من 
هذا اللين .5 ةا أتقَوئ بهاء ولكن لم يكن من طاعة الله وطاعة 


() أخرجه مسلم (25078). والترمذي (2)779 من حديث أبي هريرة 
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وله د فدعوت أهلّ الصفةء فلما أخذوا مجالسّهم من البيتٍ 
قال: (يا أبا هريرة» قلت : لبِيّكَ يا رسول الله. قال: ١خحَُذ‏ فأعطهم» . 


فشربوا واحداً واحداًء حتئ رَوُوا فأخدّ رسول الله كل القَدَحَ فوضعه 
علئ يده فنظرَّ إليّ فتبسّمّء فقال: «أبا هر) قلت: لبيك يا رسول 
الله. قال: «بقيت أنا وأنت». قلت: صدقت يا رسول الله قال: 
«اقعد فاشربُ»». فشربت فما زالَ يقول: اشربٌ. حتيل قلت. 
والذي بعثك بالحقٍ ما أَجدٌ له مَسْلَكاً فأعطيته القَدَح. فحيد الله 


سكن وشرب امنا رواه البخاري . 


عبادَ الله: هذه حال النبيّ كَل وبعض أصحابهء ويقابلٌ هذه 
الحال حال بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل حالٍ عثمانً بْنِ 
عفان؛ أميرٍ المؤمنين رضي الله عنهء كان غنياً جواداً في جَيْشٍ 
العْسْرة في غَرُوة تبوك حمّلَ علئ أَلْفِ بعيرء وسبعين فرساًء وجاء 
بألفٍ دينار أي جنيه فصَّبّها في حجر النبيّ يلد مساعدة علئ تلك 
الغزوات. وكان عبد الرحمن بْنُ عوفٍ غنياً مُثْرِيآٌء لما مات 
الخو هد ووحافة عد ند الثّمَنَ بثلاثة وكمانين آلف هذه حال 
النبيّ يل وأصحابه رضي الله عنهم. وقد قام كل منهما بما عليه من 
صبر وشكر. فأقرَ النبيئٌ كَل كال منهم علئ حاله؛ الغنيَ على غناه. 
والفقيرَ علئ فقره. فالغنينُ وظيفئّه شُكدْ الله علي المالٍ بأداء ما 


. أخرجه البخاري (5507) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
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أوجبَ فيه من زكاة ونفقاتٍ. والفقيد وظيفته الصبرٌ وانتظارٌ المُرَج 
والسعي في الاكتسات 0 : ثم أمره إلى اللّه تعالئ: قال اله 
تعالىا : 9 أَهر يد بفيئو يت ب قز قسنا ين مكب عم في الحيرة ل 
سس سحت سه سحت سحو ص ٍ- سس عر سل 


يفنح بص قد بين قدو نقذ يتقه تاشن ورك ر: رَبك 
حير مما حَمَعونَ4 [الزخرف: ”7 7]. 


بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم»ء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين مق كل دنب فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


السيرة النبوية لا البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 


مجمل سيرة النبى عَلِ 


الحمذ لله الذي أرسل رسوله بالهُدَئ ودين الحقّ ليظهره على 
الذيق كله وكفرباللة شهيد ا وتشيث أن الا إله إلذ انل وحدهة الا 
ريك 'لف8. إقرار اي وتوحيدا . بونشهد أذ يدا عيذه: ررسوله: 
صلَئ الله عليه وعلئ أصحابه وسلَّم تسليما مزيداً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ الله تعالى 
اختارٌ من خَلقِِ محمد كي من أشرفٍ قبائل العرب بني هاشمء وهم 
من قرّيشٍ» أوقرَيش من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليلٍ» عليهما 
الصلاة والسلام» فهو خِيّارٌ مِنْ خيّار. وقد جَبَلَهُ الله علئ مكارم 
الأخلاق منذ شبابه. فكان معروفاً بالصدق والأمانة 3 
الحميدة» زلة قن اهل عيت جل رمات . فكان يلد أهلاً لها 
نسباً وشرفاً وأخلاقاً ثم بعثه الله تعالئ حين بلغ أشدّه واستوئ وتم 
له أربعون سنة» فدعا عباد الله تعال إل توحيد الله ولام ا 
خَلقًوا له من عبادته» فلقيّ من الناس عد الأذى بالقول والفعلٍ» 
ولكنه ثابرَ وصَابَرَ. قال لقومه: «لقد لقد بلفيكم رسالاتِ رب ونصحتُ 
لكم. فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة. 
وإن تردوة علىّ أَصبرٌ لأمر الى حتئ ييحكم الله بيني وبينكم)”" . 


)؟7171١94(‎ ١6١-١594/8 أخرجه ابن جرير الطبري فى «التفسير»‎ )١ 
.]97 [الإسراء:‎ 
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ولما رأئ كَكلهٍ استهانة قومه من أهل مكة توجّه إلئ ثُقِيفٍ 
بالطائفب يُرِيدُ منهم النصرة وقبولَ دعوتهء ولكنهم قابلوه بضد 
ذلك» فأرسلوا سفاءهم وغلمائهم يقفون في وجهه في الطريق 
ويرمونه بالحجارة حتئ أَذْمَوا عَقِبَهه فخرج من الطائف مهموماً ولم 
يَسْتَمْقْ إلا بِقَرنِ الثعالب» وفي رجوعه من الطائف دعا بدعائه 
المشهور «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي وهُوَانِي 
علئ الناس» أنت اليه الراحمين» ورب المستضعفين» وأنت ربي 
لئ مَنْ تكلني إلئ عدو بعبد يمني أو إلئ قريب ملكته أثري. 
إنْ لم يكن بك عَضَبٌ عَضْبٌّ علي فلا أبالي» غيرَ أن عافيتك أَوْسَمٌ لي 
أعودٌ بنؤر وجهك الذي أَشْرَقَتْ له الظلماتٌ. وصَلحَ عليه أمرُ الدنيا 
والآخرة أن ينزل بي عَضَبْك أو يَجِلَّ بي سخطكء لك العُثْبئ حتى 
تَوْضَّىْء ولا حول ولا قوة إلا يك2"0. وجاء جبريلٌ في الطريق» 
فقا تإذال مديمة: ايك ملك السبال النامرة يبعا كنت قناداة 
ملك الجبال وسلّم عليهء وقال: إن الله بعثني إليك لتأمرّني بما 
شقك». إن شنت أطْبقَ عليهم الْأَحْسْبَيْن . فقال النبئٌ كلِِ: «أرجو أن 
يُخْرِج اللهأمن أصلابهم مَنْ يعبده لا يُشْرِكُ به شيئاً»”" . 


انظ البعيوة البوية 114/7 
(0) أخرجه البخاري (2)17771 ومسلم (17/945) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
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ثم أذنَ له بالهجرة إلئ المدينة بعدَ أنْ اذشر الإسلامٌ فيها وكثْرٌ. 
فهاجرَ كَكٍ في أوائل هذا الشهر إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر 
٠ ٠‏ 0 -5 95 0 ضر 6 4 
العيةين- فنزلا فى غار توار. ثلاث ليالٍ للاختفاء» فَسَعَتْ قَرَيْشَ في 
طلبهما حين علمّت بخروجهماء ولكنّ الله منعهما منهمء حت 
٠. ٠ 5 ١ 8 ٠. ٠.‏ و يل سسساات 0-5 0 5 
كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول الله مَكِةٌ وأبو بكر. فيقول أبو 
كر يا يول الى واللّه لو نظر أحدهم نحتك قدميه لأبصرنا. 
فيقولٌ له رسولٌ الله يك : «يا أبا بكر ما ظنُّك باثنين الله ثالثهماء لا 
تحزن إِنَّ الله معنا»”" . ثم خرجا من الغار بعد أن حَفت الطلبُ وعينٌ 

الله تكلؤهما وعتايته 'تتحرسهما: 

دلعتينا بتواقة 5 انالك علو فرق له اققلعة .روسل الله 
هذا الطَلَتُ لمكا : فقال: «لا تحن إن الله معنا» فارتطمت فرسّه 
في الأرض إلئ ركبتيهاء أو إلئ بَطنهاء فلما عَرَفَ أنهما قد مُنْعَا 
منه» قال: ادْعُوا الله لي» ولكما عليّ أن أرُدَّ الطَلْبَ عنكما فكان لا 
ع يد > جهتهما إلا قال: قد كفِيتَم ههناء ا 

٠. 0 3 ٠.‏ و ِ صََلِابلَ 

ولما بلغ المسلميق فى المدينة 0 النبيٌ عَلكِيد جعلوا 
١ 4 ٠ 5‏ 5 5 5 ”.ع ل يارت 3 
يخرجون كل صباح إلى الحَرّة يستقبلون رسول الله يَلْوٌ» حتئ يردهم 
حَهُ الظهيرة. فلما كان ذاتَ يوم أقبلَ رسول الله يكلِةِ وأصحابه في 
() أخرجه البخاري (7707) ومسلم (75781) من حديث أبي بكر رضي الله 

عنه » دون الجملة الثانية . 
(0) أخرجه البخاري (7715) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
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آخر لمكا في اليوم الثاني عشر من شهر بيع الأول» وكان ذلك 
ا و2 و كانه عدي الثيرة واخددرا 
به مُطيفِينَ حوله. فنزل بقبَاءٍ وأسَّسَ فيها المسجدًهء وبَّقيّ فيها لياليَ 
ثم ركب ناقته إل المدينة» وقد اي لها الزمام لا يحركهاء فلا 
يمرٌ بحيّ من الأنصار إلا أخذوا بزمام راحلته. ورَعْبُوه في النزول 
إليهم» فيقول: «دَعُوها فإنها مأمورة"'". فلم تزل سائرةً تنظرُ يمينا 
وشمالاً» حتئ أتت مَوْضعَّ مسجده اليوم. فبرَكث فلم ينزل عنها 
حتئ قامت فمشت قليلاً» ثم التفتت فرجّعَتْ إلى مَوْضعها الأول 
فبركث» فقال النبيئ يةِ: «هذا المنزل إِنْ شاء الله تعالئ)”"'. ثم بنى 
مسجده يِةِ فيه وبنئ بجنبه بيتآً لعائشة وجعل لسَوْدَة بيتا آخر. 

م ان بين الكياجرين. والانضان” فجعل. كل اواخن آنا 
للآخرء فكان الأنصارٌ رضي الله عنهم يُؤْئْرُون علئ أنفسهم» وجرئ 
التوارثٌ بيهم بهذه 0 حتيل أنزل الله قوله تعال : ووو 
الْاَرسَام بحصي ل بض [الأنفال: 76]. فكانت المواريث في 
القرابات» ولما قويّ ا وتوطدت أركاثه. وتلاحق 
المتتدرن الجا ف عداوة العرب لهم وَتَآلَبُوا عليهم» فَأَدْنَ الله 
تعالئ لرسوله بالقتالٍ» ووَعَدهم النصرَ. فقال: #أَدِنَ لِلَذِيَ 
متَنوت ينهم طلم ون لعل مْرِهِدْ ك4 [الحج:9]. وبدأت 


0 انظر «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
. )7"905( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )0( 


السيرة النبوية /1 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 
ا فكان ان النِيٌ يل يغزو بنفسه أحيانا وييسث النينابا' احياناً 
بحسب ما 3 تقخضية المطتلحة وتتطلبه الحاحة نوا لحق. بريه قغالا» 
00 002005 ضاير ا متصيورا ولله الحمد. 


فخطب الناسَ في آخر حياته» وقال: (إنَّ عبداً من عباد الله 
خَيرَهُ هُ الله بين الدنيا وبين ما عند اللى فاختارَ ما عند الله) . فبك أبو 
بكر رضي الله عنهء وقال: تَقْدِيك يا رسول الله بأنفسنا وآبائنا 
وأمهاتنا. فقال رسول ككلِ: «أمنّ الناس علي في صَحْبَتهِ وماله أبو 
كر ولو كنت متخد] خليلة لاتخذات آبا بكر» ولك آخوة الإسلام 
وَمَودَنُه لا يَبْمَينَ في المسجد بابُْ إلا سد إلا باب أبي بكرا" . ثم 
حَلّفَ أبا بكر يُصَلَّ بالناس» ثم اشتد المرضٌ برسول الله يل فلما 
كان يومٌ الاثنين والناسُ في صلاة الفجر لم يَفْجَأهُم إلا رسول الله 
كء يكشف سثرٌَ حجرة عائشة فنظرَ إليهم وهم في صفوفٍ 
الصلاة» ثم تبِسّمٌ يَضْحَكُ فكاد الناسُ يَفْتَتون في صلاتهم فرّحاً 
برسولٍ الله ككِه فأشار إليهم بيده أن أُتِمُوا صلاتكم». ثم أرخئ 
السترٌ وانصرف لكان و يم وهم يَرَوْنَ أن رسول الله كَكةٍ قد 
أفاق من وَجَعِهِء ولكنه كِ كان ذلك اليومٌ آخر عهده في الدنياء 

الي 1 ل ا ا 
ويقول: "لا إِلَهَ إلا الله إن للموتٍ سَكَراتٍ». ثم شَخَصَ بَصَرْه َخْوَ 


20200 أخر جه البخاري 22550 ومسلم 250 من حديث 5 سعيد رضى الله 


عنة . 
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السماء وقال: «اللهم في الرفيق الأعلئ»”"2. حت فُبِض مله وهو 
في حجر عائشة رضي الله عنها . 

فاضطرب النامن لذلك. وحٌقَّ لهم أنْ يضطربوا حتئ جاء أبو 
بكر رضي الله عنه فصعد المنبرَ فحمد الله وأثنئ عليهء ثم قال: أما 
بعد : قَمن كآن يعبد محمد فَإنّ محمذا قل ساك ومن كان يعيدُ الله 
فإنَّ الله حي لا يموث. ثم قرأ : ل إِنَكَ مونم ينو [الزمر ]ل 
ا 0 شو قدحت ون م لانن كات أد يِلَ أنقبدم عل 
أعَمِيكُمْ 4 [آل عمران: 14.. فاشتد يكاء الناس وَعَرَفُوا أنه مات» 
حرا دن تكريماً لهء ثم كمنو 5 أرنالا بِدُونٍ 
إمام» ثم دَفنُوه بمكانه في حُجرة عائشة رضي الله عنها. فصلوات 
اله مالم ورنعية عليه وسلنة إهواانيو العبيرة و العرساية: 


)١(‏ أخرجه البخاري (54549) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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إِنَّ الحمدّ لله نحمده ونستعيه ونستغفره ونتوبٌ إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إِلَّهَ إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وتعلموا من سيرة النبيّ 
كِ ما يكون به عبرة لكمء واطلاع علئ حكمة ربكم في تقديره 
وتشريعه. فلقد بعث الله نبيه َكل وهو خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم 
في أشرف بقاع الأرض» في أم القرئ ومقصد العالمين فدعا إلى 
توحيد الله تعالئ ثلاث عشرة سنة كلها في مكة وحدث له في تلك 
المدة تلك الآية الكبرئ أن أسرئ الله به ليلاً من المسجد الحرام 
ذه لسع راو ال ري رتل للك للا ب الأ رضي إلول 
السئوات العلئ بصحبة جبريل الروح الأمين» فارتقئ به سماءً 
سماءً حت بلغ سدرة المنتهن ووصل إلى مستوئ سمع فيه صريف 
أقلام القضاء والتدبيرء وفي تلك الليلة فرض عليه الصلوات 
الخمس فصلاهن فريضة على ركعتين ركعتين إلا المغرب فثلاثُ 
ركعاتٍ لتوتر صلاة النهار وبقي علئ ذلك ثلاث سئوات قبل الهجرة 
ولما هاجر زيدت الظهرٌ والعصرٌ والعشاء فصارت أربعاً أربعاً 


السيرة النبوية 07 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 
للمقيمين وبقيت ركعتين للمسافرين وفي السنة الأولئ من الهجرة 
شرّع الله للمسلمين الأذان والإقامة وفي السنة الثانية فرضت مقادير 
الزكاة وبينت الأنصباء وفرض الله صيامٌ رمضان وفي السنة التاسعة 
فرضّ الله عل الناس حمجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا . 


ولقد أذن الله تعالئ لرسوله يَكَِةٍ بالقتال بعد الهجرة حيث كان 
للإسلام دولة وللمسلمين قوة» ففي رمضان من السنة الثانية كانت 
غزوة بدرٍ الكبرئ حين خرج النبينٌ يل بثلثمائة وبضعة عشرٌ رجلا 
من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجّه به أبو سفيان من الشام إلى 
مكةء فبعث أبو سفيان إلئ أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ عيرهم. 
فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين تسعمائة وألف رجل فجمع الله 
بين رسوله كَلهِ وبينهم على غير ميعاد في بدر فنصره الله عليهم. 
وقتل منهم سبعينَ رجلاً من بينهم الكبراء والرؤساء وأسرّ سبعين 
وكان في ذلك عِرّ للمسلمين وكسرٌ لشوكة أعدائهم» وفي شوال من 
السنة الثالثة كانت غزوة أحد حين تجهز مشركو قريش بنحو ثلاثة 
آلاف رجل ليأخذوا بالثأر من النبيّ كله فلما عَلِم النبئٌ كله بهم 
خرج إليهم فقاتلهم بنحو سبعمائة من أصحابه وكان النصرٌ لهم 
حتئ ول المشركون الأدبارَ إلا أنَّ الرماة الذين جعلهم النبئٌ يله في 
ثنية الجبل يحمون ظهورٌ المسلمين ولا يبرحون عن مكانهم تركوه 
حين ظنوا أنَّ المعركة انتهت بظهور هزيمة المشركين» ولكن 
الفرسان من المشركين كروا علة المسلمين خين رأوا الثنية خخالية 


السيرة النبوية ش الا البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 


فانتكس الأمر وصار كما قال الله ع ل #وَلقَد صدَفَحكُم 

ألّهُ وَعَدَهء إِذْ تَحْسُومَهُم بِإِدْيْوء حَرَّى إِذَا قَهْلَثُْمَ عير ف 

الأشم تصن فا تدا يك تُحِبُورَتَ ونحكُم من 
ا ا ا ف عَتْهمَ تلخ 9 


6 2-0 0 هت سر سر 2 


عَعَاعَنَكُمَ وَأنَهُ دو فصل عَلَ أَلْمُؤمِنِينَ4 [آل عمران: 157]. 


وفي ربيع الأول من السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير وهم 
إحدئى قبائل اليهود الثلاث الذين كانوا في المدينة وعاهدوا النبي 
َك حين قدمها مهاجراً فنقضوا العهد فخرج إليهم النبيٌ ككةِ قتحصنوا 
خصريم # وطنُوأ أتَهُم مَانِعمُهُمَ حُصُوئُم ين أذ لَه نلهُم أَلّهُ منْ حََتْ ل 
حَتِبوا وَكَدَكَ في فليو الرْصبّ جو يوم لدم وى الْمْؤْمِنِينَ 4 
[الحشر: ؟]» وخرجوا منها أذلةً فنزل بعضهم في خيبرٌ وبعضهم في 
الشام: 

وفي شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب الذين 
تحزبوا على رسول الله يَةٍ من مشركي قريش وغيرهم بتحريض من 
اليهود من بني النضير»ء الذين أرادوا أنْ يأخذوا بالثأر من النبي كَل 
حين أجلاهم من المدينة فعكسروا حول المدينة بنحو عشرة آلافٍ 
مقاتل فضرب النبئٌ كه الخندق علئ المدينة من الناحية الشمالية 
فحماها الله تعالى من الأعداء فأرسل الله عليهم ريحاً شرقية عظيمة 
باردة 3 وَرَدَ َم َه أبن كفروأ يميه لد الوأ حيرا وَكَقَ امه د الْمَوّْمِنِينَ أل 


لال 
ا بي لد وكا عَزِييرا # [الأحزاب : 560؟]» وفي ذي القعدة ة من هذه 
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السنة حاصر النبييٌ كَلْهِ بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة فقتل 
رجالهم وسبئ ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهدّ الذي بينهم وبين 
النبيّ كَةِ فأورث الله نبيّه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. 

وفي ذي القعدة من السنة السادسة كانت غزوة الحديبية التي 
كانت فيها بيعة الرضوان حين خرج النبنٌ كَثِةِ بنحو ألف وثلثمائة 
رجلٍ من أصحابه يريد العمرة فصدّه المشركون عن ذلك مع أنَّ 
عادتهم أنْ لا يصدّ أحدٌّ عن البيتِ؛ فأرسل إليهم عثمانَ بن عفان 
ليفاوضهم فأشيع أنه قد قتل فبايم النبيئٌ كَلِةِ أصحايّه لقتال قريش 
وفي ذلك أنزل الله تعال « #لْمَدْ رض أنَّهُ عَنِ المُؤييينت إذ 
يَايصُوتلك حَحتَ الجر فلم مافى فلويوح انل الشَكيِنَةَ علوم وهم فنا 
رمبّا جب وَمَغَانِمَ_كَثرة يَأُحَدُ ويه وكانَ أ عَزِيرًا حَكيما4 [الفتح : 18]. 

وفي محرّم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر» وهيى حصون 
اليهود ومزارعهم في الحجاز فغزاهم النبنٌّ 25 فيها لنقضهم 
العهد وتحريضهم كفارٌ قريش وغيرهم علئ قتال النبيّ 256 
فحاصرهم حتى فتحَّ الله عليه فغنم النبئٌ يل أرضهم وقسمها بين 
المسلمينة : 

وفي رمضان من السنة الثامنة كانت غزوة فتح مكة حين نقضت 
قريش العهد الذي كان بينها وبين النبيّ مَلةِ في الحديبية فخرج 
إليهم في نحو عشرة آلافٍ من أصحابه ففتح الله عليهم وطهّر آم 
القرئ من الشرك وأهله ودخلَ الناسٌْ به في دين الله أفواجاً. 
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0 
ع 


غير أنَّ هوزان وثقيف ظنوا أنْ النبي كَةِ قد فرغ من قتال قريش 
ولا ناهية له فاجتمعوا له في حنين فخرج إليهم في شوال من السنة 
الثامنة لقتالهم في نحو اثني عشر ألفاً وأعجب بعض الناس بكثرتهم 
وقالوا: لن تُغلب اليومَ من قلة فأراهم الله تعالئ أنَّ النصرّ من عنده 
لا بسبب الكثرة وأنزل في ذلك # لَفَدَ نَصَمَ مركم ألةى مان كيرة 
وَيََمَ حُكَيْنٍ إذْ فَيَسَتْكُع كرفت كرتن نكم سينا وَضَافَتٌ 
يِحط الأ بِمَا يمت خم أذررت © + آدة سكم 


7 و د ع سسا 0 - 0( تر 
عل رَسُولهء وَعَلَ أَلْمْؤْمِنِيَتَ وَأَنَرّلٌ جتودا لَرّ تروه هَاوَعَذْبَ الزيت و 


ولك جَرَآء لْكفرِينَ4 [التوبة: 8؟-1؟]. 


وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك حين بلغ النبيّ 
كل أنَّ الرومَ قد جمعوا له يريدون غزوه فخرج يَكِِ إليهم في زمن عسرة 
وفي أيام شدّة الحر وطيب الثمار وقت الرطب» والمسافة بعيدة فنزل 
في تبوك نحو عشرين يوماً ولم يكن قتالٌ ثم رجع إلئ المدينة وأقام فيها 
وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلئ الإسلام وصارت 
الوفود تأتي إليه من كلّ وجه يُعلنون إسلامّهم ويتعلمون منه دينهم . 
هكذا كانت حياة النبيّ يل حياة جهاد وعمل ودعوة إلى الله 
ودفاع عن دينه» حتئ توفاه الله عزّ وجل بعد أن أكمل الله به الدينَ 
وآت به الفعمه عار المؤمثين بوكافت فاته يوم الاين في الثاني 
عشر أو الثالث عشر من شهر ربيع الآول. فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلئ آله وأصحابه وأتباعهم إلئ يوم الدين. 
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الفجحرة 


الحم شر الذي أرسل رسوله بالهدىئ ودين الحقّ ليظهره على 
الديخ: كلام و اليد اند اعلرة .ها اونا من واسع كرمه وفضله. 
وَأَخْيهد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريكَ له في مُلْكه وتدبيره وفعله. 
واي أن مي عا 1 الذى اصطفاه على الحَلقٍ إنسه 
وجنه . صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه وجُنْدِهء وسلّم تسليماً. 

أما «بعذه" آيها: الناسة اتقو" الله جغال؟ هر اعلدوا أن له تعاليز 
ظ ا 0000 زاك الاق وا 
للمتقين» فإنهم أولياءً الله وحَرْبُه. ومَنْ يَنَوَلَ الله ورسوله والذين 
نواه رذ حرت: اديفم الحاليية راد إن قد النية ابيات 
النصر والغلبة ما لا يخطرٌ ببالٍ أحدٍ. فقد عانيل رسول الله يَلِهِ من 
الأذئ من قومه حرا تكفن الله له الأتصان: لتذابعق الله نكنا مخمدا 
كه فريداً في قوله بِيْنَ قومه» فدعا إلئ عبادة الله وحدّه لا شريكَ 
له. فنابذه جمهورٌ قومه وآذَؤه وعادّؤ واستجابٌ له طائفةٌ منهم 
ممن شرح الله صدره للإسلام» فحصل لهم من الإيذاء والمكروه 
7 رمه ما كانت عاقبئُه لهم زيادة الإيمان» وكثرة الأجورء فقال 
النبئٌ يل لأصحابه: ١تَفَرقُوا‏ في أرض الله» فإنَّ الله سيجمعُكم)7" . 
فسألوه: إلئ أينَ؟ فأشار إلئ الحبشة مملكةٍ النجاشيٌ» فهاجر منهم 


' (١)انظر‏ «(السيرة الحلبية») ”/7. 
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عَشْرَةَ رجالٍ وخمسُ نساءء منهم عثمانٌ بْنّ عفانَ رضي الله عنه 
وزوجته رقية بنْتْ رسولٍ الله يَكِيدِ وهذه أول هجرة من المسلمين 
إلئ الحبشة وكانت سنة حَمْسٍ من البعثة. 

وهاجروا مَرَة “ثانية بعك أن حناضت أهل مكة بني هاشم وبني 
المُطَّنْبِ في شِعْبٍ أبي طالب» وكانوا في هذه المرة ثلاثةٌ وثمانين 
رجا وثماني عشرة امرأة منهم جعفرٌ بن أبي طالب» وذلك سنة 
سبع من البعثة . أما الهجرة الثالثةٌ فهي هجرةٌ المسلمينٌ إلئ المدينة 
وكان من مقدماتها بيعةٌ الأنصار لرسولٍ الله يك حينَ واقَؤْهُ في 
موسم الحجّ عند العقبة. وك وعلئ أن يمنعوه 
ممن يمنعون منه أبناءهم ونساءهمء وأنَ يبذلوا م مَهَجَهم دون رسولٍ 
لله يكهُ رضي الله عنهم وأرضاهم . 

ولقد وفوا رضي الله عنهم بالبيعة» وصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه. ولما كثرٌ الإسلامٌ في المدينة» أمر النبي كك أصحابه بالهجرة 
إليهاء وقال: «لقد ريت دار هجُرتكم, أَرِيتُ سَبخةٌ ذاتَ تخْل بين 
اموه" اقعنان المسلمؤة يلوك إلنها اا . نوارك ألو بكر 
الهجرةًء فقال له سوال الله كن : «على رشلك لا تَعْجَلء لعل الله 
لك صاحباًء إني أرجو أن يُؤْدَنَ لي)”''2. ولما علمت قريش بما 


)١‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (1741) و(7405) عن عائشة رضي 
الله عنها . | 

(0) أخرجه البخاري (7741) و(7900) و(/0801) من حديث عائشة رضى 
لله عتياة ْ 
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حصل للنبيّ كك من مبايعةٍ الأنصارء وهجرة بعضٍ أصحابه إلى 
المدينة» اجتمعت في دار الندوة» أي دار التشاور بينهم. لتكتاوروا 
فيما يصنعون بالنبي وَك. فأبدئ أبو جهل عليه لعن الله رأيه» بأن 
يُجمعّ عشرة شْبَانٍ من قبائلَ مختلفة: فيضربوا النبيّ كه ضربة رجلٍ 
واحدٍء فيتفرقٌ دمّه في القبائل» فلا تقد رُ قبيلةٌ النبيّ بل على حَرْب 
جميع تلك القبائل. 


فأعلم الله نبيه يل بما دبّر هؤلاء المشركونٌ من المَكرء فذهب 
إلى صاحبه أبي بكرء فأخبره أنْ الله تعالئ أَدْنَ له في الهجرة» فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: الصّحبة يا رسول الله. قال: نَحَمْ. فهاجرا على 
راحلتين» أعدّهما أبو بكر حين قال له النبيٌ بكةِ: «لا تعجل لعل الله 
يجعلٌ لك صاحباً». وأمر النبيئٌ يَكِةِ عليّ بْنَ أبي طالب أنْ يتأخر حتئ 
يودي الودائع التي كانت عند النبيّ كلِ للناس. وقد مكث النبيٌ 
وصاحبّه في غارٍ تَّوْرٍ ثلاث ليالِ» واشتد طلبُ قُرَيْشِ لهماء وبذلوا 
الهؤائل الكبيرة لعن بات بالترة ولق" أن يؤل علدا ولكن اله ره 
وصاحبه بعنايته» وكففّ عنهما بقدرته» حت كانت قريش يقفون على 
الغار الذي هما فيه» لا يَرَوْنَ أحداً. يقول أبو بكر رضي الله عنه: والله 
يا رسول الل ارال عدم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال النبئ 
له : «لا تحرّن إِنّ الله معنا ما ظبّك باثنين الخ التينم 0 : 


)١(‏ أخرجه البخاري (77057). ومسلم (5781) من حديث أبى بكر الصديق 
رضي الله عنه» دون الجملة الأولئ. 
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وخرج النبئٌ يده من الغار بعد ثلاث ليالٍ علئ طريق ساحل 
اضر ا فلحقيي درانة 7 “الل هارا فوس نه فلا قوت مهيا 
بحيث كان يسمع صوت رسول الله كك يتلو القرآن ساححث 5 
فرّسِهِ في الأرض» فنَهّرها حت خرجت» ثم ساخت (أي غاصّت) 
ثلاث مراتٍ» فعرّفٌ بذلك أنه ث 000 فناداهما بالأمان» 
فوقف النبئٌ كلل ومن معهء فأخبرهم سراقة بما يُريد الناسُ» 
وعرض عليهما الزادَ والمتاع» فلم يَرُدَّه النبينٌ كلل ولم يسألّه إلا 
أنه قال: أخف عنا. فرجع سراقةٌ وجعل لا يلقئ أحداً من الطَلَبٍ 
03 ع و - 
إلا رده. وقال: كفيتم هذه الع ام 


ولا عم أهلّ المدينة بهجرة رسول الله ككِةِ إليهمء صاروا 
يخرجون كلَّ يوم من صلاةٍ الصبح حتىئ يطردهم حرٌ الشمس . فلما 
كان اليومٌ الذي قَدِمّ فيه رسولٌ الله يك وتعالئ النهارٌء واشتد الح 
دوا إلى بيوتهم ؛ إذا برسولٍ الله كك راب تقار ره 

ته السيرات: . فخرج الناسُ إليهم يتَلّفُونَهم في الطرق. فال الي 
رضي الله نه: إني لأسعئ بين الغِلمانٍ وهو يومئذٍ غلامٌ. يقولون: 
جا ميد قا شر :ول أرق يها فنقز لون جاء عي ا د 
رأيت رسول الله يكِيِه وصاحبّه. وقال أبو بكر رضي الله عنه: خرج 
الناس حين قَدِمْنا المدينة في الطُّرْقٍء وعلئ البيوت» والغلمانٌ 


و 


والخدمٌ يقولون: الله أكبرء جاء رسول الله الله أكبرُء جاء محمد 


. من حديث أبى بكر الصديق رضي الله عنه‎ )7”7١10( أخرجه البخاري‎ )١( 
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د ذلك فرحا برسول الله كَكِْةِ. الذي كان أحتٌّ الناس إليهم . 
فأقام رسول الله كل بقبَاء عِدَةَ أيام» وأسس فيه المسجد. ثم 
و ]ل امن والأنهناة سعطون به من كلّ جانب متقلدو 
سُيُوفهم كعادة الناس في أيام الأفراح بقدوم الغائب . 000 
ناقته » كَّ ول التُزول عندنا: .نا ستول الله ف العدد والعدة 
والمئعة» ورسول الله كَكِِ يقول: «دتُوها فإنها مأمورة». فمرّ برجالٍ 
من بني النجار فقالوا: يا رسول الله هَلَمِ إلى أخوالِك» إلى العَدَد 
والعْدة والمَنْعَة» فيقول: «دَعُوها فإنها مأمورةٌ. وإنما أنزل حيث 
َنْرَنِي الل2"7. فلما وصلت بعيرُه إلى مكانٍ مسجده بَرَكَتْء فلم 
ينزل عنها رسول الله كه حت وَثْبَتْ ورسولٌ الله كله قد أطلق 
زَمَامَهاء فسارت غيرَ بعيد» ثم التفتت خلقّها فعادت إل مَبْرَكها 
الأول» فبركتٌ فيه» ثم جلت زرفت لفق جراتها على 
الأرض» فعرفة النية كلها ان هدعو بترن . :قنرق العمل ابو 
أيوبَ رحله ووضعّه في بيته» حتئ بن رسولٌ الله يك مسجده 


2 


واف 
وكان مَقَدِمُ رسولٍ الله ككِةٍ المدينة في يوم الاثنين الثاني عشرَ 
سورت لوخي الاح اده ترات من لسرا 
مكة. وبذلك صار للمسلمين بلدّ يُؤويهم مُكَرّمين مُعَزّزِين حتئ , 
من إكرام الأنصار للمهاجرين أنَّ الواحد من المهاجرين يتنافسه 


0 انظر (زاد المعاد» لابن القيم 07/7 . 
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الرجلان والثلاثةٌ» فما ينزلُ علئ أحدهم إلا بقرعة» وصاروا 
أعودٌ بالل من الشيطانٍ الرجيمء قال الله تعالى: 9 إلا تَصَرُْوهُ 


9 1 9 ع لي مول رج ع سا . 
نفد كتين أنه إذ عرزي الذن حسكوكرأ تاوت أشن إذ هما كن 
ص 2 مر اي وج 7 ير رررعط ر»ه 0000 
الاو إذ يفول اصمسيف له حزن 2 الله مَعَسسَا فَأنرَّلٌ ألله 


سَحكِيككَمْ عَلِقِه وَأيكَدَمُ بَجُوْرٍ لَّْ تَرَوْها وَجَعكلّ حكلِمَة 
ألررت حَكدروا لمعل تسكلمة أذ َه مح العلا وََلَّهُ عَرِيز 


حَكيِء * [التوبة: .]4٠‏ وقال: «والكبثورت لْدوَلُونَ من مهدجن 


سامير سج معاي ار ا 11 7 


ولد سار وَأَلَذِينَ أتبعوهم يلِحْسَنٍ ر 5-2 ن لله عَنْهُمْ وَرصُوأ واعد 
01 اخ 1 م هه سس 
جنات تجرى 3 ل 6 تهكر حَدلِينَ فيبا أبدا َلِكَ الْمَوْرُ الْعظيم 2 4 


م ره 


بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم. أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


السيرة النبوية 4 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 


هجرة النبين كله 

الحمدٌ لله الذي أرسلَ رسوله بالهٌدى ودين الحقَّء ليظهره على 
الذي عله بواتمكة له علا ناد أولانا من واسع كرمه وفضله. 
وأقية أن ذال لاا وده ١‏ شريك له في مُلكه وتدبيره 
وفعله. وأشهد أن ححييدا ذه 0 المصطفئ علئ الخلق 
كلّه) إنسه وجنّه. صل الله عليه وعلرز آلهء وأصحابه ومن اهتدئ 
د رمام اهايا 00 

أما بعدٌ: ففي هذا الشهر : شهرٍ ربيع الأول من العام الثالث عشرٌ 

للبعئة وصل النبئٌ يله إلئ المدينة مُهاجراً من مكة مَهْبط الوحي» 
وأحبٌ البلاد إلى الله ورسوله. هاجر بِإِذْنٍ الله شاد بعك أن ادا 
المشركون مَنْ آمنّ به أشدّ الإيذاء» ومكروا بالنبيّ كله أعظم المكر 
حيث اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله كَكَه 
فى واذا امعد نيه حون لجن امنيا وأنه لا محالة لاحق بهم. 

تشاوروا ماذا يفعلون به؟ فقال عدرٌ الله , أبو جهل : الرأي أن 
نجمع عَشَرَةِ شبن من قبائلَ مختلفة؛ تسر الس من رجلٍ 
واحدء فيتفرقَ دمُه في القبائل» فتعجرٌ بنو هاشم عن حَرْب هذه 
القبائل . ولكنهم تمكرون سك الله الله عه الماكريق: فأعلم الله 
نبيّه كَلةِ بما أراد المشركون من المكر والكيدء وآَدْنَ له في الهجرة. 
ذتهية إل ضناحة أي بك برضي اله عتمه فأخبره بأن الله أذنَ له. 
فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اللهء قال: نَعَمَ. 
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000 


فهاجرا على راحلتين أَعَدََهما أبو بكر رضي الله عنه لذلك» 
وأمرَ النبئٌ كَكِةِ علياً أن يتأخرّ في مكة ليّوْدِيَ الودائع التي كانت عند 
النبيّ يَدةٍ للناس . فخرج النبيٌ يله وأبو بكرء ومكثا في غار تَوْرِء 
وهو جبلٌ بأسفلٍ مكة ثلائة أيامء حتئ يَسْكُنَ الطلّبُ عنهماء إن 
فريشاً لما فقدوهما بتمكة ذهيوا كل مذهب وسلكوا كل طريق» 
لجر كرا وعدن لس لفيا ان ايراد له الإرليه ولك 
الله حفظهما بعنايته» ورعاهما برعايته» ومّنْ ينصرّه الله فلا غالبَ 
لهء فكانت قريشش يقفون على باب الغار» ولا يَرَوْنَّهما. 


قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبيّ َه ونحن في الغارٍ لو 
أنَّ أ أن أحدهم نظرَ إلى قدميه لأبصرناء فقال رسول الله كله : «لا تحزن 
إنَّ الله معناء ما ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»0؟2. حت إذا 
سَكَنَ الطَلَبُ عنهما قليلاً خرجا من الغار بعد ثلاثِ متجهين إلى 
المدينة علئ طريق الساحلٍ» فلْحِقَهما سُرَاقَةٌ بْنُ مالك على فَرَسِ 
له فقال أب و يكز يا سول :اللق-هذا الطلت قد لقنا فقال النيث 
يِه : الا تحرّن إِنَ لله معنا» . والجاابالمييها دار ريم أو رمْحَيْن 
ساخت قدما فرّسه في الأرضىه: وقافيت نا لا 
ونادئ رسول الله يِه بالأمان فوقف النبئٌ كَلِهِ ومَنْ معه وأخبره 
اكه دوهف واد وما يُرِيدٌ الناُ بهم وعَرَضَ عليهم الزاد والمتاعً» 


)١(‏ أخرجه البخاري (77051)» ومسلم (7181) من حديث أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه» دون الجملة الأولا. 
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فلم راد الي كد ولم يسأله إلا أنه قال * ١أخْفٍ‏ عنا) . فرجع 

3 ا" 0 7 فى و 
سراقةٌ وجعل لا يَلْقَئْ أحداً من الطَلّب إلا ردم وقال: كُفِيتُمْ هذه 
لد 0 


ولما سمع المسلمون في المدينة بخروج رسول الله كله من 
مكة. صاروا يخرجون إلى الحَرّة كلّ يوم ينتظرونه» حتئ يطردهم 
حَرٌ الشمس . فلما كان اليومٌ الذي قَدِمَ فيه رسول الله يَكهٍ المدينة» 
وتعالىئ النهازٌء واشتد الحذ ورجعوا الى بيوتهم. إذا برسول الله 
0 سه - - ك. و و ٠.‏ 

د ومن معه فل اقبلوا يزول بهم السبوات:: فخرج الناس إل 
يَتلقَوْتهم في الطرقات. قال أنسنُ بْنُ مالك رضي الله عنه: إني 
لأسعئ بِينَ الغلمان وأنا يومئذ غلامٌ» والناسئٌ يقولون: جاء محمد 
عاء سي 1 

9 ا : 5 ا لاي 00-7 ع 
الطرق وعلئ البيوت» والغلمانٌ والخدمٌ يقولون: الله أكبنُ جاء 
سول انتن الله 1ك عا وسو ل الل نحا محيد. اتدوون دلق 
فرّحاً برسول الله يِه الذي كان أحبٌ الناس إليهم . 

فيا له من مَقْدم يملا القلب سروراً والآفاق نورآء إنه ليومٌ 
عظيوٌ» إنه اليومٌ الذي أُسِسَتْ فيه دولةٌ الإسلام وكان للمسلمين فيه 
)١(‏ قصة سّراقة وملاحقته لرسول الله كِةٍ أخرجها البخاري )”51١90(‏ 

و(05١٠2)99,‏ وانظر «الطبقات الكبرئ» لابن سعد .7>””/١‏ 
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بلدٌ ومأوىّ يُظهرون فيه ديتهم ويُقيمون شعائرّهم. و 
كيه في بني عمرو بن عوفٍ بضم عشرة ليلة في قبا وأَسَسنّ 

المسيخد الذى. | سّسَ علئ التقوئ. من أولٍ يوم. وار فئة:وفعول 
الله يِه ثم ركب راحلته إلى المدينة» والمسلمون محيطون به من 
كل جانب» متقلدي سيوفهم يتنازع كُ قبيلة من الأنصار زمام 
ناقتى لوول عندنا يا رسول اللهء في العدد والعُدّة والمنعة. 
ورسول الله يل يقول: «دَتموها فإنها مأمورةٌء وإنما َنْزِلُ حيثُ 
أنزلني الله عزَّ وجل"'"'. فلما انتهت به بعيرُه إل مكان مسجده 
اليوم كك قلع 'ييزل غنها ,وسيل الله كه حتى وَنَبَتَْ ورسول الله 
يله قد أطلقَ لها الزمامَ» فسارت غيرَ بعيدء ثم التَمَمَتْ خلقها 
فعادت إل مكانها الأول» فبرَكٌت . فقال رسول الله يله حين برَكت 
به: هذا المنزل إِنْ شاء الله)”'؟2. وكان لغلامين يتيمين» فدعاهما 
رسول الله كله فساوَمّهما به ليتخذه مسجداً فقالا: ا لك يا 
رسول الله فأبئ أنْ يقبله هبةٌ» حتئ ابتاعه منهماء وبناه مَسُجداً. 


وبع "مساك حول كللة: 


أيها النامئ: إِنَّ في اهتمام النبيّ كه بالمساجدٍ وتخطيطها من 
أولٍ يوم قَدِمَ فيه لدليلاً عل أهميتها ووجوب الاعتناء بها. وإن 


. 07 /” انظر «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)79:5( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )5( 
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الممنليية لسن أن قخططوا ارا بحر “تحت الستباحد أماكتها 
وتُوضعٌ في الأماكن المناسبة» وتَيْنَى وثَقَامَ فيها الصلاة. فاتقوا الله 
أيها المسلمون» واهتموا بما اهتم به نبيُكم» فإنَّ خيرَ الهدي هريّه. 
وأقومٌ السّبْلِ سبيله . 


صا 
55 
ملا 
06 
ا 
0 
3 ْ 
3 
0 
2 
١ 6‏ 
حا 
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تبه ل نزة نك الله تعكا كادي أنه سسكياتة عه 
َأَيكَدمٌ بحمو 0 تروها وَجَعكُلّ حكلمة لدم سس حكضروأ 
نلك رَحِكَيمَةٌ يِه املأ وَأئَه عرز حك 4 [التوبة: .]4٠‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


4ض 
3 
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هجرة النبي ككل 


الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهُدئ ودين الحق ليظهرّه على 
الوم والشكرٌ له علئ ما أولانا من واسع كرمه وفضلهء 
وأشفية أندلة إل إل الله وده لاكريك لد عد من مدن بتفيلنة 
وأضلَّ مَنْ أَضلّ بحكمته وعدله. وأفنهد أن ستحمدا عيذ ورسيرلة 
المصطفئ من جميع خلقه صَلَّى الله عليه وعلئ آله وأتباعه وصحبه 
ماري 

أما بعدٌ: ففي هذا الشهرء شهر ربيع الأولٍ من العام الثالث 
عشرّ من البعثة وصل النبيٌ كله إلئ المدينة مهاجراً من مكة البلدٍ 
الأول للوحي»ء وأحبٌ البلاد إل اللم ورسوله. خوج من مكة 
مهاجراً بإذن ربّه بعد أنْ أقامَ بمكة ثلات عشرة سنةً يُِلّعْ رسالة ربّه 
ويدعو إليه علئ بصيرة» فلم يَجِدْ من أكثر قريش وأكابرهم سوئ 
الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديدٍ للرسول ويه ومن 
آمن به حتّئ آل الأمرُ بهم إلئ تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبيّ 
كله حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة عاو سانا شل 
برسول الله كله حين رأؤا أصحابّه يهاجرون إل المدينة» وأنه لا بد 
أن يَلْحَقَ بهم ويجدَ النصرة والعونَ من الأنصار الذين بايعوه على 
أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وحينئذ تكونٌ له الدولة 
علئ قريش» فقال عدرٌ الله أبو جهل: الرأي أنْ نأخذ من كلّ قبيلةٍ 
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قتىّ شابآً جَلْداً ثم نعطي كلَّ واحدٍ سيفاً صارمآء ثم يَعْمَدُوا إلى محمدٍ 
فيضربوه ضربة رجلٍ واحدٍ فيقتلوه ونستريح منه» فيتفرق دمّه في 
القبائكل فلا يستطيع بنو عبد منافٍ يعني عشيرة النبيّ يَكلِةِ أنْ يحاربوا 
قومّهم جميعاً» فيرضَونَ بالدية شُعْطِيهم إياها. الله أكبدُ هكذا بُخطط 
أعداء الله للقضاء علئ رسول الله» بهذا القدر من المكر والخديعة» 
ولكنهم يمكرون ويمكرٌ الله ولكنهم كما قال الله عرّ وجل: # وَإِدٌ 
توبك الت كالبل از تقار أذ ترج 2 رتسكوة ويقة لذ راذه 
حَيْرٌألْمَحكرِنَ 4 [الأنفال: 01١‏ فأعلم الله نبيه تك بما أراد المشركون 
وأَدْنََ له بالهجرة وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهّز من قبل 
الهجرة إلئ المدينة» فقال له النبيئٌ يكل «علئ رلك فإني أرجو أن 
يُؤْذَنَ لي2'”2 فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبيّ كَل قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها: فبينما نحن في بيتٍ أبي بكر في نَمْرٍ الظهيرة 
في وسط النهار إذا برسولٍ الله كَلةِ علئ الباب متقنعاء فقال أبو 
بكر: فداءً له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا مر 
فدخل النبيٌ كهِ وقال لأبي بكر: «أخْرِج مَنْ عندك», فقال: إنما 
هم أهلّك يأبن: أنهة..وامن>. :فقالة :البين لهِ: «قد أَدْنّ لي اف 
الخروج»2 فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اللهء قال: ١نَعمْ),‏ 
ال 6 رسول الله فَحُذْ إحدئ رَاحَلَتَيَ هاتين» فقال النبييٌ: 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (7791) و(7900) و(08017) من حديث عائشة 
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«"بالثمن»» ثم خرج رسول الله يَكِةِ وأبو بكر فأقاما في غار تّوْرٍ ثلاث 
ليالٍ يبيت عندهما عبدٌ الله بْنُ أبي بكر غلاماً شاباً ذكياً واعياً. 
ل لي ا ل ا 
حول النبيٌ يلع وصاحبه إلا وعاه حت يأتيّ به إليهما حينٌ يختلط 
الظلامٌ''. فجعلت قريش تطلبٌ النبيّ كله من كلّ وجهء وتسعئ 
بكل وسيلةٍ ليدركوا النبيّ يِ حنئ جعلوا لمَنْ يأتي بهم أو بأحدهما 
ديته مئةَ من الإبل» ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما 
برعايته» حت إِنْ قريشاً ليقفون على باب الغار فلا يرونهماء فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبيّ كله ونحن في الغار: لو أن 
أحدّهم نظر إلى قدميه لأبصرناء فقال: «لا تحرّن إِنَّ الله معناء ما 
ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما”"2. حتئ إذا سَكَنَّ الطَلْبُ عنهما 
قليلاً خرجا من الغار بعد ثلاثِ متجهين إلى المدينة على طريق 
الساحل فلحقهما سُرَاقَةٌ ابْنُ مالك المُدْلَجِيٌ على فرّس له فالتفت 
أنق يكرك فقال :جا وسون الشتكذا الطليجة لتحتناء فقال النبيئ كلد : 
١لا‏ تحزن إِنَّ الله معناء» فدنا سراقة منهما حت سمع قراءة رسولٍ 
الله يك غاصت يَدَا فرسه في الأرض حتى مسن بطنها الأرضّ وكانت 
أرضاً صلبةً فنزل سراقة وزجرها فنهضت فلما خرجت صار لأثرهما 
)١(‏ أخرجه البخاري (79405) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77057) من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 
دون 'قولة: الاسيزة إن اه معنا 
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غبار ساطعٌ في السماء مثل الدخان. قال: فوقع في نفسي أن 
سيظهرٌ أمرٌ رسول الله كله فناديتهم بالأمان فوقف رسول الله كَل 
ومّنْ معه» فركبتٌ فرسي حتئ جتثهم وأخبرتهم بما يُرِيدُ النامنُ بهم 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع» وقال للنبيّ يَكِهِ: إنك تَمرٌ على إبلي 
وعني بمكان كذا فَخُذٌ منها حاجتك», فقال: «لا حاجة لي في 
ذلك»». وقال: «أَخْفٍ عنا)”'' فرجع سواقة وبقعا: لا لكر أحدا من 
الطَلبٍ إلا ردّه وقال: كَفِيثُم هذه الجهدء فسبحانٌ الله والحمد لله 
ولا إِلَهَ إلا الله والله أكبء رجلٌ ينطلق علئ قَرّسه طالباً للد كَل 
وصاحبه ليظفرَ بهما فيفخرَ بتسليمها إلئ اعدائهما من الكفار» فلم 
ينقلث حتئ عاد ناصراً معيناً مدافعاً يعرض عليهما الزاد والمتاعٌ وما 
يُريدانِ من إبله وغتّمه ويردٌ عن جهتهما كلَّ مَنْ أقبلَ نحوهاء 
ف و كان لله مدان ين الحن وتك رن اناف له 
100 سَمِعَ أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسولٍ 
لله ككهِ إليهم كانوا يخرجون صباح كل و إلئ الحرّة ينتظرون 
قُدومٌ رسول الله يكل يله وصحيه حتئ يطردهم حَدٌ الشمس ؛ كليا كان 
اليومٌ الذي قَدِمَ فيه رسولٌ الله يك وتعالئ النهارٌ واشتد الحرٌ رجعوا 
إلئ بيوتهم وإذا رجلٌ من اليهود علئ أَطْم من آطام المدينة ينظ 
لاج 0ف مده وجرا لكر ميا مقا رك به التئزات»: 
)١(‏ قصة سراقة أخرجها البخاري )7”5١0(‏ و(907”) وانظر «الطبقات 
الكبرئ» لابن سعد 7757/١‏ . 
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فلم يَمْلِكُ أن نادئ بأعلئ صوته: يا معشرَّ العرب هذا جذّكم يعني 
ال ااي لو 0 
ل 50 ل لسر 
بهم ذاتَ اليمين ونزل في بني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ في قَبَاىٍ وأقام فيهم 
بضع م ليال» و أسين: المسحفد : ثم ارتحل 0 المدينة ة والنامنٌ معه » 
واخرون يتلقونه في الطرّقات قال أبو بكر رضي الله عنه : حر 
القاقة عطق دمن" الموية فى لطر ضارا "دوت :رو العليان 
والحَدَمٌ يقولون: الله أكبرء جاء رسول الله. الله أكبد جاء محمد 
وقال أنسنُ ابْنُ مالك رضي الله عنه: إني لأَسْعَىْ بِينَ الغلمّانٍ وأنا 
يومئذ غلام والناسٌ يقولون: جاء 0 هكذا يردد النامنٌ هذه 
الكلمات اكوم رسولٍ الله يكِةٍ الذي هو أحتٌ الناس إليهم. 
فيا له من مقدم ملا القلوب فرحا وسووراء وملا لكايه 
وقول فقَدِمَ 0 الله َكل المدينة وكلٌّ قبيلةٍ من الأنصار 5 تتازع 
الأخرئ زمامَ ناقته» النزول عندنا يا رسول الله» في العدد والعدة 
والمنعة» ورسول الله كَكةٍ يقول: «دعوها فإنها مأمورةٌ» وإنما أنزل 
حيث أنزلني الله عر وجل2”''. فلما انتهت به إلئ مكان مسجده بركت 
ال ا ل 0 


. 07 /” انظر «زاد المعاد»‎ )١( 


السيرة النبوية 5 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 
فبِركثْ فقال النبيئٌ كِِ: «هذا إِنْ شاء الله المنزل”'2 وكان هذا 
المكان لخلاميخ مين افدعاهها :رسول الله عله شناومهما ليشترية 
دنهم "تسكرد سيدا قفالا بل" تهنة لقا يا وشؤل انق فاق أن يقيله 
تلهنااهة :: حرا الشراذ هديا بوفال:؟ :آي يونا اقرب« قاله أبق 
أيوب: أنا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي قال: فانطلق فهيّىء لنا 
مَقيلاً» ففعل ثم جاء فقال: قوما عل بركة اللم. ثم جاء عبد الله بْنْ 
سَلم وكان حَبْراً من أحبار اليهود فقال: أشهدٌ أنك رسول الله وأنك 
جِنْتَ بحقٌء وقد علمت يهودُ أني سيدُهم وابْنُ سيدهم وأعلمُهم 
وابن أعلمهم فَادْعُهم فاسألهم عت قبلَ أن يَعْلَمُوا أني أسلمتٌ 
فإنهم إن علموا به قالوا فيَ ما ليس فيَ. فأرسل النبيٌ كل إلى 
اليهود فََتَوًا إليه فقال النبيٌ يكلله: «يا معشر يهودٍ وَيْلَكُم اتقوا الل 
فوالله الذي لا إِلَهَ إلا هو إنكم لتعلمون أني رسولٌ الله حقاًء وإني 
جثتكم بحقَ) قالوا: ما نعلمُ ذلك قال: ١فأَيُ‏ رجل فيكم عبد الله بن 
لكر الظائر )1 ببس قاروا مكنا لاعلا تون (عليكانتان17#اراهه 
إن أسلماة قالوا: حاش لله ما كان ليُسْلِمَء فأعاد عليهم نأعادوا 
وكان عبد الله بْنُ سَلامِ قد اختبأ لينظرَ ما يقولون فقال النبئٌ كَلِ: 
«يا ابن سَلآم خوج عليهم' فخرج فقال: يا معشرّ اليهود اتقوا الله 
فؤاش الذي لانن انعو كي القسانيوة سيول الله وأنه جاء بحت 


.)79505( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 


السيرة النبوية 045١‏ البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 
فقالوا له: كَذَبْتُ فأخرجهم النبيٌ يك فقال عبدٌ الله للنيت كله : لد 
عِِ أ ف بع 5 ع 0 2 و 
أخبرك يا رسول الله أنهم قومٌ بهْتْ أهل عدر وكذب وفججور”© 

0 1 8 ميان 

هذه أيها المسلمون هجرة رسول الله َلِْةٌ حرج من بلده ليقيم 
دعوة الله ويُصْلِحَ بها عبادَ الى وكان من جملة إصلاحاته إقامةٌ 
المساجد ل قبل المساكن . فقد 02 مستجدة عد قبل أن لاه يد بوت 
أهله . فصلوات الله وسلامه عليه وعلىئ آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسانٍ إل يوم الدين . فاتقوا الله عباد الله واتخذوا من هذه الهجرة 
عبرة» واصبروا علئ دينكم واثبتوا عليه» فإِنَّ العاقبةً للمتقين. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


)١1(‏ أخرجه بنحوه البخاري (7779)» وأحمد ٠١8/7‏ من حديث أنس رضى 


أللّه عنه . 


السيرة النبوية حك البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 


وفاة الرسول كلل 


الحمدٌ لله الذي جعل الموتّ غاية كل حيّ في هذه الدارء جيل 
للمؤمقو نزاجة وريس ! وانتقالاً من دار الهُمُومٍ والعمُومٍ والأكدارء 
إلئ دارٍ الفرح والسروو والأتوار. ونشهدٌُ أنْ لا إِلْهَ إلا الله وحدّه لا 
شريك لهء الحئٌ الذي لا يموثُء والجنٌ والإننٌ يموتون» وكلٌ 
نفس ذائقة الموت. ذلك تقديرٌ الواحد القهار. وشهد ان حعهةا 
مووي ة لكان لعفلا النقى خكن لد برذ لاقيف فلن 
هذه الدنيا ما شاء الله أن يعيشّ» وبين لقاءِ ربّه. فاختار لقاءَ ربّه 
فنعُمَ ما اختارء صلَّىْ الله عليه وعلئ آله وأصحابه البررة الأطهارٍء 
وعلئ التابعين لهم بإحسانٍء ما تعاقب الليلٌ والنهارٌ» ع تشليها : 

أماايية؛ أبهة عاد انها الل معال” + واعلقيوا أن الله لما أكمل 
برسالة محمدٍ يك الدين» وأتم به النعمة علئ المؤمنين» فبلغ أمته 
البلاغٌ المبِينَ» اختاره لجواره في دار كرامته» فنقله من هذه الدار 
الدنياء إلئ الدار الأخرئ اتي هي بحي لداواواى» قال الله تعالىل : 
« رقيو م لَكَ مِنَ الأول :2 وَلَسَوْتٌ ُتَيليلك رَبك َرَت 4 [الضحزن : 
0-4]. ولقد قَدَّم الله به بين يَدَيْ وََاته يق آباتٍ تدك علئ قب مماته 
فمنها قوله تعالئ: «اليزم شلك كك ديك ممت عَم مق * 
[المائدة: *5. نزلت عليه يوم الجمعةٍ في عرفة يوم حجة الوداع. 
وفليا توويقة الداد كت كلاف اليو و :على الا القاكم يمك 


السيرة النبوية 04 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 
عامي هذا)2"0. ومنها أنَّ جبريلٌ كان يُعارِضٌ النبيّ كَل على القرآن 
مرة في رمضانَ فعارضه في العام الذي مات فيه مرتين» فقال النبينٌ 
يكلِ: «ما أرئ ذلك إلا اقترابت أجلى». ومنها أنه كان يعتكفٌ فى 
رمضانَ عشرة أيام كلَّ عام؛ وفي العام الذي مات فيه اعتكف عَشْرِينَ 


وي 


ولما رجع كَلْهِ من حجة الوداع بقِيّ في المدينة بقية شهْرٍ ذي 
الحجة والمُحَرّم وصَفَرِ. وابتدأ به وَجَعُ إما في آخرٍ ضَفَرٍ أو في أولٍ 
3 الآولء وذلك أنه خرج م إلى البعبيع وهو 56 أهلٍ المدينة» 
فاستخفر لهم كالمُودع لهم ثم رجع إل أهله..'قالتعائشة رضي 
الله عنها: فوجدني أَجِدُ صداعاً ف نز ابت وأقولة وأرا ما تقال" 
«ول أنا والله يا عائشة وَارَأْسَائ0© . ثم استمرٌ به المرضٌ وكان يدور 
لاجد ب اكه فى ارورابي الج لإقامة العدل بينهن. 
وكان يقول: «أَيْنَ أنا غداً؟2”". يريد يوم عائشة رضي الله عنهاء 
فعَرفَ زوجاته رضي الله عنهن ذلك فَآَذْنَ له أن يكونَ حيث شاء. 
فخرج بينَ علي والعباس رضي الله عنهماء عَاصباً رأسَه تخا رجلاه 


(1) أخرجه الدارمي (777)» والنسائي في «الكبرئ» »250١7(‏ والبيهقي 5/ ١5‏ 
بوتسديك بج بلحم رفي ال 

(0) أخرجه البخاري (5777)» وأصله عند مسلم (77817) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري (17289) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


السيرة النبوية 4 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 
بالأرضء حتئ دخلّ بيتَ عائشة» فكان عندّها حتئ توفي. ولما 
لسلس موسر اا ا 
الله 0 عليه 07 1 ل ا 9 ودعا 0 وقال؛ 
«أيها النامسَ: إنَّ عبداً من عباد الله خيّره الله بِينَ أنْ يعيش فى الدنيا ما 
شاءً الله أن يعيشَ» وبين لقاءِ ربُ. فاختار لقاءَ ربه». ففهمها أبو 
بكر رضى الله عنه فبك وقال : بل نحن تَقُدِيك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا. 
فقال النبئٌ كَكِةِ: «علئ رسلك يا أبا بكر». ثم قال: «انظروا إلئ هذه 
الأبواب الشارعة فى المسجدء فَسُدُوها إلا باب أبى بكرء فإنى لا 
أجِدٌُ أحداً عندي أفضلّ في الصّحُبة منه»» وقال: «إن أمَنَّ الناس 
على في ماله وصحبته أبو بكر)"'' . 

ولما كان النامن في صلاة الفجر من يوم الاثنين الثاني عشرٌ من 
هذا الشهرة قل النمنة الشاديه عشوه من التهرة كشت سعرة الجيجرة 
ينظر إل أصحابه يصلون» كأن وجهه ورقة مصحف. فجعل يبتسم 
ثم أرخئ الستر وتوفي من يومه جَلِه. 

ولما حضرته الوفاة كان عنده قَدَحّ فيه ماء فيُدخلُ يدّه في القَدَح 
ثم يمسحٌ وجهّه بالماء» ويقول: "لا إِلَهَ إلا الله إنَّ للموت سَكراتٍ» 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (79405) من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 


السيرة النبوية 40 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 


اللهم أعني علئ سَكَراتِ الموت)7' , وكان له خميصة يطرحها 
علئ وَجْهِدِء فإذا اعم بها كشفّهاء فقال وهو كذلك: «لعنةٌ الله علئ 
البهود والنصارئ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد»”" يُحَدٌ رما يض 
وكان آخرّ ما أوصئ به «الصلاةً الصلاةً» وما ملكت إيمانكم»”". 
ودخل عليه عبد الرحمن بْنُ أبي بكرء ومعه سواك يَسْتَنُ به 
وعائشةٌ نيه إل 0 فجعل النبيئٌ كل ينظ إليهء فعرفت أنه 
تود البزوالتة شالك" لخر زنع انه 8 أنْ نَحَمْ فأخذته 
وقصمُئه وليه ثم دفعته إلى النبئّ كَل فَاسْئَنَّ. قالت: فما رأيت 
النبيّ ب اسن ا منه» ثم رفع أُصْيْعَهُ وجعل 0 
١(١في‏ الرفيق الأعلئء ذ في الرفيق العا ع بقل وهات 3 
لما شر للخم جد رييا زا لخو انها ”قال افك + كزين 
بض رسول الله يلق أَظْلّمَ من المدينة كُلّ شَيْءِ حتئ لم ينظ 
بعضنا إلى بعض . 


)١‏ أخرجه ابن ماجه »)١171(‏ والنسائي في «الكبرئ» 2)7٠١١١(‏ وأحمد 
5 . والترمذي (2)917/8 والحاكم /م8ْغه من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 00 

4 أخرجه البخاري (510)» ومسلم (071) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) أخرجه أحمد 71 وابن ماجة 4)١170(‏ والنسائي في الكبرئ 
0010 من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


4 أخرجه بنحوه البخاري )555١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


السيرة النبوية 45 البعثة والدعوة والهجرة والوفاة 
0 57 5 ا 5 12 كم 
أيها المسلمون: لقد قبض نبيكم يلو وخلف لكم شيئين إن 
: 1 2ه 20 د 
تمسكتم بهما اهتديتم ولحقتم به وإن تركتموهما ضللتم وتخلفتم . 
تَركَ فيكم كتابٌ الله وسّنة رسولٍ الله . شيع أخد يهم علدا وعم 


35 م ا ل ف رده يمس 5 0 01 ل له 
فقد وَرث نبيّه كد حقيقة الإرّث. ومَنْ زَهد فيهما ولاه الله ما تولى» 


03 


وأصَلاه جَهَنَمَ وساءت نيز ا 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحُسْنئ وصفاتك الكاملة العلياء أن 
رقنا اتباعٌ نبيّك ظاهراً وباطنا . 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» كول قولي 0 ومع الله لي ولكم 
1 0 اا 00 


السيرة النبوية /4 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 


وفاة رسول الله عَيِدٍ 

الحمدٌ لله الذي بَعَتَ محمداً كَلِ بالمٌدىئ ودين الحقٌء ليُظهره 
علئ الدين كله وكفا بالله وليآء وكفئ بالل 00 وأشهدٌ أن لا 
إِلْهَ إلا اد وده لا فريك له.وما اتخل الله من ولد ولا ضائضة ولا 
وزير. وأشهد أذ هيدا عيده وووز اق أزيطله بن تن الشاعة 
كيرا ولذيواء وذاغيا إلى الله باذلة وشرانجا مثيراء. فادئ الأمانة وبلغ 
الرسالة» ونصح الأمة» وما زال مجاهداً في سبيل الله ذائداً عن دين 
اللو حتئ شَمِلَ الدينُ جميع جزيرة العرب واليمن» وبعض أطرافٍ 
الشامء فإنه كَكِةٍ لما اشتد أذى قومه له قيض الله له الأنصارّء الأوسَ 
والخزرج - فبايعوه في العقبة علئ السمع والطاعة» وأنْ يمنعوه مما 
000000 

فهاجر إليهم يِه ومعه صاحبّه أبو بكر الصديق» فوجد هنالك 
مذ ظدا وَمَوْكراً اننا :ولما قوق المسلمون أذن الله له 
بالجهاد» لتطهير الأرض من الكفر والزَّيْْ والإلحاد» فامتثل أمرَ ربّه 
وس سمه صل" المشركيو» :فما ارال الله يُوَالي له النصرّء حتئ فتح 
مكة في السنة الثامنة من الهجرة. ودخل الناٌ في دين الله أفواجاً 
فعند ذلك نَعَىْ الله إليه نفسه في سورة النصر: «إذاكة ص أي 
وَاَلْمَمّحُ :© وَرَأنت آَلتَاس يَدَخْلُو ف دين الله ولا © شَيّحْ يحَمْدٍ 


م 
ع 8 
8 
هه 1121 11 


رَيْك وَاسَتَعْفْرَهُ إِنَّمْ كان نابا [النصر: .]"-١‏ 


السيرة النبوية /1 البعثة والدعوة والهحرة والوفاة 

واختاره الله تعالئ لجواره في هذا الشهر. فجلس على المنبر 

مرة فخطب النامنَّ»ء وقال: (إِنَّ عبداً من عباد الله خيرّه الله بينَ أَنْ يُوْتِيةُ 

من رَهْرَةٍ الدنيا ما شاءء وبيْنَ ما عندّه فاختار ما عنده» فبك أبو بكر 
رضي الله عنهء» وقال: تَمْدِيك بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا. علم أنَّ 
رسول الله يك هو المُحَيّره ثم قال: «إِنَّ أمَنَ الناس علي في ماله 
وصحبته أبو بكرء فلو كنثُ متخذاً خليلاً لاتخدث أبا بكرء ولكن 
أخوة الإسلام ومودته لا يبقئ في المسجد باب إلا تسد إلا باب أبي 
بكرِ”"2. وخرج ذاتَ يوم متوكئاً علئ عليّ 00 بن العباس 
والعبامنٌ أمامّهم. ورسول الله يك معصوب الرأس تحط رجلاه في 
الأرض فخطب الناسَ وأوصاهم بالأنصار 0 ولا ادن .نه 
الوجع أمرَ أبا بكر أنْ يُصَّلَّيَ بالناس» فبينما هم في صلاة الصبح من 
يوم الاثنين الثاني عشرّ من هذا الشهرء د كتف :القت كان لناب ” 
بُفْتَنُونَ في صلاتهم فرَحاً به حين رَأَوْهُ وتفرجوا عنه» فأشار إليهم 
أنْ انْبْنُوا على صلاتكم, وتَبَسّمَ رسول الله ككل سُرُوراً لِمَا رأئ من 
هيئتهم حينَ الصلاة» وما رُؤْي أحسنّ هيئة منه تلك الساعة. ثم 
رجع وانصرف الناسُ وهم يَرَوْنَ نَبينهم قد أفاقٌ من وجعهء ولكنه 
ِهِ توفي في ذلك اليومء وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول في 
السنة الحادية عشرة من الهجرة» ومو الولف وسكا 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (94054”)» ومسلم (7787) من حديث أبي سعيد 
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ولما نزل به يك طفق يطرح خميصة له علئ وجهه. فإذا اغتمّ 
بها كشفّهاء فقال وهو كذلك: «لعنةٌ الله علا اليهود والنصارئ 


و 
7 


اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد)"'' يُحَذْدُ ما صنعوا وكان بِيْنَّ يديه إناء 
فيه ماءٌ فجعل يُدُخل يديه في الماء فيمسحٌ بهما وجهّهء ويقول: 
«لا إِله إلا الث إن للموتِ سَكَراتٍ». ثم نَصَبَ يده فجعل يقول: 
«في الرفيق الأعلئ. في الرفيق الأعلئ. في الرفيق الأعلئ)»”"', 
حتئ قُبض ومالت يده وذلك في السنة الحادية عشرةً من هجرته 
عه وعند تلك الحادثة العظيمة اغتم المسلمون وحزنوا واضطربوا 
لما أصابهم وتَوَعَدَ عُمَرْ رضي الله عنه مَنْ قال: إن النبي كلل 
مات. حتئ جاء أبو بكر فدخل على النبيّ كَل وهو مُعَطِىَ ببرْدٍ 
حَبرَّة) فكشف عن وجهه ثم قبله وبكّ. وقال: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما أطيبك حياً وميتاً والله لا يجممٌ الله عليك موتتين أبداً 
أما الموتة التي كَيِبتْ عليك فقد مِنَّها ثم لن تُصيبك بعذها موتة 


نكا 


2 0 


٠. 03‏ م ١‏ . 01 )لل سا 5 
ثم خرج إلئ الناس فتلا عليهم قول الله تعالئ: # وَمَامحَمَّدَ 
إكَارَسُولٌ قد لت ون َه اسل ين مَاتَ أو هْيِلَ نفدم عل لمَقَدِكم 4 
آل غمزاة :]+ قال عمة: قوالةه:ما ا سمعتها من أبن بكر عه 


ا ٠.‏ ا ب لقتني ل 1 5 1 
عقت فما تقلني رجلاي وحتى أهويْت على الارض . فدخحل الجامر 


. أخرجه البخاري (575)؛ ومسلم (01721) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ )500١( أخرجه البخاري‎ )0( 
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علا وسول اللة له أزسالا يصلورن علية يذ إمامء حترا حتئ دَفِنَ ليلة 
ال د وجَسَدُه باق في قبره لا تأكله 
الأرضٌ» لذن الله تعاليل حت َم علئ اللأرض أنْ تأكل ساد الأساف: 

فاتة تقو الله تعالئ عباد اللى واستعدوا لما دَرَّجٍ عليه نيئكم ملل 
فإِنَّ الموتّ مآل كلّ حييٌ والله المستعان. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 
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بيان بدعة عيد المولد 


الحمدٌ لله الذي منّ عل المؤمنين إذ بعثٌ فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتابٌ والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلالٍ مُبين» وأشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا 
شريكٌ له إلهُ الأولين والآخرين الذي أسبغ علئ عباده نعمّه 
ووسعهم برحمته وهو أرحمٌ الراحمين» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
007 الذي أرسله ليُخرج الناسَ من الظلماتٍ إلى النور ويكمل 
لقم به الاين فلم يقزلة شيعا يفنت إلى التهروينقة اللخلق إلا يكن وأمر 
به ولا شيئآً يبعدهم عن ربّهم أو يضرّهم إلا حذّر نه حتئ ترك 
أمته علئ ملةٍ بيضاءً للها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالِكٌ» صلَئ الله 
غلية وغل السو اضحابه ومن تمي تيان ايوم الكاين» ودام 


2 


تسلدمنا 


2. 


أفا يعد أنه لاسن 11 جره ات رمديو | ار رد راح 
نعمةٍ من الله علئ عباده أنْ بعثٌ فيهم الرسل مُبشرين ومُنذرين 
وأنزلَ معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وكان من 
اعظدهي :قرا وأ لاقع ائرا و اعدينع رسال امعيق ككل انق ريعنة الله 
تعالئ لهداية الخلق أجمعين وختم به النبيين» بعثّه الله على حين 
فترة من الرسل والناس أشد ما يكونون حاجة إلى نور الرسالة 
نهد ان يحمي الفياالة كادي بيع 'القراقة واغتن يه بعد :العيلة 
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و 


فأصبح الناسُ بنعمة الله إخواناً وفي دين الله أعواناء فدانت الأمم 
لهذا الدين وكان المتمسكون به غرة بيضاءً في جبين التاريخ . 

فلما كانت الأمةٌ الإسلامية حريصة على تنفيذ شرع الله متمشية 
ف شاذاثها ومفاناكتها وسيانهها الداخلية والخارهية عار ها كان 
عليه قائدها وهاديها محمد يليد لما كانت الأمةٌ الإسلامية عل هذا 
الوصفف كانت هي الأمةً الظاهرة الظافرة المنصورةء ولما حصل 
ولاخ راس الالعرات فر لاا لير د لضع نالعال 
اأسسيي كه وساط عليهم الأعداءً وكانوا غثاءً كغثاء السيل» 
فتداعت عليهم الأممُ وفرّقتهم الأهواءٌ ولن يعودٌ لهذه الأمة مجدها 
الثابت وعرّها المستقر حتئ تعود أفراداً وشعوباً إل دينها الذي به 
عزتهاء وتطبق هذا الدين قولاً وعملاً وعقيدة وهدفاً علئ ما جاء 
عن رسول الله يل وأصحابه الكرام . 

وإن من تمام تطبيقه أنْ لا يشرّع شيءٌ من العبادات والمواسم 
الديية ]لما كان تامعن .رشوك الله كله فإنّ النان إنما أمروا أن 
يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاءء فمن تعبّد كَل بما لم يشرعه 
لله فعمله مردودٌ عليه لقول النبي يلِ: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد)''' وهو في نظر الشارع بدعةٌ وكلّ بدعةٍ ضلالة. 


)١718( أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث (50 "الا ١0/ا). ومسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١1( 
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وإن من جملة البدع ما ابتدعه بعض الناس في شهر ربيع الأول 
من بدعةٍ عيد المولد النبويٌ» يجتمعون في الليلة الثانية عشرة منه في 
المساجد أو البيوت فيصلّون علئ النبيٌ يك بصلواتٍ مبتدعة ويقرؤون 
مدائح للنبيّ يك تخرج بهم إلى حدٌ الغلرٌ الذي نهئ عنه يلد وربما 
صنعوا مع ذلك طعاماً يسهرون عليه» فأضاعوا المالَ والزمان 
وأتعبوا الأبدانَ فيما لم يشرعه الله ولا رسولّه ولا عمله الخلفاء 
الراشدون ولا الصحابةٌ ولا المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة ولا 
التابعون بإحسان» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» ولو كان خيراً ما حرَمّه 
الله تعالئ سلف هذه الأمة وفيهم الخلفاء الراشدون والأئمة» وما 
كان الله تعالئ ليحرم سلف هذه الأمة ذلك الخير لو كان خيراً ثم 
يأتي أناس من القرن الرابع الهجري فيحدثون تلك البدعة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم): ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة 
للنصارئ في ميلاد عيسئ وإما محبة للنبيّ يك وتعظيماً له من اتخاذ 
مولد النبيّ تكِ عيداً مع اختلاف الناس في مولده فإِنَّ هذا لم يفعله 
السلفٌ مع قيام المقتضئ له وعدم المانع ولو كان خيراً محضاً أو راجحاً 
كان السلفُ أحقٌّ به منا فإنهم كانوا أشدّ محبةً للنبيّ كل وتعظيماً له 
مناء وهم علئ الخير أحرص وإنما كانت محبته وتعظيمُه في متابعته 
وطاعته واتباع أمره وإحياءِ سُّنته ظاهراً وباطناًء» ونشر ما بُعث به. 
والجهاد علئ ذلك بالقلب واليد واللسان. وأكثر هؤلاء الذين 
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تجدهم حرصاء على هذه البدع تجدهم فاترين في أمر الرسول كلل 
مما أمروا بالنشاط فيه وإنما هم بمنزلة من يُحلي المصحف ولا يقرأ 
فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه اه كلامه رحمه الله تعالئ. 


أيها المسلمون: إِنَّ بدعة عيد المولد التي تقام في شهر ربيع الأول 
في الليلة الثانية عشرة منه ليس لها أسامسٌ من التاريخ» لأنه لم يثبث 
أن والاوة ا ل ل وَقَيل امظترية أقوالٌ 
المؤرخين في ذلك؛ فبعظهم زْعَمْ أن ولادنّه في اليوم الثاني من 
الشهر وبعضهم في الثامن. وبعضهم فٍِ التاسع» وبعضهم في 
الفاشي» :وتعضهم افى الكانن عتتر».ويعضيي: فى السابع عدن 
وبعضهم في الثاني والعشرين) قهذه أقوالٌ سبعة لين لبعضها ما 
يدل علئ رجحانه علئ الآخر فيبقئ تعيينُ مولده يكل من الشهر 
مجهولاً إلا أنَّ بعضّ المُعاصرين حقق أنه كان في اليوم التاسع . 

إذا لم يكن لبدعةٍ عيد مولد النبيٌ يكل أساس من التاريخ فليس 
لها أساسٌ من الدين أيضآء فإن النبيّ يه لم يفعلها ولم يأمرُ بها 
ولم يفعلها أحدٌّ من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ» وقد قال النبئٌ 
. «عليكم بسنتي وسّنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسّكوا بها وعُضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كلّ بدعةٍ ضلالة)”'2. وكان يقول في خطبة الجمعة: «أما بعدُ فإنَّ 


60 أضورصة ا شيند: أكرد :ا اللشوفد ا د 7 دود ممويفه المرناض نه 
خر 28 من باض بن 
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خيرَ الحديث كتابٌ الله وخيرَ الهّدي هدي محمد يله وشبَ الأمور 
محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة فى النار)2. والأعيادٌ 
والمواسم الدينية التي يقصد بها التقرّب إلئ الله تعالىئ بتعظيمه وتعظيم 
نبيه يلِ هي من العبادات فلا يشرع منها إلا ما شرَعّه الله تعالئ ورسوله 
ولا يتعبّد أحدٌ بشىءٍ منها إلا ما جاءَ عن الله ورسوله. وفيما شرَعَه الله 
تعالئ من تعظيم رسوله يَِةّ ووسائل محبته ما يُغني عن كل وسيلة 
تبتدع وتُحدث . فاتقوا الله عباد الله واستغنوا بما شرّعه عما لم 
يشرعه وبما سن رسول الله يك عما لم يسلّه . 


أيها المسلمون: إننا لم نتكلم عن هذه البدعة لأنها موجودة في 
بلادناء فإنها ولله الحمد لم تعرفها ولا تعمل بها اقتداءً برسولٍ الله 
وأصحابهء ولكن لما كان الكثيرُ قد يسمع عنها في الإذاعات 
أردنا أن انين أضلها ونتكمها حصن يكون السستلهون عل بصيرة 
منها وأن يأخذوا من دينهم بالل دون القشور التي لا أصلّ لها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعال: #اوَأَنَّ هدَاصِرطى 
به حَلَكُمْ تَنَثْو4 [الأنعام: .]1١5‏ 


أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


هه ووه مز 
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من ايات النبى يله وخصائصه 


الحمد لله الذي يد ور له محمداً عل بالمعجزات والآيات 
البينات» واختصه بالفضائل الكثيرة والكرامات . وأشهد أنْ لا إلنه إلا 
الله وحدّه لا شريكَ له في الألوهية والربوبية» والأسماء والصفات» 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسولّه المصطفئ عل جميع المخلوقات» 
لكوك وني للعائيي وتدرة "لبها لكين إن روزت الا ررقن 
والسموات. صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان» في الأقوال والأعمال والاعتقادت» وسلم تسليماً. 

أما بعدُ؛ أيها الناسق: اثقوا الله تعالئ؛ ل 
يكِهِ من الآيات والمعدرات» فإنَّ الله أعطاه من الآيات ما يُؤ 
عزرا عله الع وأبلغ ما أوتيه يل هذا القرآن العظيخء 0 
لمن اغتبر؛ فيه حَبَرْ ما قبلكم» ناشت وفضَلٌ ما بيتكمء 
اشتمل علئ النافع من أخبار الأولين والآخرين» وعلئ الفصاحة 
والافقة اللتين عدت عنهما مذارك النين :والانين الساقين مهم 
واللاحقين قل بن حسمت الإنش وَالْجنُ عل أن يَأ مغل مدا الشل لَا 
أن بمِْلِو- وَلَوْ تح بَعْضهم لِبَعَضٍ ظهيرا 4 [الإسراء: 184]. 

ألا وإن من أعظم آياته سيرته في عبادته ومعاملاته وأخلاقه؛ كان 
يك أجود الناس. وأشجعهم وأصبرّهم وأحسئّهم مجالسة وألطفهم 
مكالمةء وأليتهم جانباً» وأبلغهم في جميع صفات الكمال. 


السيرة النبوية ١٠‏ آيات النبي كد وخصائصه 

ألا وإن من آياته كَكِةِ انشقاقَ هذا القمر فرْقتين كل فرقة منهما 
علئ جبل» حين طلب أهلٌ مكة من الني يك آية"©. ألا وإن من 
آياته كَل إجابةً استسقائه واستصحابهء ففي صحيح البخاريٌ عن 
أنس رضي الله عنه قال: بينما النبيٌ يك يخطبُ في يوم الجمْعة: 
فلم اعربيي فقال: : يا رسول الله هلّك الما» وجاعً اليا فاذْعٌ الله 


لنا. فرقم يديه وما نرئ في السماء قزعة» يعني قطعةً غَيْمء فوالذي 
شعي برها زوضكها حت فار الستوان اعفان :التجال». نم ألم يدون 
مود ندر سما رارك ليطن رطان بعلن الس عل سيد 
الأخرئ. فقام ذلك الأعرابئٌ أو قال غيذئ فقال: يا رسول الله 
تهدّمَ البناءء وغرقٌّ المالٌ فاذعٌ الله لناء فرفع يديه فقال: ١حَوَالَيُنا‏ ولا 
غلينا" فنا قتي لوا افاسية تمد التسياء ]له "لفرت بوضاك: السدية 
ىمل لخر" يني انها اشرما صَحْوٌ وما علئ جوانبها ليس 
بِصَحْوٍء وإنما يُمْطِرُ. 

ومن آياته مَل أنه حضرت الصلاة ذاتَ يوم وهو في أصحابه. 
وليس عندهم ما يتوضؤون به فجيء بقَدَّح فيه ماء يَسيرٌ فأخذه نبي 
الله ل فتوضاً منه ثم مدّ أصابعّه الأربع علئ القّدَحء فجعل الماء 


,)77178-7575( انظر أحاديث انشقاق القمر في «صحيح البخاري»‎ )١( 


وفى ا(صحيح مسلم) .)5807-58٠69(‏ 
(0) أخرجه البخاري (9735) و(17١2))1‏ ومسلم (4417) من حديث أنس 


السيرة النبوية ١١١‏ آيات النبى كلد وخصائصه 


ينبع من بين أصابعه حتئ توضاً القومٌ أجمعون وكانوا ثلاثمائة 
رجاد”'' وأتي بإناء فيه ماءٌ يَسِيدٌ لا يغطي أصابعّه فوضع يده فيه 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً القومٌ أجمعونء, وكانوا 
ثلاثمائة رجل”". ومن آياته كَِدِه أنه أراد ذات يوم أن يَقَضيَّ 
حاجتةة 'فنظر «قلم. يد لديا يلك ينه “قإذا الشسدرتين ‏ بشناطىء 
الوادي» فانظلق إل إحداهما فأخذ بعْضن من أغضانهاء فقال: 
«انقَادِي عليّ بإذن الله» فانقادت عليه كالبعير الذي يُصانِع قائده؛ ثم 
فعل بالأخرئ مثل ذلك ثم جمعهما فقال: «التئما عليّ بإذن الله» 
فالتَآمّنا عليه» فلما فرغ رسولٌ الله كَل افترقتا وقامت كل واحدة 
منهما علئ ساق”". وقال له جبريل: أتحتٌ كه اريك ١ه‏ قال: 
(نَعَمَ) قال: فنظرَ إل شجرة من وراءٍ الوادي». فقال : ادع تلك 
الشجرةء فدعاهاء فجاءت تمُشي حت وقفت بين يديه» فقال 
جبريلٌ: مُرْها فلترجع . فأمرها فرجّعت إلى مكانها”؟" . 

وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبيّ كلل 
بمكة فخرعنا في لعظن ترائحيها قا اتنطكلة بعل ولا بده لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (701/5) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء وفيه: 
ثم مد أصابعه على القدح ثم قال: قوموا فتوضؤواء فتوضاً القوم حتى 
والكوة نيا رود ورتهن الو مكوع وكا روا سعياة أو تجو 

إف4 أخرجه البخاري 4009083 من احديث اننن. بن مالك رهي ا كذ؛ 

(0) أخرجه مسلم )70١7(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

49 أخرجه أحمد في «المسند» ١١7/7‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


السيرة النبوية ١١”‏ آيات النبي يَكِةٍ وخصائصه 
قال: السلامٌ عليك يا رسول الله"'2. وجاء قومٌ إلى رسولٍ الله كله 
فقالوا: يا رسولٌ الله إِنَّ لنا بعيراً قد نَدَّ في حائطء فجاء رسول الله 
كةو إليل البغير فقال + تعال»فجاء 'البعية مطاطنا رأس هحير خط 
وأعطأة أصحابّه» فقال أبو بكر: يا رسول الله كأنه عَلِمَ أنك نبي . 
فقال رسول الله يليهِ: «ما بين لابِنَيْها أحدٌ إلا يعلمُ أني نبيئٌ الله إلا 
كفرة الجن والإنس)”"". 

وآيانّه الدالةٌ علئ أنه رسول الله كثيرةٌ جداً. فسبحانّ مَنْ أيَدَ هذا 
النبيَ بأنواع المعجزات والبينات» ورفم له ذكرّه بين جميع 
المخلوقات اللهم فأحينا على سنته وتوقّنا علئ ملته وأؤرذنا حوضّه 
واسقنا منه إنك جوادٌ كريمء رؤوفٌ رحيم . 


)0 أخر جه الترمذي 50 
0) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١171755( ١56/١7‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد») سات الطبراني 


السيرة النبوية ١1‏ آيات النبى يَكَِةِ وخصائصه 


من ايات النبي كله 

الحمد "تر النائ: له شلك" السدر انك والارض جوما هينه :رهق 
علئ كل شيء قديرٌ. ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الل وحدّه لا شريلكٌ له؛ 

نعم المولئ ونِعم النصيرء ٠‏ ونشهذ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله» البشية 
النذيث والسراج المني . 0 الله عليه وعلئ آله وأصحابه» 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم المعاد والمصير» وطلم تنندها . 

أما بعدُء أيها النامث: 7١‏ تقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ الله تعالىل له 
1 الخلك: وكمان الحَمْدِ. فمِنْ تمام مُلكه وكماله. أنه لا يُمْجره 
شيءٌ في السمواتٍ ولا في الأرض» 000 في السموات 
ولا في الأرضي» !! لور لتر يالك وليك ومن عنام حدذه 
وكمالهء أنه لم يُقَدّرْ شيئاًء روي حروكا | لمكدر فعا 
وَفْقِ الحكمة. ومن ذلك ما يقدره الله تعاليل من الآيات الدالةٍ علئ 
صدقٍ ما جاءت به الرسلٌ تأييداً لهم وإقامة للحجة على أممهم . 

فهذه النارٌ الحارة المُهلكةٌ» كانت بَرْداً وسلاماً علئ نبيٌ الله وخليله 
إبراهيم عليه السلام . قال ابن عباس رضي الله عنهما : لولا أن الله قال : 
وسلاماً. لآذى إبراهيم بَرْدها. وهذا نبنٌ الله موس يك ضربٌ بعصاه 
البحرّء فانفلق اثنيْ عشرٌ طريقاًء حتئ ظهرت أرضٌ البحر يَبَسأء وكان 
الما السائلٌ من بين هذه الطرقي كالجبالٍ راكد لا يسيلٌ ولما امتسقئا 
وا اع كار ره فتفَجّرَ الحجرٌ غيوناً اثنتي عشرة 
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عيناً وكان يضع عصاه فينقلبٌ حية تسُع » فإذا أخذها رجعت علا حاله 


اتسين التوية 1 آيات النبي يَكْةِ وخصائصه 


الأول. وهذا عيسئ ابن مريم كله كان يُحبي الموتئ بإذن الله 
فيأتي إلئ القبرٍ فيدعو صاحبّه فيخرجٌ بإذن الله. وكان يخلق من 
الطين علئ صورة الطير فينفحٌ فيه فيكون طيراً يَطيرُ بإذنٍ الله . 

وهذ "وسو :الله بوغايله مسكة 6لنه ضورق لسن الكياية الدالة 
علئ صدقه شيءٌ كثيء فمن ذلك أنَّ أهلّ مكة سألوا رسول الله 
كل أنْ يُريهم آيةَ فأراهم القمرّ شقّين؛ حتئ رأوا حراءً بينهماء 
ثبت ذلك بطق متواترة قطعية» واتفق عليه العلماءً والأئمةٌ. وكان 
إذا قحط المطرٌ يستسقي فما ينزل حتئ يجيش كل ميزاب . الاين 
رضي الله عنه: رفع النبئٌ كَل يديه يستسقي وما رأينا في السماء قزعة» 
فوالذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ثارَ سحاب أمثالَ الجبال» ثم لم 
ينزل عن منبره حتئ رأيت المطرَ يتحادرٌ علئ لحيته» فَمُطرْنا إلى 
الجمعة الأخرئء فقام ذلك الأعرابئٌ أو غيرُهء فقال: يا رسول الله 
تهدّم البناءٌُ» وغرق المالٌ» فاذعٌ الله لنا فرفع رسول الله كي يديه وقال : 
«اللهم حَوَالَينا ولا علي" فنا يشي عله إلئْ ناحية من السماء إلا 
انفرجت» حتئ صارت المدينةٌ في مثل الإكليل» والمطرُ حَوْلّها يميناً 
وشمالاً. وعَطشَ اناس يوم الحديبية» وبين يدي النبيّ يك رَكوةٌ يتوضاً 
تومو ار كر إناءٌ من جلدٍ يُشْرَبُ فيه الماء» فَجَهِش الناسُ نحوه. 
فقال: ما لكم؟» قالوا: ليس عندنا ماءٌ نتوضا ولا نشربٌ إلا ما بين 


)١(‏ أخرجه البخاري (”*97) و(17١١٠)24‏ ومسلم (891) من حديث أنس 


الببيرة النتؤية ١1‏ آيات النبى يل وخصائصه 


يديك» فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفورٌ من بين أصابعه 
كأمثالٍ العيون» فسَرِبْنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 
مئةَ ألف لكفاناء كنا ألفآ وخمسماثة» أو قال: ألفاً وأربعمائة”'. 
وكان المسلمون في سَفَرِ مع نبيّهم يك فاحتاجوا إلئ الطعام» 
فدعا ببقايا طعام كانت معهم. فلعا الله فيها بالبركة» ثم أمرّهم أن 
بادا بأوعيتهم ؛ ٠‏ فجاءوا بهاء فملأها وفضلَ فضلاً كثيراًء فقال 
رسول الله و ييل عند ذلك : «أشهدٌ أن لا إلله إلا الله وأشهدٌ أني عبد الله 
ورسوله» ومَنْ لقي اللهَعَنَ وجل بهما غيرَ شالك ؛ دخلّ الجنة»”" . 

وكان له يك جذع نخلة + ل اطي ه إليه يوم الجمّعة» فلما صَنعَ 
الم اوعس فب و د يد كما كن الصبئ ؛ حتل نزل 
النبيخ عل د ظٍْ ا ولله تعالئ من 
الآيات وخوارق العادات ما يشهِدُ بتمام مُلكه وقذرته» وما هو 
أعظمٌ برهان علئ عِلّْمه وحكمته. 

0 لله تعالئ : « سَوُرِيِهِمْ ءَإِتنَافى الْآَهَاقِ وف أنَضِْمِحَ حَقٌَ يبن 
لَهمَ أنَهُ كلق لَه يَف ٍرَيَكَ أتوْعَلَ كل شي شَِيدٌ4 [فصلت: *5]. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (017/5) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 


() أخرجه مسلم (77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
) أخرجه البخاري (7"585). 


السيرة النبوية ١15‏ آيات النبى يلك وخصائصه 


بعض ايات النبي كله 

الحمدٌ لله الذي أرسلَ رسله رحمة للعباد» وجعل علئ أيديهم 
من الآياتِ ما يشهدٌ لهم بالحقّ والصدقٍ ويَدحض العناد» ونشهدٌ 
ل ل ونيد أن 
معد 6 و شفيعٌ الخلق يوم التناد» صلئ الله عليه وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ في الأقوالٍ والأفعالٍ والاعتقاد 
0007 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ الله بحكمته 
ورحمته لم يُرسلٌ رسولاً إلا أيّده بآياتِ بيناتٍ يؤمنٌ على مثلها 
البشرٌء وذلك لثلا يعبت الكذابون بالخلق فيدّعوا الرسالة بلا آية 
ولا برهان» ولئلا يكونَ حجة لمن كذبوا اجر وام ماده 
فآية الرسل تحميهم من التكذيب» وتكون حُجَّةَ على المعاندٍ 
العريف: ولقد أيْد الله نينا محمد يك بأعظم الآيات ألا وهو القرآن 
الكريم» الذي فيه نبأ ما قبلكم وخبرُ ما بعدكم وحُكُمٌ ما بينكم فهر 
انه اسن وصوراط المستقيوٌء شفاءٌ للقلوب والأنذان برعة 
في الثواب والأعمالء. مّن تمسك به نَجَاء ومن اقتدئ به اهتدئ» 
ومّنْ أعرضّ عنه لَقَيَ الهلاكَ والرّدئء فأصبح من الخاسرين» وأيد 
لله نبيّنا يك بآياتٍ حسيةٍ معلومة» منها ما شاهدّه الصحابةٌ رضي الله 
عنهم. ومنها ما وقع بعدّهم». ومنها ما وقع في عصرناء ومنها ما 


السيرة النبوية ١١/‏ آيات النبي يد وخصائصه 
يقع بعد ذلك» فمما شاهده الصحابةٌ رضي الله عنهم انشقاقٍ القمر 
فرْقتين حين سأله أهلّ مكة آي قال النبيئٌ كلِِ: «اشهدوا)”''. وعن 
جروا سرمي افك عر احا بو اعدو راد بر 
بين يديه ركو يتوضاً فش الناسن نحوهء فقال: ما لكم؟2 قالوا: 
افو دنا ةرون برل كوف اسايق سيت ترص فاق 
الكوة فجعل الماء يفورٌ من بين أصابعه كأمثالٍ العيون فشربنا 
وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مئَةَ ألف لكفاناء كنا ألف 
والموييدانة نالعاو ا ومنها تكثيرُ الطعام والشراب» قال 
أبو طلحة رضي الله عنه: سمعت صوت رسول الله يله ضعيفاً 


فقالت: نعمء فخبزت قرصاً من شعيرء فأمر أبو طلحة أنسَّ بنَّ 
مالكِ أن يدعو رسول الله كه فذهب فأقبل النبيٌ كَل بأصحابه 
فاستقبلهم أبو طلحة» فقال: يا رسول الله إنما هو قَرْصٌء فقال: إِنَّ 
الله سيبارك فيهء فدعا كل بِسَمْنِ فصبّه عليه ثم دعا أصحابّه عشرة 
عشرة حتى شُبِعُوا وكانوا ثمانين وبقيت في القرص بقية أكلها أبو 
ظلحة وأهله وأظعيوا عيراتيم 277 رومتها آله كاف نمث طهزه إلن 


(0) أخرجه البخاري (7051/5) و(07١5)‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 
0) أخرجه البخاري (0177)» ومسلم )١578(‏ من حديث أنس رضي الله 


عله . 


السيرة النبوية ١1‏ آيات النبي يَكِْةّ وخصائصه 
جذع منصوب في المسجدٍ في خطبة المجمُعةٍ فلما اتخذّ المثْبرَ وقام 
عله كي السجاء لهذا الجذع صوتاً كصوت العشارء خارٌ الجذعٌ 
كخُوار التؤر حزناً علئ رسول الله فنزل النبينٌ وله فسكنّه حتئ 
سكن وقال: «لو لم أحتضنه لح إلى يوم القيامة)7"' . ومنها 
تسبيح الحصئ بين يديه بصوتٍ يُسمع”"'. وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه: لقد كنا نسم تسبح الطعام وهو يُؤكلٌ”". ومنها أن بعيراً 
قد استعصئ على أهله فوقف النبئٌ يكل عليه وقال: تعال» فجاء 
الخو مقاط ر اكقحق خطيه و اعطاء إعله: فقا ابو كب كانه 
عَلِمَ يا رسول الله إنك نبئ فقال: ما بين لابتَيُها أحدٌ إلا يعلمُ أني 
نبي إلا كفرةٌ الجن والإنس”*' وتحدث عنده رجلان في حاجة 
وكان ذلك في ليلة شديدة الظلمة ثم خرجا من عندهء وبيد كل 
واحدٍ منهما عَصَّبئَة فأضاءت عصا أحدهما لهما حتئ مَشيَا فى 


0. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2559/١‏ وابن ماجه )١515(‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

(0) رواه الطبراني في «الأوسط) 09/7 (55؟١)‏ و4/ 740 (5041) من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري (701/4) والترمذي (777) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )١7145( ١685/١7‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وانظر «مجمع الزوائد» 5/4 . 


السيرة النبوية ١١6‏ آيات النبى يَكِةِ وخصائصه 
ضوئها فلما افترقا أضاءت للآخر عصاه حتئ بلغ ألي230 ومنها 
إبراؤه يه المرضئ على الفور فقد مسّحّ على رجلٍ جابر رضي الله 
غنه وقد انكسرتة ساقة فرق م اشساعته "9 ونفلة فى عيلن أعمرا 
فأبصرَ في الحال”'؛ وأصيب أحدٌ أصحابه بضرية في يده فانخلعت 
حتل تعلقت فألزمها البصو كله فالتأمت يد ومنها إجابة 
الدعوة وقد دعا لأنس بن مالكِ رضي الله عنهء فقال: «اللهم أكثر 
ماله وولده وأدخله الجنة»20 فكثر ماله وولده حتئ بلغ ولدّه لصلبه 
أكثرٌ من مئة ولدء قال أنسنٌ: قد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة 
وآياته بينةٌ ظاهرة متنوعةٌ يزداد المرءٌ بمعرفتها إيمانآ وحباً لرسولٍ 
الله ككٍِ وإيقاناً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7779) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) انظر ما ورد في في «تهذيب الكمال» 78/ ١1١-11١‏ أن ساق علي بن 
الحكم انكسرت فمسح عليها النبي يَلِلِ فبرىء مكانه» وذكر ذلك ابن 
عبد البر في «الاستيعاب» ص715 في ترجمة معاوية بن الحكم 
السلمي. 

) انظر «مجمع الزوائد»ه» 798/8”. وكتاب «الشفا» للقاضي عياض» 
ص 90" (815) فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات. 

(4) انظر «الشفا» للقاضي عياضء. فصل في إبراء المرضى» ص95" (857) 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر» ص١5١.»‏ ترجمة حبيب بن فديك .)0١07(‏ 

(5) أخرجه البخاري (77278): ومسلم (550) و(15180) من حديث أنس 


وأم سّليم رضي الله عنهما. 


السشيرة التبوية ١6‏ آيات النبي يك وخصائصه 


و 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : © وَقَالوا لَوَلَا أنزك ما عل أبنت ف 
ره فل إِنَنا الأينت عند أنه وا أن مر قل ف زر أَوَلَ يَكْفهم آنآ 


را لِك ألْصكمب ينل عَبَهِرَإك ف ولك َحَصَه وَوكرَئ لِمَوِْ 
يوست 2 كل كى بِللَّهِ بننى ويسكُع 5 يَعَاَمٌّ ما ف 


0 ل امبو ه صءوم 02007 1 ور 0 
الككريت والأرضنة واأرفت اموا بلاطل وجكهريا بالدو اذك 


لْخَليِرونَ4 [العدكبوت: .]01-6٠‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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نيك هم 


النتيرة الشؤية ١7١‏ آيات النبى يك وخصائصه 


ايات النبئئ كَل 
الحمدٌ لله الذي أرسل رسله رحمة بالعباد وأيّدهم بالآيات 
البينات» ليدحض أهلّ التكذيب والعناد» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله 
0000009 000 
أنَّ بي عر دقش التعرو روه التنادء صلا الله عليه وعليل آله 
وأصحابه ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ في الأقوال والأفعال والاعتقاد وسلّم 


أما بعدُء أيها الناسخ: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ الله بحكمته 
ورحمته لم يرسل رسولاً إلى خَلْقَه إلا أعطاه من الآياتٍ ما يؤمن 
عل مثله البشْرُء حجة علئ المعاندين» وتأييداً للرسل الصادقين 
ودخضا لقول مَنْ يدعي الرسالة من الكاذبين. 

ولقد كان نبيّنا كَل خاتم الأنبياء والمرسلين» وكانت رسالته إلى 
جميع العالمين» فكانت آياته يكل مستمرة إل أنْ يَرثَ الله الأرضّ 
ومَنْ عليها لتقوم الحجة على الناس أجمعين وكان أعطلة آنه هذا 
القرآنٌ العظيدٌء الذي تكلم به رب العالمين وألقاه إلى جبريلٌ 
الأمين» فنزل به علئ قلب النبيّ ككلهِ ليكونَ من المنذرين بلسانٍ 
عربيٌ مبينٍ تحدّئ به العرب» وهم أمراء البلاغة وأساطين البيان مع 
حرصهم الشديد علئ معارضته» ولكنهم باؤوا بالعجز والخذلان» 
ذلك لأنه كلام رب العالمين لا يمكنٌ أن يُسْبّه شيءٌ من كلام 


الشيرة الشوية ١7‏ آيات النبي يَكِةٌ وخصائصه 
المخلوقين؛ فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيمٌ» فيه خبرٌ ما 
قبلكم ا 6 بعدكم» وَحُكُمُ ما بيتكم» شفاء للقلوب والأبدان» 
بركةٌ في الثواب وبركةٌ في الأعمال» مَنْ تمسكٌ به نجاء ومَنْ طلب 
الهُدئ منه اهتدئ» ومَنْ أعرض عنه لقي الهلاكَ والردئ فأصبحّ من 
الخاضوية: 


ولقد أنك الله نينا بآياتِ حسية 4 مشهودة وآياتِ غيبية موعود 


دةء 
و 
0 
نه 2 


عم 


مال لحان عر د عي ل ا 0 
فأراهم إياه منشقاًء وقال: «اشهدوا»(©) » وعن جابر رضي الله عنه 
قال: عطش الناسُ يوم #العدورة وين كدق ردول اله ركر يوقا 
ها تجيان العا اتخوه ففان» «ما لكم؟) قالوا: اليس عند نا ماع 
رتولا عرض [لااما امن يديك فوضع يدَّه في الرّكوّة فجعل 
الماءً يفورٌ من بين أصابعه كأمثالٍ العيون 0 وتوضأنا» فقيل 
لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة أل لكفاناء كنا ألفاً وخمسمائة 
أو ألفاً وأربعمائة""'. وقال أبو طلحةً رضي الله عنه سمعت صوت 
رسولٍ الله يكلةِ ضعيفآ أَعْرفُ فيه الجوع» فقلت لأم سليم: يعني 
زوجته هل عندَّكِ شيء؟» فقالت: نعم» فخبزت قرصاً من شعيرء 
فأمر أبو طلحة أنسَّ بنَّ مالكِ أنْ يدعو رسول الله َكِةِ فأقبل بأصحابه 
فاستقبلهم أبو طلحةء فقال: يا رسول الله إنما هو فَدْصٌء فقال: إِنَّ 


)2000 أخرجه البخاري (25) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
)١(‏ أخرجه البخاري (701/5) و(41907) من حديث جابر رضي الله عنه . 


السيرة النبوية يفل آيات النبى يَكِهِ وخصائصه 


الله سيبارك فيه؛ فدعا كَكِ بِسَمْنِ فصبّه عليه ثم دعا أصحابّه عشرة 
عكر عد تبترا نوكا ا ماق وبقيت في القرص بقيةٌ أكلها أبو 
للع بواهله بوأطقيا جيرائه”17 وكان يله يدعو للمرضئ 
فيُشْفَوْنَ علئ القَوْر””". فنفت في عيئَيْ أعمئ فأبصر””". ومسَحَّ 
على رجل جابر رضي الله عنه وقد د فبرأ من ساعته!؟2 
ودعا لأنس افو مالك أن .ديكو الله ماله ولد يعلد البو : 
فكثر ماله وولدّه حتئ بلغ أولاده لصلبه أكثرَ من مئة» وكل هذه 
آياثٌ محسوسة ومشهودة, منها ما وقع في حياته» ومنها ما وقع في 
زّمن الصحابة رضي الله عنه» وجاءت آياتٌ أخرئ بعدّهم كان أخبرَ 
بها كَِةِ فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أنه كك قال: ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7918 ومسلم )3١50(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنة . 

0 انظر مثلاً حديث أم جميل بنت المجلل رضي الله عنهاء الذي أخرجه 
ويل في «المسند» 87/7١51غ»‏ وابن حبان في ااصحيحه) /٠7‏ 757 
)١91/97/(‏ . 

(9) انظر «الاستيعاب» لابن عبد البرء ترجمة حبيب بن فديك.» ص١15ء‏ 
الترجمة .)6١05(‏ 

(:) ومثله ما ورد في «الاستيعاب» في ترجمة معاوية بن الحكم ص575 أن 
أخاه علي بن الحكم كسرت ساقه فمسح عليها النبي يَكِ فبرىء مكانه . 

(5) أخرجه البخاري (17778), ومسلم (550) و(5180) من حديث أنس 
وأم شُليم رضي الله عنهما. 


السيرة النبوية ا آبات النبى يَكِّ وخصائصه 


تقوم الساعةٌ حت تخرج نارٌ من أرض الحجاز تُضيءٌ لها أعناق 
الإبل بِبضْرَى)”"' 
وخمسين وستمائة حيث خرجت نان عظيمة شرقي المدينة أضاءت 
لها أعناقٌ الإبل بِبْمْرَئ كانت تشتعل بالحجارة وتتصاعدُ في 
التسناة» زمق آباتهابنا الخو ينامرج أعيزاظ السناعة الع ظهير بعضها 
مثل قوله كَلهِ: «إن من أشراط الساعة أَنْ يُرْفَعَ العلّمُ ويكثرٌ الجهل 
ويكثْرٌ الزنا ويكثر شُرْبُ الحَمْرٍ ويقلَّ الرجالٌ وتكثرٌ النساغ"" 
وقوله: (إِنَّ بين السّاعة كذابين الخد روي وقوله: (إذا صيّعَت 
الأمانة فانتظر الساعة» قيل: وكيف إضاعتهاء قال: (إذا وُسّدَ الأمرُ 
إلئْ غير أهله فانتظر الساعة»”*؟ 2 وقوله: ١لا‏ تقوم الساعةٌ حتئ تعود 
أرض العرب مُروجاً وأنهاراً”*' إل غير ذلك من آيات النبي مَك 
التي تُعَيّنُ أنه رسولٌ الله حقا وتوجبُ لمَنْ عَلِمّها وفهمّها قوة 
الأهان و افيه المع لوسر قابوت العالحية: 


وهي بِلَدٌ بالشام» وقد وقع ذلك في سنة أربع 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)/١١8(‏ ومسلم (5107) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

() أخرجه البخاري (80)» ومسلم (757171) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد في «المسند») 288/6» ومسلم (15177) من حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه . 

(:) أخرجه البخاري (59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم (/151) (50) بعد الحديث )2١١0(‏ من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


الشيرة التيوية ١‏ آيات النبي يَكِِ وخصائصه 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : مو كأ أرك ملقو يت تن 


ب يع م 20 سرس ور 2 - 

َو قل إِنّمَا الْينتٌ عند أنه وَإِنَّمآ أنأ مير ترثك © أوَلرَ يَكفهز آنآ 

اميك السككت شق مرك ف كلك يعس توسفره يقزر 

وى حضم جره ساس 0 مي لس لسعم 

مورت 2 كل كف يلل بن بكم .5 ينا يَملَدُ ما ف 
مغرو ه صءس 


السَّمنوس راض لدو مرا ا أله وتيك هم 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


السيرة النبوية ١5‏ آبيات النبى عليه وخصائصه 


بعض ايات النبي كَل 

لخم نشو الذى أرسل درضوله بالحق : اتسين :ويد يالآيات 
البينات» لتقومَ الحُجةٌ علئ المعاندين» ليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن َي 
ويحيئ مَنْ حَيّ عن بينةٍ وإن الله لسميعٌ عليمٌ وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا 
ال حك :له ريلف الاالنة الأوليد والكفريق :رايد أن عضهدا 
عبده ورسولّه سيدٌ الأنبياء والمرسلين» صلَئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الذمن وسيل سلما 

آنا يذ كان الله تعالة «ارينل الوشل امشو .وكترين لل 
يكونَ للناس على الله خجةٌ بعد الرسل» ولذلك أيّدهم بالآياتِ 
البيناتِ الدالة على صدّقهم وصحة وحاي قال الله تعالول: ## لََدْ 
أرَسَلَنَا يسنا بيت وَأَرَلنَا ممَهُمُ الكتب وَالمرات ليم لاش 
ِالْقِسَطل * [الحديد: ]١5‏ وقال النبيٌّ علد : «ما مِنّ الأنبياء نبي إلا قد 
أغطيّ من الآيات ما مثله آمنَّ عليه البشد"'' نأيدهم الله تعالى 
بالبينات لتقوم الحجةٌ علئ كُلَّ معاندٍ وليْوْمِنَ مَنْ آمن عن اقتناع 
وسوزقه امدرت اموا الإيماة بوط للق لقت كاك ليد 
محمد يله من هذه الآيات أعظمُها وأجلّهاء كانت آيائه يله شرعية 
وآياتٍ كونية» أما الآياثُ الشرعيةٌ فأعظمُها هذا القرآنُ العظيمٌ يقول 


() أخرجه البخاري »)498١1(‏ ومسلم (؟5١)‏ من حديك أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


السيرة النبوية / ١7‏ آيات النبى يك وخصائصه 


الله تعالئ للذين يطلبون آياتٍ للنبي كَللهِ: ‏ أَوَلَرْ يَكْفِهم أَنَآ أََلْنَا 
علي الحكتب ينل عَلِتَهِرَ إنت ف ديلت يَحَحةٌ وَِكرئ لِقَوٍْ 
يؤمئورست * [العنكبوت: 2810١‏ ويقول النبيٌ لِةِ: «وإنما كان الذي 
أوتيته وَخْياً أوحاه الله إليَء فأرجو أنْ أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة». نَعَمْ إِنَّ هذا القرآنَ العظيم لآيةٌ كبرئ للنبيّ كَل لأنه جاء 


سسجت سوسم م ره 


مُصَدَّقاً لكتب الله السابقة وحاكماً عليها وناسخا لها وَآَرَلنا إِليْكَ 


ص > قمر 


كنب يِالْحَقّ مُصَوْكًا لما ب يت يديه من لكين وَمُهَيونَا عَليَهِ َأصحكُم 


بمآ أَررَلَ أي وَلَا مَتّسَعٌ أَهْوَآءَ هُمَ حَمَّا جَآء لك مِنَ ألْحَقّ 4 [المائدة : 1] 
كان هذا القرآنٌ آيةَ كبرئ للنبي بك لأنه كان على وصفب رسالتِه في 
عمومها وشمولها وصلاحها وإصلاحهاء فهو كتابٌ عاةٌ شامل 
صالح لكل زمانٍ ومكانٍ. مصلح لأمور الدنيا والآخرة فهو أساسرئ 
الشريعة» والشريعة شاهدةٌ له. كان القرآنُ آية كبرئ للنبي كل لما 
يشتمل عليه من الأخبار الصادقة الهادفة» والقّصّصٍ الحسنئ 
المملوءة عبرة وتربية والأحكام العادلة المرضية والإصلاحات 


ل 
دعي شاد م 


الاجتماعية والفردية» وكان القرآن آية كبرئ في لفظه ومعناه وأثره 
في النفوس. وآثاره في الأمةء فهو آيةٌ للأمة كُلّها من أولها إلى 
آخرهاء كل المسلمين يتلونه اليومَ كما يتلوه أولٌ هذه الأمةء 
ويمكثهم أن ينْهلوا من معين أحكايه وحكيه. كما ميم دنا 
ألرعيلٌ الأول # إِنَاحَحَنُ تَرَلنَا لكر وَإِنَ آَم فِظُونَ4 [الحجر: 9]» ومن 
آياتٍ النبيّ كله هذه الشريعة الكاملةً في العقيدة والعبادة والأخلاق 


رح سر 
35 3 


السيرة التبوية ١18‏ آيات النبي يك وخصائصه 


والآداب والمعاملات» وتنظيم سلوك العبدٍ فيما بينه وبينَ ربّه 
دقفا متتوية اانه ٠‏ فلو اجتمع العالَمْ كلّهم على أن يأتوا بمثل 
هذه القتريحة ما امغطاعوزا إلا ذلك سبي لأنها شريعة .انه العليي 
بما يُصلِحٌ خَلْقَه الحكيم بما يَشْرَعْ لهم. الرحيم بما يُكَلَفُهِم به. 
وإنَّ كلّ ما جاء من ضَّلاحٍ أو إصلاح في أيٍّ نظام من النْظَمِ فإنَ في 
الشوئعة المحمدية الإسلامية ما هو أصلحٌ منه وأنفعٌ للخَلقء وإذا 
كان البشد لا يستطيعون أنْ يأتوا بمثل هذه الشريعة في صلاحها 
وإصلاحها كان ذلك آيةٌ وبرهاناً عل أنَّ شريعة محمدٍ يك هي 
شرك اشاب 

وأما الآياتٌ الكونيةٌ الدالةٌ على رسالته يله فكثيرة جداً لا يمكن 
الإحاطةٌ بهاء فمنها ما جبّله الله عليه من مكارم الأخلاق ومعالي 
الآذاننا ومجانينة الأعيال»< قال ملك حعكان وقد دغاء الديك كله إلئ 
الإسلام : والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمرُ بخير إلا 
كان أولَ آخذ به ولا يَنْهِئْ عن * شد إلا كان أولَ تارك له» وإنه يَْلِتْ 
فلا يطو ويُعْلبُ فلا يَضْجَرُ ويفي بالعهد وينجز رُ بالموعود وأشهد 
أنه نبي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الجواب الصحيح 
لمَنْ بدَّكَ دينَ المسيح) وهو كتابٌ قيم ين ينبغي للمسلم قراءثه لا سيّما 
في هذا العصر ال اك يف كدر الما ين المطافي نن 
الما ري والشعبي » ا الإنسانٌ علئ بصيرة من أمرهم» 
قال شيخ الإسلام: إِنَّ سيرة النبيّ كِ وأخلاقه وأقواله وأفعاله 


السيرة النبوية ١0‏ آيات النبى يَكِةِ وخصائصه 


وشريعته من آياته» فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبأء من 
صميم سلالة إبراهيم» وكان من أكملٍ الثامن:تربية ونشأة» لم يزل 
معروفاً بالصدق والبرٌ والعدلٍ ومكارم الأخلاق وتركِ الفواحش 
والظلم. يبوه اله عر يعات درل جَرَتْ عليه كَذْبةٌ قطأء ولا 
ظلدٌ ولا فاحشةٌ» بل كان أصدقّ الناس وأعدلّهم وأوفاهم بالعهدٍ 
مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسِلم وأَمْنٍ وحََوْفٍ وفَفْرِ 
وظهور على اعدو اقازة وظهور العدرٌ عليه تارة» ومن آياتٍ النبيٌ 
يه الكونية ما شاهده الناسٌ في الآفاق السماوية والآفاق الأرضية» 
ففي الآفاقٍ السماوية كَتْرَثْ الشَّهُبُ في السماءِ لإحراقٍ الشياطين 
التي تستمم أخبارَ السماء» كثْرَثْ الشهِبُ حماية لوخي الله الذي 
يله عل محمد يكل قال الله تعالي عن الجر : « وَأَنَا كن متمد ينها 
الاك بر 0ه [الجن: 9]» وطلبَت 
قريش من النبيّ كله آيةَ فأراهم القمرّ شِقَينِ حتئ روا اغان. بحتراء 
بينهماء» ركالك كل لزه صل او جره أَسْرِيَ بالبي يلي من 
المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصيل واجتمع إليه الأنبياء فصَلَّى 
بهم إماماء ثم عُرِج به إلئ السموات» وقابل في كلَّ سماءٍ مَنْ قابل 
من الأنبياء والرسلٍ ‏ 5 عليهم فردوا عليه السلامً وحيّوة» وبلغ 
سذرة المُْتَهِئْء ومكانآً سمح فيه صَرِيفَ الأقلام» وكلّمه الله تعالى 
بما أراد» وتراجع بين الله تعالئ وبين موسئى فيما فرض الله عليه من 
الصلوات» وعرضتٌ عله الج برا عليه وعْرضتْ عليه النارٌ 


السيرة النبوية رن آيات النبى يلد وخصائصه 


فرآهاء ا ل 

آيات الله الدالة على صدّق نبيّنا محمدٍ يِه قال اله2ر وعد 00 
إن الإستزاء في قوله «٠:‏ شتكن الزن شري بكتري كلا قرت اليد 
اكرات إِلَ الْمَْحِدٍ الْأَعْصَا أَلَرِى : ركنا حولم لْنْرِيم ا 0 
لْبَصِير © [الإسراء: ]١‏ وإلئ المعراج في قوله: ا داهو نري ما 
َ صَلٌ سابك وَمَا َك :2 َي عن لوق« مد لاد يوك 1 عَلمَم 


4 مره 1 دير ره دو ضح هم م ا ته 

لك يد القوى ره ذو مرق ستو أ 0 . وهو بالأفقٍ الأعل 2 2 نا مدل ل 5 
دح سر يه عر 0 بر ايد 

كاب فَوسَيْنٍ 6ن 4 ل و 0 29 القواد مار رأ يب 

دا وا مو م يا ير سد ل سل ص و سح 22 2 معو لم ١‏ دعر 

أفتمرويم عل ما بر آل :> وَلَقَدَ َه تَرْلةٌ أَري ج> عند سدَرَة المت :م عِندَهَا نه 


الأو فى ليذو ما تقد :1 مارَاعَ البصر وما طق :> لعَدَ رأ مِنْ يت 
ريه الكرق 4 [النجم: »]18-١‏ وجاءه رجلٌ وهو يخطبٌ يوم الجمعة 
فقال: 0 الله أن يُعْيئنَاء فدعًا فثارَ السحاب أمثالَ الجبالٍ فما نزل 
عن المنبر حتئ كان المطرٌُ يَتحادّرُ علئ لخيتهء فبقيّ أسبوعاً حتئ 
دخل رجل 2 الجمّعة الأخرئ» : فقال: ادع الله أن ا عناء 
قلعا وتسدل ”لشن إل التخاسة :قا شين إلا تاهية: الا الفرسية 
فخرج الناسٌ يمشون”"'. وفي الآفاق الأرضية شاهد الناسُ من 
)١‏ انظر أحاديث الإسراء والمعراج في «تفسير ابن كثير» أول تفسير سورة 
الإسراء ه/ 25-5 . 


(0) أخرجه البخاري (977): ومسلم (8417) من حديث أنس بن مالك رضي 


الله عنه . 


السيرة النبوية دا آيات النبى يَكلِةةِ وخصائصه 


آيات النبي يَكِِ شيئاً كثيراًء فمنها ما رواه جابرُ بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: عَطِسنَ النامٌ وكان بينَ يَدَي النبييٌ يل رَكُوةٌ» والركوة 
إناءٌ من جِلَدٍ فَجَهشَ الناسُ نحوهء فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس 
عندّنا ماءٌ نشربٌ ولا نتوضاً إلا ما بينَ يديك» فوضع يدّه في الرّكرة 
فجعل الماءً يفورٌ بين أصابعه كأمثالٍ العيونٍ فشربنا وتوضأناء قيل 
لجابر: كم كنتم؟ قال : كنا ألفاً وخمسماتئة» ولو كنا مئة ألف 
لاا" نوات اندلق لوه وشيوال ال لاش وهر في جم من أصبيحانه 
قد عَصَبَ بَطْنّه من الججوع. فذهب أنسٌ إل أبي طلحة وهو زوج 
أمه فأخبره بما شاهدَ من النبي كلل فقال أبو طلحة لام سُلَيْم 
زوجته: هل من شيء؟ الكااام مكواس رو تورات مانا 
رسول الله لهِ وحده أسْبَعْناه. وإِنْ جاء معه آخرُ قلَّ عنهم. قال 
أنسنٌ: فذهبتٌ إلئ النبيّ كَل فنظر إليّ فقلت أجبْ أبا طلحة» فقال 
النبئٌ َلِِ لمَنْ معه: قومواء فإذا أبو طلحة علئ الباب» فقال: يا 
رسولّ الله إنما هو شيءٌ يسيك فقال: هاته فإِنَّ الله سيجعل فيه 
البركة» ثم أمر بسَمْنٍ فصب عليه ودعا فيه ثم قال: ائذن لعشرة 
نقال4” كلوا سمو ان اقم ادخليوعشرة عشرة وكانواثمانين تن 
شبعُوا وأَهْدُوا البقية للجيران”'". وكان كَكِةِ يخطبُ الجمّعة إلى 


. أخرجه البخاري (751/7) و(5157) من حديث جابر رضي الله عنه‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله‎ )١578( أخرجه البخاري (0177)», ومسلم‎ )( 


انيه الفيرية شق آيات النبي يَلِةِ وخصائصه 
جذع نَخْلةٍ في المسجدء فلما صُنعَّ له المنبرُ وقام عليه أولَ جُمُعةٍ 
حَنَّ الجذعٌ إلئ رسول الله يل كما تحر العشارٌ حتئ نزل النبيك 6 
إليه فوضع عليه يدّه يُسَكنُّهِ حتئ سَكْنَ”"2. وكان من آياته كِِ ما 
أخبّر به من أمور الغيب التي وفَعَتْ طَبْقاً لما أخبر ييةٍ كأنما 
يشاهذها بِعَيْنه كقوله يَكِِ: «يأتي في آخر الزمان قوم حُدَئاءُ الأسنانٍ 
شفهاء الأحلام يقولون مِنْ قول حَيْر البرية يَمْرُقون من الإسلام كما 
م من الرمية لا يجاورٌ إيماهم حناجرهم»'" وقوله يَكه: 
لا يؤزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرُهم مَنْ خذلهم ولا مَنْ 
خالفهم حتى يأتيهم أمذ اللو وهم على ذلك" فقد كان ذلك ولله 
الي فما زال في هذه الأمةٍ أمةٌ قائمةٌ بأمر الله لا يضرّهم مَنْ 
حَذَلَهِم ولا مَنْ خالقَهم علئ كثرة ما غَزِي دينُهم من أعدائهم حت 
في عهدٍ النبيّ مَليْةَ من اليهود والنصارئ والمشركين» فعن أنس بن 
مالكِ رضي الله عنه قال: كان رجلٌ نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآلَ 
عمرانَ فكان يكتبُ للنبيٌ يةٍ فعاد نصرانياً فكان يقولٌ ما يَدْرِي 


ع ا 


محمد إلا ما كتبث له» فأماته الله فدفنوه فأصبحَ وقد لَمَظَنْه الأرضٌ 


)١‏ أخرجه البخاري (918) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري (,205) و(59170). ومسلم )٠١55(‏ و(54١٠)‏ من 
حديث أبى ذر رضى الله عنه وغيره. 

() أخرجه البخاري »)9/81١١(‏ ومسلم )١1970(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


رضى ألله عنه . 


السيرة التبوية 1 آيات النبي يَلَِةِ وخصائصه 


فقالوا: هذا فثلٌ محمد واصحابه لكا هرب متهم تبشواعن:ضاحينا 
فألقّوه» فحفروا له وأعمَّقُوا في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد 
لوذه لاوم اتعلسر "أنه ندكن اناس قلقو وكوي 0 
وهكذا ينتصرٌ الله من أعداءٍ الله تعالئ وبري الناسَ فيهم آياتِه حتئ 
يتبِينَ لهم الحقٌّء فاتقوا الله أيها المسلمون وبْقوا بوعد الله إِنْ كنتم 
صادقين» ولا تيأسوا من رَوْح الله إنه لا ييأمنُ من رَوْح الله إلا القوم 
الكاقوون: َ 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


07 
00 0 2 


(1) أخرجه البخاري (7511): ومسلم (7781). 


السيرة النبوية 0 آيات النبى يَكِةِ وخصائصه 


بيان شيءٍ من أخلاق النب كلل 

الحمدٌ لله ذي الفضلٍ والإحسان والكرم والامتنان اصطفئ نبينا 
محمداً يَكِْةِ على جميع بني الإنسان وأدبه فأحسنّ تأديبه فكان خلقه 
القرآنء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكٌ له في الألوهية 
والوويية::والاسجاء والضنات: الحسان» أكون أن مدا عيذ 
ره المبعوث بمكارم الأخلاق وأتم الأديان» صل الله عليه 
وغل آله:وأصحانه والذيق امهم بإحياق وعلم ليما . 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واعرفوا أخلاق نبيكم 
المصطفئ فإنها مشتملة علئ القيام بحق الله وحقوق عباده وبها 
العياة الشعيدة والجانات 'الخميدة كان كله فانها يشكر ريه مني اليه 
كد الغونة والاميفتةا قاقد كام بار حرا ور وفك تدماء: لقي 
رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر فقال: 
أفلا أكون عبداً شكوراً. 

وقد خّر بين أنْ يكون عبداً نبيآ أو ملكا نبياً فقال: لا بل أكون 
عبداً نبياً وقال يَككِِ: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرةً)”'' وكان أشدّ الناس خوفاً من الله فكان إذا رأئ غيماً أو 
ريحآً عَرف ذلك في وجههء. فقالت عائشة: يا رسول الله النامئن 
يفرحون رجاء المطر وأنت تُعرّف الكراهية في وجهك فقال: 


220 أخر جه البخاري (772020) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


الشيرة التبوية و١‏ آيات النبى يَككِيدِ وخصائصه 


ايا عائشةٌ وما يؤمنني أنْ يكونَ فيه عذابٌ قد عُذْب قوم بالريح"" 
وكان مع ذلك أعظمّ الناس شجاعة وأشدّهم بأساً فلقد فزع أهل 
المدينة ذات ليلة فانطلق النامن قبل الصوت فتلقاهم النبيٌ كَل 
راجعاً وقد سبقهم إل الصوت واستبراً الخبرَ على فرس لابي طلحة 
عري في عنقه السيف وهو يقول: «لم تراعوا»”" وكان يَكلِةِ حليماً 
ع 0 م .2 3 

رفيقاً أدركه أعرابيئٌ فجذبه جذباً شديداً وكان عليه بَرَدٌ غليظ الحاشية 
فأثرت حاشيئه في عاتق رسول الله كلهِ من شِدّة جذب الأعرابيّ 
فقال: يا محمد مَرْ لى من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول 
الله يِه فضحك ثم أمر له بعطاء” "2 وخدمه أنس بن مالك رضي الله 
عنه عشر سئين فى الحضر والسفر فما قال له أفٌّ قط ولا قال لشيءٍ 
صنَعَه لم صنَعْته ولا لشيءٍ تركه لم تركته(*». وما ضرب رسول الله 
يك بيده شيئاً قط لا امرأة ولا خادماً إلا أنْ يجاهدَ فى سبيل الله وما 
نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن يُنتهك شيء من محارم 
الله فينتقم لله"* . 

)١(‏ أخرجه البخاري (5879)» ومسلم (614) )١15(‏ من حديث عائشة رضي 

الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري (7104)» ومسلم (77017) من حديث أنس رضي الله عنه . 
4 أخرجه البخاري (71494): ومسلم )29١01(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 
(:) أخرجه البخاري (717/58)» ومسلم (7104) من حديث أنس رضي الله عنه . 


)0( أخرجه مسلم (717) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


السيرة النبوية ١5‏ آيات النبى يَكدِةِ وخصائصه 


وكان أحسنّ الناس خلقاً فلم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا سباباً 
ولا لعان”'"؛ وما خُيّر بين أمرين إلا اختارَ أيسرّهما ما لم يكن إثماً 
فيكون أبعدَ الناس عنه'"'؛ وكان أجود الناس فما سُّئل على الإسلام 
شيئا إلا أعطاه» فجاءه رجلٌ فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلئ قومه 
فقال: يا قوم أسلموا فإنَّ محمداً يُعطي عطاءً من لا يخشئ 
الفاقة”''. وكان أزهدّ الناس في الدنيا فقد خيّر بين أن يعيش في 
الدقاته شناء الم ا لقا ار سافان ناه ري ركان 
يلتوي من الجوع ما يجد من الدقلٍ ما يملا به بطنه!*» ومات ولم 
يخلقه ينار ولا ورهها :ولا قناة بولك هي )ل اه و0 
ودرعه مرهونة عند يهوديٌ بشعير ابتاعه لأهله”"؟؛ وكان بيده عقاث 


)١(‏ انظر ما ورد في «صحيح البخاري» (5009) عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهماء و(5057) عن أنس رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري (79050) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

0) أخرجه مسلم (7717) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(:) أخرجه البخاري (57)» وابن حبان 008/١15‏ (599454) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم (7918)»: وأحمد في «المسند» 75/١‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

(7) أخرجه البخاري (71779) من حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري )١117(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


السيرة النبوية ١/‏ آيات النبى كَل وخصائصه 


ينفق علئ أهله منه والباقيى يصرفه في مصالح المسلمين""'. وكان 
يرقم ثوبّه ويخصفُ نعله ويكون في مهنةٍ أهله'"'2 ويمشي مع 
الأرامل والمساكين ويجيب دعوتهم ويقضي حاجتهه””'. ويسلم 
علئ الصبيان إذا من عليهه”*؟2 وكان يمزح ولا يقول إلا حق”*. 

4 - ا 0 (7) ل 
وكان طويلَ الصمتٍ قليلَ الضحك"' كثيرَ التبِسّو'"". وكان دائم 
المد ها الخل ٠‏ الجانبف» فط ولا علظ :ركان تر ما 
7 3 و 29 0 
مفخماً إذا تكلّم أطرقّ جلساؤه كأنما علئ رؤوسهم الطيرُ وإذا سكت 


)١(‏ أخرجه البخاري (79405)». ومسلم (1151) (548) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 

() أخرجه أحمد .١5١/5‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (0179) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

2 أخرجه النسائي )١517( ٠١9/7”‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفئ رضي 
الله عنه . 

(:) أخرجه البخاري (2)5751 ومسلم )5١54(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (7565)», والترمذي )١1910(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) أخرجه أحمد 877/0 من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

0) أخرجه الترمذي )7754١(‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء رضي 


الله عنه . 


السيرة الشوية 4 آيات النبى يَلِْدِ وخصائصه 


0 وكان أشدَّ الناس حياء”'' وأفصحهم لساناً وأبلغهم بياناً 
صلئ ذات يوم الفجرّ فصعدٌ المنبرَ فخطب الناسَ حت حضّرت 
الظهرٌ فنزل فصلئ ثم صعَد المنبرَ حت حضرت العصرٌ فنزل فصلئ 
ثم صعد المنبرَ حتئ غربت الشمسنٌ فأخبرهم بما كان وما هو 
0 

ئن 0 . 


ا هه 
5-5 


5 8 ًّ : يع 11 سه سس سس حي و > دعر ع 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # نت والْعَلِِ وما يسطروت > مآ أنت 


000 سه سخ ع لل سه بص لتر 


وميك يس :7 وإ لك رار نون <> وَإِنَك ل لظو 4 
[القلم: .]4-١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


: 1 
وت 2 90 


(0) انظر ااشعب الإيمان» للبيهقي ؟/ ١197 ٠ ١65‏ . و«الشفا» للقاضي عياض» 
ص ٠05-707‏ حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه في وصف رسول 
الله عَكئة . 

() انظر البخاري .)251١7(‏ ومسلم (5770) حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم (75897). وأحمد 0 من حديث أبي زيد الأنصاري 


السيرة النبوية من آيات النبي يلد وخصائصه 


من خصائص النبي كَلةِ وأخلاقه 

الحمدٌ لله الذي جعل نبيّه محمداً يليه على الأخلاق العظيمة 
والصفات الكريمة» فكان له من كُلّ خُلّْقِ فاضل أكملّه وأعلاه 
ومن كل أدب أطيه ونا لفقي أن إلنه إلا الله وحن أل 
شيك له نه 207 قائلها منْ مولاه وتشيل أن مهدا عيده 
ورسولّه الذي اختاره الله واصطفاهء صَلَىْ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومّنْ تولاه وسلّم تسليماً. 

قاتسةة أنه الحا :.«انقو 1 :الله مالا واعردو اناا حيل الله كه 
محمداً يك عليه من الأخلاق الكريمة» فإِنّ ذلك يزيد الإيمان 
ويغرسُ محبةً رسول الله يل في القلوب ويُوجبُْ للعبدٍ أنْ يَحْرِصَ 
ما استطاعٌ عل اتباع النبيّ 0 في مذنه واحاققة: ففي ا 
العتوؤية كان أكمل الناس عبادة لربّه وأبلعّهم تعظيماً لله لقد كان 
يك يقومٌ حت تتورمٌ قدماه» فيقالٌ له: كيف تصنم ذلك وقد غَفْرَ الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: «أفلا أكون عبداً 
شكوراً”"2). وكانت عبادثه لله عبادة كاملة فيها القيامٌ بحقّ الله مع 
إعطاء النفوس حقّها وراحتهاء فلقد اجتمع نَمَرٌ من أصحابه الوا 
عن عمله في السو فلما أُخْبروا كأنهم تَقَالُوةُ فقال بعضهم: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١70(‏ ومسلم (35819) من حديث المغيرة بن شعبة 


البيزّة النتوية ١6‏ آيات النبى يَكِةِ وخصائصه 


أتزوج النساءةء وقال بعضهم : أصوم ولا أفُطث وقال بعضهم: 
أَصَنّي ولا أنامُء فبلع ذلك النبيّ يل فقال: (ما بال أقوام يقولون 
كذا وكذاء لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأنام؛ وأتزوجٌ النساء فمَنْ 
رَغْبَ عن سُتْني فليس مني2"0(0. ومع ذلك قالت عائشةً رضي الله 
عنها: كان يصومٌ حت نقول لا يُفطِرٌء ويُفطرُ حتئ نقول لا 
يصوة”"'. وكان لا تشاءً أن تراه من الليل قائماً إلا رأيته» ولا تشاء 
نالل التقاكيا لاوا ال وما زاد يَكِةٍ في رمضانً ولا في غيره على 
ثم وَصَمَتْهِنَ وقالت: وكان يقرأ السورة 
تدر ذلها ضرا تكو أطولَ من أطول منها””'» ولقد كان يقوم حتى 
أرثي له من شدّة قيامه9؟, وهذا التنوع في فعله يه بحسب 
المصلحة. 


ادق فر 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (20071). ومسلم )١101١(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنة . 

49 أخرجه بنحوه مسلم )١١57(‏ (17/5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

) أخرجه البخاري (1917) و(191717) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(:) أخرجه البخاري )3١١7(‏ ومسلم (778) )١170(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 

(5) أخرجه مسلم (1/177) من حديث حفصة رضي الله عنها. 

(7) انظر حديث عائشة رضي الله عنها : أنه كِةِ كان يصلي حتئ تتفطر قدماه» 
البخاري (48719)» ومسلم (5870). 


السيرة النبوية ١5١‏ آيات النبى كَل وخصائصه 


وفي مقام الكرم كان أجود الناس وكان أجود ما ون في 
رمضانٌ حين يلقاه جبريلٌ فيدارسّه القران» فلرسولٌ الله أجوة بالبخير 
من الريح المرسّلة2©0, 01 فقال: لا20. 


وفي عام الشجاعة كان أشجع الناس وأصبرّهم, قال بعض 
الضجابة: : كنا إذا اشتد الحربٌ وحمّئ الوطيس تتقي برسولٍ الله كل 
ولقد ولَى الناسُ كلّهم يومَ حَُينٍ وكانوا اثنى عشر ألفآ ولم يَبْقَ معه 
إلا نحو مئء وهو راكبٌ بغلته يَرَكضٌ بها نَحْوَ العدوء ويقول 
معلناً: «أنا النبيئ لا كَذِبْء أنا ابن عبد المطلب»”“ حتئ كان 
العباسُ وعلي بن أبي طالب وأبو سفيان يتعلقون بالبغلة لِيَبْطىء 
مرتقا عر نا عله من العدوه وما رآل كذلك حت تصتره الله عر وجا 
وكان كَللْةِ أزهدَ الناس في هذه الدنيا وأرغبهم في الآخرة»ء فلقد 
كوو ان يم أن عون مهايا اوعدا ينا فاحهان أن كرت عدا 
نبيا"* أ وقاله انين رضي الله عنه: دخلتٌ على رسول الله جَلِيَةِ وهو 
علئ سرير مَرْمُولٍِ بشريط.» وتحت رأسه وسادة من أدم حَشْوُها 
لِيفٌ: ودخل عليه عُمَرُ ونام من الصحابة فانحرف الرسولٌ 86 
انحرافة» فرأئ عُمَرُ أثر الشريط في جَنْبه فبكى» فقال له: ما 


. أخرجه البخاري (2)5 ومسلم (770) من حديث ابن عباس رضي الله عنه‎ )١( 
. أخرجه البخاري (70775)» ومسلم (7711) من حديث جابر رضي الله عنه‎ )١( 
. أخرجه البخاري (7970)» ومسلم (107/7/57) من حديث البراء رضي الله عنه‎ )( 


(:) أخرجه أحمد في «المسند» 717١/7‏ من حديث أبي هريرة رضي اللهعنه . 


السيرة الدبوية 1 آيات النبى يَكَِةِ وخصائصه 


يبكيك يا عمرٌ» فقال: ومالي لا أبكي وكشرى وفَيْصَرُ يَعيثانٍ فيما 
يعيثانٍ فيه من الدنيا وأنت علئ الحال الذي أرئء» فقال: يا عمد 
ما تَرْضِئ أن تكونّ لهم الدنيا ولنا الآخرة» قال: بلئ. قال: «هو 
كذلك»"'' وقالت عائشة: ما سبع آل محمدٍ منذ قَدِمُوا المدينة ثلاث 
أيام باع من حير حتئ مَضَئْ لسبيله””"» ولقد كان يمضي الشهة 
يا انو ود نان لدي إلا السو ااا وا اي 
الخطاب رضي الله عنه فذكر ما فتح الله عل الناس وقال: لقد 
رأيت رسول الله كَل يتلوئ من الجوع ما يجدٌ من الدَقَل ما يملا 
يطنه؟ م قهذه خيش رسول الله َكَِهِ في نفسه وأهله. 017 قباء أن 
يُسيّرَ الله الجبالَ معه ذَمَباً لسارت» ولكنه يله اختار ما كان عليه 
حتول فارفٌ الدنياء وكان يك متواضعاً لله ولعباد اللهء فكان إذا 
صافحه الرجل لا ينزِعٌ بده منه حتئ يكونّ الرجلٌ ينزِعٌ يده وإِنْ 
استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتئ يكونّ الرجلٌ ينصرفٌ عنهء ولا 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» .»)١١7(‏ وأحمد فى «المسند) 
4:1 هن احدينة أنسن فس الله عن 

(؟) أخرجه البخاري (15١4)55؛‏ ومسلم (79170) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(9) أخرجه البخاري (5558)» ومسلم (79177) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() أخرجه أحمد في «المسند» 2.74/١‏ ومسلم (79178) من حديث عمر 


رضى الله عنه . 


السيرة النبوية ١‏ آيات النبى عَلكِ وخصائصه 


ققذها تند جين ند خليية ".ولق كاذك الآمة من إماء 
المدينة تأخذٌ بيد رسول الله كَكٍ فتنطلقٌ به في حاجتها”"؛ وسُئلت 
عائشة: ماذا كان يصنعٌ رسول الله كَلةِ إذا دخل بيته؟ فقالت: كان 
يكونُ في مِهْنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج ل 17 ركان 
كمف لماه وي ثوبه”؟2» وكان يمرٌ بالصبيان العيوةة اه 
عليهه”*2 صلوات الله وسلامّه عليه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : نت وَآلْعَلر وما مسَطروه 
يعمَة وَيَكَ ِمَجْبُون 2 وَإِنَّ لكُ لَأَجرا عيرٌ مَمْْوْنِ م وَإِنَكَ عل خَلَقٍ عَظِيمٍ » 
[القلم: .]5-١‏ 

فهذه نبذةٌ قليلةٌ من أخلاقه يلِةٍ نسألَ الله تعالئ أنْ يرزقنا وإياكم 
اتباعه ظاهراً وباطناء وأنْ يَهْدِينا صراطه المستقيم صراط الذين 
أنعمّ عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


؛ يي مآ أت 


0 ع 
9 


حّ 


. من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١140( أخرجه الترمذي‎ )١( 

() أخرجه البخاري (2077) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (517/5). 

(5) أخرجه أحمد ١7١/57‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري (7741)» ومسلم )7١١74(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


السيرة النبوية ١5‏ آيات النبى يَكدِةِ وخصائصه 


الحمدٌ لله الذي فضّل بحكمته بعضّ مخلوقاته علئ بعض في 
الفضائل والصفات وخصّ محمد يلهِ من ذلك بأوفر المناقب فضادًٌ 
وأكملٍ الحالات» ونشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده لاشريك هئ 
ا والربوبية والأسماء والصفات» ونشهدٌ أن محمداً عبذه 
ووشرنة اعمس من جميع البِّيَاتَء صل "عليه فار اله 
وأصحابه والفاتعين اليم بحب وما تعاقيية الدهورٌ والأوقات وَسَلم 


4 


تسيليما . 


أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واغْرِفوا ما حص الله به 
نينا محمد يَكِِ من الأخلاق والفضائلء فإنَّ ذلك يزِيدُ الإيمانَ به 
ومحبته وتعظيمّه»؛ وذلك موجبٌ لكمالٍ الانقياد له والاتباع» ولن 
يؤمنَ عبد حت يكونٌ النبئٌ كلةٍ أحبٌ إليه من نفسه وولده ووالده 
والناس أجمعين» وعلامة حبٌ العبدٍ للرسولٍ كَكلِِ أنْ يُنْزْلّه المنزلة 
التي انول ال إناهاء "فبعطه افزالة ويقلمها جلك اقول كل الح 
ويقدّمَ طاعته علئ هوى نفسه وشهواتها. 

فمما خصصّ الله به محمداً كلِةِ أنْ بعئه لجميع العالمين وجعل 
ديئه صالحاً لجميع السالكين في كل وقتِ ومكان. وخصّه الله بالمقام 
المحمود الذي يحمّذه فيه الأولون والآخرون» وكان 50 


السيرة النبوية ١6‏ آيات النبي كَِةِ وخصائصه 


بالشفاعة العظمئ. وذلك أنَّ الناسَ يوم القيامة يلحَقهمٍ من العم 
والكزب ما لا يطيقون». تدنو اعد متهم ووتله العرفٌ منهم ما 
يبْلْعْ ٠‏ فيقولون: ألا تنظرون إلئ من يشفع لناء فيأتون آدمّ ونوحاً 
وإبراهيم وموسئ وعيسئ» فيقول عيسئ: إلى محمد عَبْدٍ غفرٌ الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتون إلئ النبيّ يككهِ فيقول: «أنا لها»”") 
ويشفع . 
وهو يَكِةِ أول من تنشقٌ الأرضٌ عنه» فإنَّ الله إذا أرادَ بَعْتَ العباد 
أمطرّ عليهم مَطراً فتنبثُ الأجساد في قبورهاء وقد علم العليدُ الحكية 
ما أكلت ل و جاريم وأعصابهم ولحويهم 
وعظامهم. فيجمع الل ذللك كله ويقنت م منه 7 اجر 
فيُنفحٌ في الصور فتخرجٌ منه النفوسُ. وتدخل كل نَفْسِ في جَسّدِها 
الذي كانت تَعْمُرُه في الدنياء ثم تَشَقَّنَ الأرضٌ عنهم فيخرجون 
مُسْرعينَ إلئ المَحْشَرِء فأولٌ مَنْ تنشق عنه الأرض نينا محمد 2 
خصّ يَلِةّ بالوسيلة وهي در عاليةٌ في الجنة وفك كله :الله 
0 الأخلاق ومحاسن الأعمال» فلم يكن فاحشاً ولا 
متفحشاً وكان يقول: (إنَّ مِنْ خَياركم أحستكُمْ أخلاقاً»”"2. وما خُيرَ 
بِينَ أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأء فإنْ كان إثماً كان 


)١(‏ أخرجه البخاري :)70٠١١(‏ ومسلم (197) (777) من حديث أنس رضي 
الله عنه . 


ف أخرجه البخاري (7009) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


السيرة النبوية ١5‏ آيات النبى كه وخصائصه 


أبعن الثاى عنة .وكان يقول: :«من حرم الرفق خُرِم خيراً» إِنَّ الله 
رفيقٌ يحب الرفقّء ويُعطي علئ الرفق ما لا يُعطي على العنف»""' 
وكان كَل يمزخٌ ولا يقول إلا حق""'؛ وكان يتحدث الحديث من 
7 سود : يتحدث حديثاً لو عدّه العا لأحصاه”؟2» وكانت عيناه 
تنام ولا ينام قلبُه*»» فصلوات الله وسلامّه عليه وعلئ آله وأصحابه 
وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أعود نالله من دار الرجيم : 7 أل دنَس لك صَدرَكَ ل وَوَصَعْنا 

رك ار اذى أنه وكير 17 رقت لك 15 م 

قر 3 دا فقت فصب 2 وَإِل ريك قرطب 4 [الشرح 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


(1) أخرجه بنحوه مسلم (7097) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (4)505. والترمذي )١110(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه أحمد في «المسند» »١١18/5‏ والبخاري (7074)» ومسلم 
)١14(‏ من حديث عائشة رضي الله عتينا,< وى :نل غير سرد أئ: 
من غير استعجال بعضه إثر بعض . 

(:) أخرجه البخاري (7”0717) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() أخرجه البخاري 2»)١١41(‏ ومسلم (7) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


السيرة النبوية ا ١‏ آيات النبى يِل وخصائصه 


صفات النبى ِكل الخلقية والخلقية 

الحمد لله الذي مَنَّ على مَنْ شاءً مِنْ عباده بصفات الكمال 
ورفع بعضّهم علئ بعض درجاتٍ ليبلوهم فيما أعطاهم من تلك 
الخصالء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده الملك الكبيد المتعال» 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله المبعوثٌ ليتمم مكار الأخلاق 
ومحاسنّ الأعمال صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسانء ما تعاقب الأيامٌ والليال وسلّم تسليما. ْ 

أما بعذ أيه التامة انقو أله تعالوا "و اعلمينا ماله من الجكم 
البالغة ة في شوؤعه وحَلقه وجِرّائهء فإن لله تعالئ في ذلك الحكمة 
البالغةَ الصادرة عن عِلّمٍ تام ورحمة واسعةٍء شرع الشرائع فأخكمها 
وخلق المخلوقات فأتقّها وجعل الجزاءً علئ وَفْقِ الحكمة دائراً بِينَ 
العدلٍ والفضلء لا ظَلْمٌ ولا جَوْرَ الحسنةٌ بعشر أمثالها وأكثرء 
والميه بمثلها أو يعفو فيما دونَ الشرك ويغفُ. ## ورَيّك لق ما 
آم وَكاذٌ 4 [القصص : +017 « لَِجَزيَ ادن أمكنوا يما فوأ محري 
لدِينَ أْحَسَنوأ الي » الم 0 

إن الحكمة - أيها الناسسُ ‏ وَضعٌ الشيء في موضعه اللائتي به 
عَيْنآً ووَصفاء ولقد شاء الله تعالئ بحكمته أنْ يجعلَ الرسالة العظمل 
التففيكة للدين الأكملٍ والهدي الأقوم في محمد بن عبلٍ الله 
الباشيزة العزقيء الذى اكمله الله بعال خلقة وخلما: هياء العمل 


السيرة النبوية ١8‏ آيات النبى عل وخصائصه 


هذه الرشالة الحقل كان أكمل الثاين خلقة خيية كان مده 
متكاملاً متناسباً حسناً جميلاً. فكان كلِةِ رَبعةَ من الرجالٍ ليس 
بالطويل البائن ولا القصير» فد ناانين المتكسوة رَحبَ الصدرء 
ضحم الأعضراء مع تناسبهاء وكان وجهه من أحسن الوجوه. أزهرَ 
اللون نا بحمرة » 000 مم سهولة الخدين» وكان أكحل 
العينين أَدَعَجَهما عَجّهماء أسبغ الحواجبٍ في غَيْرٍ قَرنٍ بينهماء وكان دقيق 
الأنف أمزا ‏ العرتي: حَسَنَ الفم مُقَلْحِ الأسنان بذاق التنايا. كت 
اللحية حَسَئّها''". قال أنسٌُ ابن مالكِ رضي الله عنه وكان ممن خدم 
النبيّ يلي: تومه الهُ وليس في رأسه ولخيته عشرون شعرة بيضاء”"". 
ا اي اموي لمت زلا وسار يان 


عَدَلَ إل تفريقه علئ 5 لرأس. . 


هذه صفائه الخلقيةٌ أما صفاته الخُلقيةٌ فكان أكملَ الناس خلقاً 


فى تجميخ محاسن الأخلاق» قال الله تعالى: وَإِنّكَ عل حَلقٍ 
عَظِيوٍ # [القلم : ؛] ففي كَرَم المالٍ كان كَةٍ أكرمً الناسَ يعطي عطاء 


)١(‏ انظر «الشفا» للقاضي عياض.» ص١٠٠‏ وما بعدهاء فصل في صفاته 
الخلقية لله وص 7٠١1-7٠0١‏ فصل في حديث هند بن أبي هالة وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما في شمائله كَل . 

(0) أخرجه البخاري (/7”01), ومسلم (740) من حديث أنس رضي الله 


عله . 


السيرة الننوية ١4‏ آيات النبي كَكِةِ وخصائصه 
لا تبلغه الملوك» وكان عطاؤًه لله تعالئ وفي سبيله بمقتضئ شرعه» 
سأله رجلٌ فأعطاه النبئٌ يل غَنّماً بين جبلين تأليفاً علئ الإسلام» 
فرجع إل قومه فقال: يا قوم أَسْلِمُوا فإنَّ محمداً يُعْطي عطاءً مَنْ لا 
يخشئ فاقة"''» قال جابرُ بن عبدٍ الله رضي الله عنهما: ما سيْلَ 
رسولٌ الله كَدِ شيئآ فقال: لا2"0» وتعلّقت به الأعرابٌ يسألونه أنْ 
يقسم بينهم في ارجوعه من عروة خديو«افقال 25 «لو كان لي عَدَدٌ 
هذه العضاه تعماً أي عَدَدَ هذه الأشجار إبلاً لقسمته بيتكم ثم لا 
لعدري يخباارة كلريا و1 اسل وكان يؤثرٌ على نفسه فيعطي 
العطاءً» ويمضي الشهرٌ والشهران لا يُوقدٌ في بيتِه نان أخضية اله 
سَمْلة لسَها وهو محتاجٌ إليها فسأله جل فأعطاه إياها فلامه النامرة» 
وقالوا: كان محتاجاً إليها وقد عَلِمْتَ أنه لا يرد سائلاً» فقال: إنما 
الس ا ل 
إما في سبيلٍ الله أو لفقيرٍ أو محتاج أو تأليفاً علئ الإسلام أو : را 
للآمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7172١7(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري (5075)». ومسلم .)571١(‏ 

() أخرجه البخاري )7587١(‏ من حديث جبير بن مطعم . 

(:) أخرجه البخاري (7071). ومسلم (19175) (78) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(5) أخرجه أحمد 0/ 5-77 والبخاري )١71/1(‏ من حديث سهل بن 


سعد رضي الله عنهما. 


السيرة النبوية ١6‏ آيات النبي يَكَِةِ وخصائصه 


وأما كرمّه النفسييٌ وجوده بنفسه فقد كان يلٍِ أشجمٌ الناس 
وأمضاهم عزماً وإقدامآء كان الناسٌ يفرون وهو ثابت» قال العباسٌ 
ابن عبد المطلب رضي الله عنهما لما التقئ المسلمون والكفارٌ في 
غزوة حَنِينٍ وولَّىْ المسلمون مدبرين» طَفقَ رسولٌ الله يك يَركض 
ببغلته نحو الكفار وأنا آخدٌ بلجامها أكقّها إرادة أن لا تسرع ورسول 
الله كَكةِ يقول حينئذ: «أنا النبيعٌ لا كذِب أنا ابن عبدٍ المطلب)"'', 
وقال علييٌ رضي الله عنه: كنا إذا اشتدّ البأمُ واحمّدتٍ الحَدَقُ نتقي 
برسول الله يك فما يكون أحدّ أقرب إل العدرٌ منه”""» وقال أنسُ 
بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله ككةِ أحسنَ الناس وأجود 
الناس وأشجم الناس» لقد فزع أهلّ المدينةٍ ليله فانطلق ناسٌ قبل 
الصوت فتلقّاهم رسولٌ الله يه راجعاً قد سَبَقّهِم إل الصوت: 
واستبرأ الخبرٌ علئ فرّس لأبي طلحة عُرْي والسيفٌ في عَنُّقهء وهو 
نا ومع هذه الشجاعة العظيمة كان لطيفاً 
رحيماً» فلم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً في الأسواق» ولا 
يَجِزِي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفحٌ”*؟. قال أنسنٌ رضي الله 


. أخرجه البخاري (7970), ومسلم (17/7/5) من حديث البراء رضي الله عنه‎ )١( 

(0) أخرجه بنحوه أحمد قش «المسند» 2107/١‏ وأورده القاضي عياض في 
«الشفا4» ص08 .)5١7( ١‏ 

[(ف4 أخرجه البخاري (790/8)» ومسلم (77201) من حديث أنس رضي الله عنه . 


(:) أخرجه الترمذي )73١١7(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


السيرة النبوية ١6١‏ آيات النبى يَكِبَدِ وخصائصه 


عنه: خدمت النبيّ ل عشّْرَ سنين فما قال لي أفّ قط ولا لشيء 
صنعته لم صَنَعْته؟ ولا لشيء تركته لم تركته؟”'2 وكان كك يُمازح 
أصحابّه ويُخالِطهِم ويُحادتُهم ويُداعبُ صبيانّهم ويضعهم في 
حجره» وربما بال الصبئٌ في حجره'") فلا يُعَنْفُ ولا يَعْضَبُء 
وكان يُجِيبٌ دعوتهم. دعوة الحُرٌ والعبدٍ والغنيٌ والفقيرء ويعود 
المَرْضَئْ في أقصئ المدينة» ويقبلٌ عُذَْرَ المعتذر"": وكان يسمع 
بكاءً الصبيٌ فيسرغٌ في الصلاة مخافة أنْ تفتتن أمّه0*'. وكان يحمل 
ان بكاومن وس الاق ١,‏ انلها رزذا لذ ررقي 01 
وجاء الحسن والحسينْ وهما ابنا بنتته وهو يخطب الناسَ فجعلا 
يمشيان ويعثران» فنزل النبيٌ يَكِ من المنبر فحملهما حت وضعهما 
بين يديه ثم قال: صدقّ الله ورسوله « إِنّمآ أمولكم وول دك فته 4 
[التغابن: 211١5‏ نظرت إلئ هذين الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبرُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (71774): ومسلم (75709) من حديث أنس رضي الله 
عنه . 

0) انظر البخاري ,)5١7(‏ ومسلم )١857(‏ حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) انظر كتاب «الشفا» للقاضي عياض ص54١2‏ فصل في حسن عشرته 
وأدبه َكل . 

(5) انظر البخاري :)72١8(‏ ومسلم )47١(‏ حديث أنس رضي الله عنه. 

(5) انظر البخاري (517)» ومسلم (0147) حديث أبي قتادة الأنصاري رضي 


ألله عنه . 


السيرة النبوية ١6‏ آيات النبى يَكِةِ وخصائصه 


حتئ قطعثٌ حديثي ورفعتهما''"» قال الحسينٌ بن علي رضي الله 
عدههنا : سألت أبي عن سيرة النبي يك في جاسائه ؛ ا اد 
البشْرء سَهْلَ الحُلْقِ؛ٍ لَيّنَ الجانب؛ يتغافلُ عما لا يَشْنَمِي؛ٍ ولا 
يُؤِيسُ راجيّه. لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابّه» وإذا 8 أطرق 
جلسالّه كأنما علئ رؤوسهم الطيرٌء وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون 
عنده الحديث» ومَنْ تكلم عنده أنصتوا له حتئ يفرغ» وكان يصبرٌ 


علئ جَفُوة الغريب في مُنْطِقه ومسألته» ولا يقطم على أحدٍ حديثه 
هق 


حتئْ يتجوزه 


وكان يلٍ أزهدَ الناس في الدنيا وأرغبّهم في الآخرة. خيّره الله 
تال ميق أن تكرن ملكا نيا أو عيدا نيا :فاعهان أن بيكون عيذ 
نبي”". قال أنسنٌ: دخلت على رسولٍ الله كلِةْ وهو علئ سريرٍ 
مرمولٍ كزيط :و تهت وا نه واد من أدم حشوّها لِيففٌ» ودخل 
عد وتافة هخ, الضحابة فانخرفك النبيئٌ يله فرأئ عمرُ أثر القتويط 
في جنبه فبك » فقال النبئٌ يَكِة: «ما يبكيك يا عمرًا قال: ومالي لا 
أبكي وكشرئ وقَيْصْرُ يعيئان فيما يعيثان فيه من الدنيا وأنت على 


. أخرجه الترمذي (7/1/5) من حديث بريدة رضي الله عنه‎ )١( 

(0) انظر «الشفا» للقاضي عياض. ص705. فصل في حديث هند بن أبي 
هالة وعلي بن أبي طالب في شمائله كَل . 

(7) أخرجه أحمد فى «المسند) 7١/7‏ من حديث أبى هريرة رضي الله 


عنه . 


الْسيرَة السوية ١07‏ آيات النبى وَل وخصائصه 
الحال الذي أرئ فقال: «يا عمرٌ أما تَرْضَئْ أن تكونّ لهم الدنيا ولنا 
الآخرةٌ» قال: بلئ قال: «هو كذلك)0' . 

هذه أيها المؤمنين دَرَرٌ من أخلاق النبيّ كَلٍ فاتخذوها نِبراساً 
لكم تأتمون بها وتأخذون وتسيرون عليها وتهتدون, فإنَّ الله تعالى 
جعل نبيّه علئ مكارم الأخلاق وأمرنا بالاقتداء به» قال الله تعالئ : 
« ددع 5 سوه حَسَنَة لمن كان جوأ الله الوم الروك 
أنه كيرا #4 [الأحزاب: ١‏ 

رزقني الله وإياكم 0 هذا النبيّ الكريم واتباعه. 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» .)١١7(‏ وأحمد فى «المسند» 
11٠-70١‏ من حديث أنس رضى الله عنه . 


السيرة النبوية ١5‏ آيات النبى يَكلِبةِ وخصائصه 


الحمدٌُ لله الذي أظهر صدقّ محمد يك بما أيّدَهِ به من الآيات 
فأعطاه ما علئ مثله يُؤْمنْ البشرٌُ من الأآمور الكونية والتشريعات» 
ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له الرحمنُ الرحيمٌ» رب 
الأرضن :والستؤاهة «وقنهة أن نذا عبده تورسوله المنصل على 
جميع المخلوقات» صالئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين 
لود اتسنا من حييم؟ لأوفاك ويل يليما . 

أنانية أبها”المو ضور اننو الل تعالة و اعلهوا أن "الله تعال 
بحكمته ورحمته لم يبعث نبي إلا أعطاه من الآياتِ ما علئ مثله 
وم القظه وذللك قر ينه وتحكفعة» إن من رتحمقه لما أرسل 
الؤْسلَ وكان الحَلّقُ لا يمكنٌ أنْ ينقادوا إلا بدليل ويُرهانِ»ء رحم الله 
الخان تاغطن ارين باع لحلل تيم وضه ليها عار وان 
وهذا أيضاً من حكمة الله تعالئ» لأنه لو لم يكنْ للرسل من الآيات 
ما يكون دليلاً عل صدقهم لكان للناس عَذْرٌ في رَدَ ما جاؤوا به 
ولأمكنَ كل كاذب أنْ يَدَعِيَ أنه رسول اللهء ولكنّ الله تعالئ قطع 
الححجة وأبانَ الحكمة وأ سبع الرحمة بما أيد رسله به من الآيات» وكان 
درن كلمن دن اكرات اكمليا و أعلقها واسفينا بالدليل وأبقاهاٍ 
فكان آيته الكبرئ هذا القرآن العظيم» الى عي و 


السيزة النبوية ١‏ آيات النبى يَللِةِ وخصائصه 


ما بعذكم وحَكم ما بيتكمء وهو الآيةٌ الباقية التي يلمسها المسلمون 
بأيديهم ويشاهدونها بأعينهم ويسمعونها بآذانهم ويدركونها في كل 
وقت وحين» ألا وإنّ من آيات النبي يكليِْ ما جَبَله الله عليه من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمالء. فكان قائماً بعبادة ربّه على الكمالء 
كان يقوم أدنئ من ثلثي الليل ونصفّه وثلئه حيّ تتفطر قدماه» فيقال 
لوكت الك ارا روسل الل راقه عقر لاد زاك قد من الك ويا 
تأخرء فيقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً"'" وكان إذا سجدّ يُسمع 
لصدره أَزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء من خشية الله'"/, وكان مَك 
اود القاس: قها اتدل قينا ملم: فقال لا امورب لش رول عابي 
جبلين فأعطاه. فذهب الرجل إلى قومه. فقال: يا قوم أسلموا فإنَّ 
محمداً يُعطي عطاء من لا يخافٌ الفقر”*“»: ولما قَفلَ من غزوة 
حَنَيْنِء جعل الأعرابٌ يسألونه حتئ اضطروه إلى شجرة سَمُرة 
فحُطفت رداءه فوقف النبئٌ يَلْةِ فقال: «أعطوني ردائي لو كان لي 
عددٌ هذه العضاه نعم لقسمته بيتكم. ثم لا تجدوني بخيلاً ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (70١١)؛‏ ومسلم (5819) من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

0) انظر « سنن أبي داود» (405)» والنسائي “/ ١‏ حديث عبد الله بن 
الشخير رضي الله عنه . 

ف أخرجه البخاري (5075): ومسلم (7711) من حديث جابر رضى الله عنه . 


(:) أخرجه مسلم (717؟) من حديث أنس رضى الله عنه . 


السيرة النبوية ١65‏ آيات النبى َه وخصائصه 


كذوباً ولا جباناً»”' وكان يَكهِ أشجم الناس» ولقد فزع أهلٌّ المدينة 
ذاتَ ليلة فانطلق النامنُ قبَلَ الصوتٍ فاستقبلهم النبيئٌ يِل قد سَبَقَ 
الناسَ إلئ الصوتٍ وهو على فَرّس لأبي طلحة عري ليس عليه سَرْجَ 
وفي عق النبيّ يلِِ السيفٌ وهو يقول: «لم تُراعُوا لم تُراعُوا» وقال 
الع يل: «لقد وجدت الفرّس بحراً2"0 وكان الفرسن بطيئاً قبل 
ذلك» وكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس» قيل له: يا رسول 
الله ادْعُ علئ المشركين» فقال: «إني لم انع لمانا وإنها عد 
رحمة»”". رواه مسلدٌء وكان يَلِهِ في خدمة أهله. فإذا حضرت 
الصلاة خَرج إلئ الصلاة»» وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خيّر 
وسول الله له بين أمرين إلا أل أيسرهما ما لم يكن إثماء: فإن كان 
إثماً كان أبعدَ الناس عنه*2» وما انتقم رسول الله كه لنفسه في 
شيءٍ قَطّ إلا أن تنتهك حُرمةٌ الله فينتقمُ لله بهاء وما ضرب شيئاً بيده 
ولا امرأة ولا خادما إلا أن يُجاهدَ في سبيل الله"2. وكان عليه 
الصلاة والسلامٌ أوفئ الناس بالدَّمَم» ففي صحيح مسلم عن حذيفة 


. من حديث جبير بن مطعم‎ )75817١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (790): ومُسلم (772037) من حديث أنس رضي الله عنه . 
() أخرجه مسلم (1019) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) أخرجه البخاري (717/7) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) أخرجه البخاري (070”) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(7) أخرجه مسلم (7778) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


السيرة النبوية /617 ١‏ آيات النبى يله وخصائصه 


و 


أنه قال: ما منعني أنْ أشهدَّ بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي» حُسَيْلٌ 
فأخذنا كفارٌ قريش» فقالوا: إنكم تريدون محمداآء فقلنا: ما 
نريده» ما ثُرِيدٌ إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لنَنصَرِهَنَ 
إل المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله يللدِ فأخبرناه الخب 
فقال: «انصرفاء نفي لهم بعهدهم. ونستعينٌ الله عليهم)”" . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #ت وَالْقل وَمَا مسطْيُونَ + مآ أن 
ميك يسَجو 7[ وإنَ لَك َأَجْرا عير مون 2 وَإِنَكَ حل لق حَظِيو 4 
[القلم: .]5-١‏ 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/17810) عن حذيفة بن اليمان. 


السيرة النبوية ١‏ آيات النبى يَكِةِ وخصائصه 


الحمدٌ لله الذي أنعم علينا ينِعَمٍ لا تُخْصَىء ودفع عنا من النقّم 
مالا تعد ول خضي وسبحان الذي أشرئ بعبيه محمد وَل من 
المسجدٍ الحرام إل المسجدٍ الأقصئ» وعرج به بصحبة جبريل 
الأمين. إلى الشوانت العُْلَء وأراه من آياته العظيمة الكبرئ» 
وأشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ذو الأسماء الحسنئ» 
والصفات الكاملة العلياء الذي خلق الأرضَ والسمواتٍ العلئء 
وأعتية أذ تتجيد ا عيده ورضو له الاق تخله الله والغلي والفعن: فنا 
وها كول نواه تاسيق تأديئه دماةاء علدنا فصان 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه الكرماء وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ ما 
داسف الأزضن :والفناء ع ليما 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واشكروه عل ما أنعم به 
ا الكبرئ والآلاءٍ الجسيمة العظمئء فإنَّ نِعَمَّ الله 


و 
- 


فلك سائفة وآلاءه تكواالية متتابعةٌ لقد جعلنا الله خيرَ أمة أخرججت 
للعالمين وفضّل نبيّنا على سائر الأنبياء والمرسلين» واختصه 
بخصائص لم ينلّها أحدٌّ من البشر ولن يصلّ إليها أحدٌ ممن تقدمَ أو 
تأخرّء فمن خصائصه العظيمة ذلك المعراجٌ الذي فضله الله به قبل 
أنْ يهاجرَ من مكةء فبينما هو نائدٌ في الحجر في الكعبة أتاه آتِ 
فشَّقَّ ما بين تُفْرة ره إلئ أسفل بطنه ثم استخرج قلبّه فملأه حكمة 


السيرة التوية ١6‏ آيات النبي يَكَِةِ وخصائصه 


وإيماناً تهيئة لما سيقومٌ به ثم أتي بدابةٍ بيضاءً دون البغل وفوقٌ 
الحمارء كاك لها التران يضح خطر عبد متتهر طرف فركبه َكل 
ويصحيته جبريلٍ 0 حت وصل بيت 0 هناك ا 
فضله - وشرفهء وأنه ٠‏ الإمال 0 ثم عرّج به 0 إلى 
السماءِ الدنيا فاستفتح فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ قيل: و 

ل 55520 
0 جاء. فمتح له فوجد فيها آدم فقال جبريل: هذا 
أبوك 0 00 م 0 0 رع 
وعلئ يساره أرواح الأشقياء من ذريته» فإذا نظر إلى اليمين سَُ 
وضحك وإذا نظر قبَلّ شماله بَكى» ثم عَرَجّ به جبريلٌ إلى السماءً 
الثانية فاستفتح فوجد فيها يحيئ وعيسئ عليهما الصلاة والسلامٌ 
وهما ابنا الخالة كل واحدٍ منهما ابن خالة الآخَرء فقال جبريل : 
هذان يحيئ وعيسئ فل عليهماء فسِل عليهماء فردا السلام 
وقالا: ل به جبريل إلا 
ةا اماد فقال جبريل : 55320708ظ دم 
عليه؛ فرد السلامٌ وقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح, : 

عرج به جبريلٌ عليه السلام إلى السماءٍ الرابعة فاستفتح فوجد فيها 


السيرة النبوية ١‏ آيات النبى يَكِْةٍ وخصائصه 


لحف لافقا يرن ١‏ بهذا انوي فيك عله جم علي تلد 
السلامٌ وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنيّ الصالح» ثم عرج به 
جبريلٌ إلئ السماءٍ الخامسة فاستفتح فوجد فيها هارونَ بنَ عِمرانَ 
أخا موسي يله فقال جبريلٌ : هذا هارون فسلَّمْ عليه» فسلَّمَ عليه 
فردٌ عليه السلامٌَ وقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم 
عرج به إل السماءٍ السادسة فاستفتح فوجد فيها موسئى كله فقال 
جبريلٌ: هذا موسئ فسلّم عليه فسلّمَ عليهء فرد عليه السلامً 
وقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزه بكئ موسئ 
فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: أنكي لأن غلامآ بعت بَعْدي يدخلٌ الجنة 
مِنْ أمتِه أكثد مِمَّنْ يدخلّها من أمتي» فكان بكاءٌ موسئ حزن علئ ما 
فات أمتّه من الفضائل لا حَسَّداً لأمة محمدٍ لَه ثم عرج به إلى 
السماءٍِ السابعة فاسفتح كما استفتح السماء الدنياء فوجد فيها 
إراعية خريل الرسطلى عله فنا حيريل : هن أبوك [تزاهيم: فمب: 
عليه» فسلّمَ عليه فرد السلام» فقال: مرحباآً بالابن الصالح والنبيّ 
الصالح. وإنمنا: نظافب شي ريل :ترسوك الث كللذ غلا عؤلاء الاتبياء 
تكريماً له وإظهاراً لشرفه وفضله لَه وكان إبراهيم الخليل مُسْنداً 
ظهرّه إلئ البيتِ المعمور في السماءٍ السابعة الذي يدخله كلَّ يوم 
معنا نا الاك رش انر ل رن ل لا لوفو ل قو 


في اليوم الثاني» يأتي غيرُهم من الملائكة الذين لا يُخصيهم إلا الله 


السيرة النبوية ١١‏ آيات النبي كَل وخصائصه 


ثم رُفمّ النبئٌ للِ إل سدرة المنتهئ فغشيّها من أمر الله من البهاء 
والحُسْن ما غشيّها عر يشل اداه بحري م 
فرضّ الله عليه الصلاة ةَ خمسينَ كُلّ يوم وليلةٍ فرّضي بذلك وسَلم؛ 
ع متايه سنوي ااتالرعا ذرء كر للق قري اناك )تقال : 
حبدن غيلاة في كل يرمع اال" إن أمتك لا طين ذلك وقن ختريت 
انان قلف عا نقيت بي إسسرائيل أشدّ المعالجة فارجم إلى ربّك 
فاسأله التخفيف لأمتك» قال النبئٌ بلِ: فرجعت فوضع عني عَشراً 
ارال راج رح أمكرت الاريم على سنن فنادئ مناد 
أمضيت فريضتي وحَقَّمْتَ عن عبادي» وفي هذه الليلة ليلة المعراج 
أذخلٌ زه الخان فإذا فيها قبَابٌ اللؤلؤ وإذا ترابها المِسْكُ؛ ثم 
نول رسول: أن كله حي د تت مكة يقلن رصن نبها الصبح فلم 
أصبح أخبّر قريشا بما رأئ فكان في ذلك امتحانٌ لهم وزيادة في 
الطغيان والتكذيب وقالوا: كيف تَرْعُم يا محمد إنك أتيت بِيتَ 
المقدس ورجعت في ليلق ونحن تَضْرِبٌ إليه أكباد الإبل شهراً في 
الذهاب وشهْراً في الرجوع. فصفث لنا بِيتَ المقدس» فجعل النبي 
يصمّه لهم حيث جَلاه الله له فجعل ينظرٌ إليه وينعثّه لهم فبهتوا 
وقالوا: أما الوصفٌ فقد أصابٌّء وجاء الناسُ إلئ أبي بكرء فقالوا: 
إنَّ صاحبّك يقول كذا وكذاء فقال: إِنْ كان قاله فقد صَدَقَء ثم 
جاءه وحوله المشركون يحدثّهم فكلما قال رسول الله يك شيئاً قال 
أبو بكر: صَدَفْتَ فسّمّي بالصديقٍ من أجل ذلك رضي الله عنه 


السيرة النبوية نما آيات النبى يد وخصائصه 


رضاه'''» وقد أشار الله تعالئ إلئْ الإسراء في قوله: «#اسْبَحَنَ 


و 

ل سر سبو لاض الْسَسْمِدٍ الْكَرَار إِلَ الْمَِْد الْأَمْصَا الَزِى رما 
ل ل إِنّمْ هُوّ أَلسّمِيمٌ الْبَصِيْرٌ * [الإسراء: »]١‏ وإلئ 

المعراج في قوله: # وَالتَجَو إِذَا هوى _!) مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَا عَوَ ل وما 

ينطق عن الوه رن إن هو إلا وا يوك يخ عَلمَمٌ سنَدِيدُ الْفو 2 ذل مرق 

فَأسَتوى + ينزيالاق الكل < عه دنا دل أن ري فَكانَ اب فوسين أ دن 


يم إل عرو أي 7 بلل الاد ما رأف :2 أَفمَرْويم عل ما يرك : 
َلَقَدَ 41 تَرْلَدَ َي 27 عند سِدْرَوَ التلق نزي عِندَهَا جَنّهُ الأو :2 إذْ يس 
لِيَدْرَهَ ما يعت < ما راع البصر ومَا طق (:. لعَد رأ من ايت ريو الكبرهة # 
[النجم: ]18-١‏ فاعتبروا أيها المؤمنون بهذه الآياتٍ العظيمة 
واشكروا الله علئ هذه النعم الجسيمة» واسألوه أنْ يُثبتكم على 
الإيمانٍ إلئ المماتء وأنْ يحشرهم في زمرة أوليائه وحزيه فإن 


حزّْب الله هم المفلحون 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


() انظر «اتفسين ابن ' كقيرةا 0-5/8+ أول تفسير :سوزة الإشراء: فقد أورد 
الحافظ ابن كثير الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج. 


الدهرة الخكية ١١‏ آيات النبى يَكِةِ وخصائصه 


المعراج 

الحمدٌ لله الذي مَنّ علينا بنعم لا تعد ولا تَحصَّئْ وسبحانَ الذي 
أسرئ بعبده ليلا من المسجدٍ الحرام إلئ المسجدٍ الأقصئ» ونشهد 
نلا إلله إلا الله وحده لاشريك له :ذؤ الأسماء الحسكئن والضفات 
الكائبلة افلناء: ونسية أن ميدكا عيذ اوويية لهي اللذى أفصلة رك 
بالعلم والرشدٍء فما ضَلَّ وما غوّىئ» وقد أذبه ربّه فأحسنّ تأديبه. 

فما زاغ بصرُه حين هُرِجَ به إلئ السمواتٍ وما طغئء صلَئ الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه الشرفاء وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
المعاد ولخدا وملم كايا 

أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالي واشكروا نعمتّه» أن 
جعلكم خيرَ أمةٍ من الأنام» وفضّلَ نبيّنا علئ سائر الأنبياءٍ الكرام» 
واختصه بالعروج إلا السمواض العْلىء حت بلغ مستوى سَّمِعَّ فيه 
صَريفَ الأقلام» فبينما هو كَلِدِ نائم : في الحجر أتاه آتِ فشق فخ ا ا 
نُخرة نحره إلئ أسفلٍ بطنه ثم استخرج قلبَه فملأه حكمة وإيماناء ثم 
أتي بدابةٍ بيضاء و البغل وفوق الحمار يقال لها البُراقٌ» يضع 
خَطْرَه عند مُنتهىل طرفه فركبه يل بصّحْبة جبريلَ عليه السلام» فلما 
وصل بيت المقدس نزل هناك وصلَ ثم أني بإناء من لبنٍ وإناءِ من 
حَمْرِء فاختار اللبنَ فقال جبريلَ: أصبتٌ الفطرة وقد أتي يكل بإناء 
من خمر وإناء من لبن وإناء من عسلٍ عند سدرة المنتهئ أيضاً فأخذ 


السيرة النبوية ١55‏ آيات النبى يَكلِةِ وخصائصه 


اللبنّ» فقال جبريل: هي الفظرة انك عليها وأَكنك. ثم عرج به 
جبريل حتئ وصلّ إلئ السماءٍ الدنيا فاستفتح» فقيل: مرحباً به فِنِغُمّ 
المجيءٌ جاء. ففتح فإذا فيها آدمّء فقال جبريلٌ: هذا أبوك آدمٌ 
للم غلية» لسليت علية فر الملا » يقال عرسا بالايق المبال 
والنبيّ الصالح» ثم صعد به إلئ السماء الثانية فاستفتحح» فمْتصَ فإذا 
يها يحيئ وعيسئ عليهما الصلاة والسلام» وهماٍ ابنا الخالة» فقال 
وين #«تعدان يجن اوعس قبل علبييا» فلمك علههها: قرا 
السلام» ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبنٌّ الصالح» ثم صعد به 
إلئ السماء الثالثة فاستفتح. ففتح له فإذا فيها يوسففُ عليه الصلاة 
والسلام» فقال جبريلٌ: هذا يوسفُ فسلَّمْ عليه» فسلَّمتُ عليه فرد 
السلام» وقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. ثم صَعد به 
إلا" اياف الزاية فاستفتح» تفتيخ. له فإذا فيه إدويية عليه المتلاة 
والسلام» فقال جبريلٌ: هذا إدريسُ فسَّمْ عليه» فسلَّمتُ عليه فرد 
السلام» وقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. ثم صعد به 
إلئ السماء الخامسة فاستفتح. ففتح له فإذا فيها هارون» فقال 
جبريلٌ: هذا هارون فسلَّم عليه» فسلمتٌ عليه فرد السلامّ» وقال: 
مرحباً بالخ الصالح والنبيٌ الصالح. ثم صّعد به إلى السماء 
السادسة فاستفتح ففتح له فإذا فيها موسئ عليه الصلاة والسلام» 
فقال جبريلٌ: هذا 0 السلامّء ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح فلما تجاوزه بكئ موسئ» 


السيرة النبوية ١6‏ آيات النبي يَكِدِ وخصائصه 
فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد به إل السماء 
السابعة فاستفتح. ففتح له فإذا فيها إبراهيمٌ الخليل عليه السلام» 
فقال حَنويلُ : هذا آبوك فسلّم عليه فسلمتٌ عليه فرد السلام» ثم 
قال: مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح» وكان إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام مسنداً ظهره إلى البيتٍ المعمورء الذي يدخله كل 
وم سعبون ألفَ مَلَكْ يتعبدون فيه ويطوفون ثم يخرجون ولا 
يرجعون إليه ويأتي غيرُهم» ثم رفع إل سذرة المنتهئ. فلما غشيّها 
من أمر الله ما عَشِيّها تغيرث فما أَحَدٌ يستطيع أن يصفّها من حُسنهاء 
ورأئ هنالك جبريل في الصورة التي تلق عليها وله ستمائة جناح 
5 ان لي نه لني كر للا قنها رم حمية فاده 
في اليوم والليلة» فاستسلم كل لذلك ورضيّ ثم نزل فلما مر 
بموسئ عليه الصلاة والسلام»؛ قال له: ما فرضّ الله على أمتك؟ 
قال: خمسين صلاة في كلّ يوم. فالدهوسرا 4 إن امك لا لين 
الاق بوإني انه م تيك المابرة .من قثلاف بوه العف ب فى انا تال ند 
الاح تارمت إن رف فارنالد مكفيك ماشه افلم برك برت 
كله بين ربّه وبين موسئ فوضع اللهُ عنه عَشْراً ثم عَشراً ثم عَشْراً ثم 
عذرااق ختيا حون قال .انهه يمعي عق سن اضلوات كل يوم 
وليلةة: لكل علاة عن 4 فذللك يون ضلاة لما وجيت" الو 
موسئ قال: إنَّ أمتك لا تستطيع ذلك» ارجع إلى ريّك فاسأله 


المنيرة 'الشوية ١5‏ آيات النبى يَللْةِ وخصائصه 


التخفيف لأمتك. فقلت: قد سألت ربّي حت استَحْيَيْتَ ولكن 
أرضئ :اسل افنفت: فنادى مناد قد أمضيتثٌ فريضتي وَحَفَّفْتَ عن 
عبادي. وقد دخل يك الجنّة في تلك الليلة» فإذا فيها قبابُ اللؤلؤ 
وإذا ترابها المِسْكُء ثم نزل إلئ بيت المقدس وقد حانت الصلاة 
فصلئ بالأنبياء إماماً ثم عاد علئ البراق إلئ مكة بغلس”2. صلوات 
الله وسلامه عليه فسبحان من رفع هذا النبيّ الكريم حتّى بلغ ما لم 
يصل إليه أحدٌ من العالمين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #سْبْحَنَ الى أُسَرَئ يِعَبَدِوء لا 
ل المتهل لاد إلَ انمسج لاني الى ب 1 
ِنَهْهْوَأَلسّمِيمٌ الْبصِرٌ ‏ [الإشراف 

باركَ الله لي ولكم في 1 العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


يت 
>5 
3 
07 
5 
و 


2200 انظر ااتفسير ابن كثير) ه/--ه0: أل تفسير امنورة الإسراء. فقد أورد 
الحافظ ابن كثير الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج . 


مس0 


لوو ل 


لبتي ف التوية 84 غزوات النبى كلل 


غزوة بدر 

الحمدٌ لله قاهر المتجيّرين» ومُّذْلٌ المتكبرين» وناصر حزْيه ون 
كانوا أذلة 006 وأشهدٌ أن لا إِلهَ إلا اله خرن لك سريت له 
الجلك الح الشم :تر أشية أن كيدا عندة وونسر نه الى قغيلة 
الله وأمته علئ العالمين . صلَّئ الله عليه وعليل آلِه وأصحابه أجمعين» 
يسلم تيا : 

أما بعدُء أيها النام: اتقوا الله تعالئ» واشكروه عل ما أولاكم 
في هذا الشهر المبارك وأعطاكم . فقد تفضّلَ عليكم فيه بخيراتٍ لا 
تزالٌ مستمرة علئ الدوام كما مَنَحَّ فيه نينا ولك نصراً عزيزاء وفتحاً 
مبيناً» ففي هذا الشهر الكريم نصر الله المسلمين ببدرء وأذلَ كفارَ 
قريش بِقَثْل صناديدهم ورُعَمائهم. وفي هذا الشهر دخل النبئٌ كلل 
مك فاتحاً ظافراً منصوراً» بعد أنّْ خرج منها خائفاً مختفياً مطلوباً. 
فقد خرج النبئٌ كَلِةِ إلئ بَدَرٍ لثلاثِ مضين من هذا الشهر في السنة 
الثانية في عدد قليلٍ ثلاثماثة وبضعة عشرَ رجلا قاصداً العيرَ التي 
رجم فيها أبو سفيان من الشام» ليس معه وَل من الخيل إلا فَرسان» 
ولا من الإبل إلا سبعون بَعِيراً يَغتقبٌ الرجلان والثلاثة علئ البعير. 
ساح اك وميا د بر ل 0 

فخرجت قريشٌ كما قال الله تعالئ: #ابَطرًا وَرِكَ أَلنَّاس # 
[الأنفال: 517]. وكما قال النبيٌّ كله : «خرجث بفخرها وخيلايها 


السبيرة الننوةة 06 غزوات النبى يَلِلِ 


ع 


تحادً الله وتُكَدَبُ رسوله20. ولم يتخلف من أشرافهم سوئ أبي 
لهب. فلما بلغ النبيّ يك خروج قريش استشارٌ أصحابة فتكلم 
الوم جوون و احص ا ثم استشارهم فتكلم المهاجرون أيضاًء ثم 
استشارهم اليل ففهمت الأنصارٌ مَنْ يعنيهم لآنهم بايعوه على أن 
يَحُمُوه في ديارهم فقال سعد بن مُعَاذْ رضي الله عنه : لعلف د 
أن تكون الأنصارُ تَرَئ حقاً عليها ألا تنضّرك إلا في ديارهم» وإني 
أجيبُ عن الأنصار. فب يدا تيت لت و من أموالنا فنا سنت 
واي فقت وها الخدت "نيا كاذ حت" الذاهينا 5ك واددنا 
َع ب ارك فوالله لو خضت بنا هذا البحرٌ لحُضتاه معَك» وقال 
المقدادٌ رضي الله عنه: لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسئ 
اذهب أنت وريّك فقاتلاء إنا ههنا قاعدون» ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك. ومِنْ بين يَدَيْكَ ومِنْ خَلْفك. 

قشة فَسْرَ النبيئٌ يل وأَشْرَقَ وَجْهُهء وقال: أَبْشُرُوا فقد وعَدَني الله 
إحدئ الطائفتين يعنى العيرَ أو قريشاً وإني قد رأيث مَصَارعَ 
لقو فالتقىئ السلموة بالكفار عند ذلك على غير ميعاد, وكان 
عددٌ الكفار ما بِينَ الألف والتسعمائة» واستنصر المسلمون ربهم 
واستخاثوا به «إذ وى وَبْكَ إل المكتوكة أن مَك ينوا اليرت -امثوا 
50 الذوت قروا التقيت 4 لقال تافام الله 


1) أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري فى «التفسير»؛ 75/5 )١15195(‏ 
[الأنفال: 5307]. 


السيرة النبوية ١/١‏ غزوات النبى كلل 


المسلمين بألف من الملائكة مردفين فكانت تقاتل مع المؤمنين. 
يرال المشرك سافظا من غير أن يقعله احد من الجيئن ١‏ :واخذ الديئ 
له ملء نه من الحَصَّئء ٠‏ فرمّئ بها وجوة القوم. فلم تتركُ واحداً 
ميخ الأادلات غيديه :شولا بالترات ان أعتهم . 

وانتهت الوقعةٌ بنصر المؤمنين وتأييدهم, وَحَذْلِ الكفار وأَسْرِهم, 
وقَئْلٍ صناديدهم . وما زال النبئٌ يكٍِ يجاهدٌ الكفارَ بأمرٍ ريّه حتئ كان 
الفتحُ الأعظمٌ الذي استنقد الله به م القرئ» وقبلة المسلمين من أيدي 
الكفار المعتدين. ففتح النبئٌ كلِةِ مكة في التاسع عشرَ من رمضان» 
أو في العشرين منه يوم الجمعة. في السنة الثامنة من الهجرة وكسَّرَ 
الأصنامً ولما ضرب الإسلامٌ بأطنابه في بيت الله ابتهج الناسُ لذلك 
ابتهاجاًء ودخلوا في دين الله أفو انحا :وقد تعر الله تفي فق إليفة 
إذا جاء الفتح. فقال تعالئ: م الله الرحمن الرحيم: # إذَا جاء 
سد الل وَاَلْمَنَّحَ 2 ورامك ألْكامق يَدَخْلُوَْ فى دين 9 © 
في مو ريك وَامكنور: كه كان و41 [النصر: -١‏ 

0 اللهم 
إنهم كانوا يَتَداعَوْنَ علينا يريدون منا هَدْمَ دينناء واستعباد رقابنا 
واستنفاد مصالحنا. اللهم فلا تُسَلّطّهِم علينا بذنوبنا. اللهم وانصرّنا 
عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي 1 وأستغفرٌ الله لي ولكم 
رلكافة المسلمية موا كل دي لسرن [تداسن الخو رخن . 


السعيرة اليوية 1 غزوات النبى يَلِلٍ 


غزوة أحد 

الحمدٌ لله الذي له ما في السمواتٍ وما في الأرض» وله الحمدٌ 
في الآخرة» وهو الحكيم الخبيٌ. ا 
ل قويلة ل له الملك وله اليد وهو عل كل شيء قدير. 
واشهذ أن عدا عنم ززم لت اكد الد رةه ولسوا مده 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» الذين جاهدوا في الله حقّ 
جيادف قم موا وما استكاتواء :وال يبحت الصاتوية: 

أما بعدء أيها الناسث : اتقوا الله تعالل» لطا ار 
العلياء في تقديره وتدبيره. وما للنبيّ كلْةِ وأصحابه من بَلآءٍ حَسَن 
في نصرة دينه. ففي هذا الشهر من السنة الثالثة الهجرية أن 
المشركون علئ النبيّ يلِ وأصحابه بسبب ما أَصِيِبُوا به يوم بَذرِ 
فجمعوا من قريش وحلفائهمٍ قريباً من ثلاثة آلاف» را 
بنسائهم معهم لتأخذهم الحميةً دونهن فلا يَفِدُوا. ثم أقبلوا نحو 
المدينة» فلما عَلِمّ بهم رسول لله يك استشار أصحايّه هل يخرج 

أم يَبقَى ل في المدينة . فأشاروا عليه وألحوا بالخروج وخصوصاً 
اداه قرا فخرج يي في ألف من الصحابة. وكان 
ل رأئ في المدينة ريا وهي 3 في سبقة: تلم ورأئ بَقَراً تذبح 
وأنه أدخل يدّه في درْع حصينة فلما كان في الطريق انخزلَ عبد الله 
اْنُ أبيّ المنافقٌ»ء بنحو ثلث العَسْكَرء فتبعهم بعضٌ الصحابة 


ورم م 


”9 0 ه كاه 0 ل مان 
يوبخهم ويّحضهم على الرجوع ولكن أنؤاء فمضئل رسول الله عله 


النبيزة التبوية ١‏ غزوات النبى كلل 


خا ومم أخذاء جع “طهر نإلية ناوعا الناسن للققال..وجعل 
الوُماةَ وكانوا خمسين خلف الجيش لعلا يُوْتَوَا مِنْ خَلْفْهمء وقال 
لهم: ١لا‏ تَبْرَحُوا مكانكم. ولو رأيتم الطيرَ تتخطفٌُ العسكر)7' . 
وأعطئ اللواء مُصعب بْنَّ عمَيرِء وجعل علئ إحدى الْمَجْنَبتين 
الزبيرٌ بْنَ العوام » 1 الأخرئ المُنذرَ بْنَ عَمْرو. 

وتجهزت 0 للقتال» وكانوا ثلاثة آلاف» ومعهم مائتا 
فارس. فجعلوا على مَيْمَنَتِهم خالد بْنَ الوليدِ» وعلئ الميسرة 
عكرمة بْنَ أبي جَهْل. فقاتل المسلمون قتالاً شديداء ومِنْ أبلغهم 
انك ار واس 1 حَمْرَةٌ بْنُ عبد المطلب عةٌ النبيّ كلد وأبو 
دجَانةه وطلحةٌ بْن عبيدٍ اللى» وعليٌ بْنَ أبي طالب رضي الله عنهم. 
فانهزم المشركون حتئ انتهوا إلى نسائهم . نما رالا لع عفر الله 
عنهم هزيمة المشركين» تركوا مركرّهم الذي أمرهم النبيّ كَل 
بحفظه» وقالوا: الغنيمة الغنيمة» فذكّرهم أميرُهم عبد الله بْن جُبَيرٍ 
عَهْدَ رسولٍ الله لله ولكنهم لم يظنوا أنَّ للمشركين رجعة» فلما 
أخلوا مراكرّهم جاء فرسانٌٌ من المشركين فدخلوا منه من خَلْفٍ 
المسلمين» فأحاطوا بهم. فاستشهدَ من المسلمين سبعون رجلاً. 
وخلص المشركون إل رسولٍ الله كل فجرحوا وجْهّهء وكسروا 
بَاعِيتَه اليُمنئ السّفلئ» ومَشَمُوا البيضة علئ رَأسِه» ورَمَوْة بالحجارة؛ 
حت وَقَمَ لشقَّهِ وسَقَط في خفرة من الحُمَّرِ التي كاد بها المشركون 


. أخرجه البخاري (7079) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه‎ )١( 


البعيرة السوية 08 غزوات النبي كَل 


المسلمين» ونَسْبَتْ حلقتان من حلت المِغْمَّرِ في وجهه. فانتزعهما 
أبو عبيدة بْنْ الجراح رضي الله عنه» حت سقطْث يبنام من شدَّة 
غَوْصٍ الحلقتين في وَجْهِ النبئّ كل وأدركه لمر جه 
ما الله حائلٌ دوئّه» فحال دونه نف5 من المسلمين حتئ قُتلواء وتّدست 
أبو دجانة رضي الله عند بظهره علئ رسول الله عَكِنةِ والنبل يقع فيه 
وهو لا يتحركٌ» يَقْدِي النبيّ يك بنفسه رضي الله عنه . 


ع و 0 


وصرخ الشيطانٌ بأعلئ صوته أنَّ محمداً قد قَيِلّ» فمر أنسنٌ بن 
لمر بقوم من المسلمين قد لقا ما بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ 
قالوا: قَتِلَ رسول الله لله وَكةْ. قال: فما تنتظرون بالحياة بعده؟ قوموا 
ويا عل فاذداه عله ري ا إني لأجذ 
ريح الجنةٍ دون حر ثم مضئ فقاتل القوم حد حتئ قتل. فما عرفه إلا 
أخته بِبَنَانهِ وبه بضعٌ وثمانون ما بِينَ طعنةٍ برمح: وضربة بسيف» 
ورمية بسهم رضي الله عنه “:وآراة اليو ويه أن يدلو صخرة ة هناك فلم 
جح اح طاح بحرا كر مها وقاراري ا ولد 

وكان يومٌ أحدلٍ يوم بلاءٍ وتمحيص واختبار» اختبر الله به 
المؤمنين» وأظهرٌ به المنافقين» وأكرمً به من الصحابة مَنْ شاء 
إكرامّه بالشهادة. وحَظِيّ بالقّرْب مِنْ رَبّ العالمين» وأنزلَ فيه ستين 
آية من جمؤرة آل عمران من قوله تعالئ : وَإِذْعَدَوْتَ مِنْ أَهلِكَ يُبَوَئُ 


#2 


لْمْؤْمِنِينَ مَفَلعِدَ إلْقِحَالِ واه سِيمٌ عَلِيٌ 4 (التعمران 1512 
أقولٌ قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم ولكافة العنلهين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيةُ. 


النسيزة الجوية و غزوات النبى يله 


غزوة أحد 

الحمدٌ لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» وله الحمد 
في الآخرة» وهو الحكيمٌ الخبيد. وأشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا 
شريكٌ لهء له الملكُ» وله الحمدُ وهو علئ كلّ شيءٍ قديدُ. وأشهد 
أن مسمك | قنيدة ورسوله الذي جاهد في الل تعالئ من غير تَوَانٍ 
ولا تقصير ») ضارا الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه 
عقر ورا وز معو ار الذي أنزل معه أولتك هم المفلحون؛ وا 
0 وحار حليما: 


أما بعد أيها المسلمون: تقوا الله تعالى . واغرفوا ما أبلاه 
ل هذه الآمة من بَلاءِ حَسّن ) 2 نُصِرة هذا الدين وما صَبّروا 
عليه من الشدائدٍ في إعلاءٍ كلمة ربٌ العالمين. فإنهم جاهدوا في 
سبيل الله لم يُجَاهِدُوا لعصبية» ولا لوطنية» ولا لفخر وخيّلاء. 


وفي هذا الشهر من السنة الثالثة من الهجرة» كانت غزوة أُحْدِء 
وهو الجبلٌ الذي حول المدينة. والذي قال فيه النبئٌ كلِ: «أحدٌ 
غير اتحقاءو 00 ولك أذ المعركين الها" عيكو إنادسهنم 
الكبرئ يوم بَدرِء خرجوا 0-7 امسا في 


وده د 


. من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١17750( أخرجه البخاري (7889)) ومسلم‎ )١( 


السيرة النبوية 5 غزوات النبى كلل 

فلما علم بهم رسول الله يِه استشارَ أصحابّه في الخروج 
إليهم. فخرج بنحو ألف رجل . فلما كانوا في أثناء الطريق» انخزل 
عبدٌ الله بْنْ أبييّ رأسُ المنافقين بِمَن اتَبعَه من أهل النفاق والريب» 
وقالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . 

تكبأ رسول الله يِه للقتالٍ في سبعمائة رجل فقطء ودفع 
اللواء إلئ مصعب بن عمّير رضى الله عنه» :وأمر علول الرماة عبد الله 
ابن حكره :وال #«الضكيوا عن :الشيل تاتون يذ خلقنا إتاكادت 


فأنزل الله نصرّه علئ المؤمنين وصَدَقَهم وعدّهء فكشفوا 
المشتركين عو التعسكو” وكاتت الوزيية ل فيلك يها :ولك :الله 
قضى وحكمء ولا مُعَقَبَ لحكمه؛ وهو السميع العليم. 

فإن الرماة لما روا هزيمة الكفارء ظَنُوا أنهم لا رجعة لهم. 
فتركوا مركرّهم الذي أمرهم رسول الله كك بلزُومِهء فكي فرسانٌ 
من المشركين» ودخلوا من تُغْرة الرماة ففاجئوا المسلمين مِنْ 
حَلفِهم. واختلطوا بهمء حتئ وصلوا إلى النبيّ يكلله. فجَرحُوا 
وجهّهء وكسَرُوا رَبَاعِيتَه اليُمنئ السفلى» وهَشّمُوا البيضة: بيضة 
السلاح على رأسه. ونشبت حَلتتان من حِلقٍ المغمَرٍ في وجهه. 
فعض عليهما أبو عبيدة» فنزعّهما وسقطت ثنيتاه من شدة غَواْصِهما 
في وجه النبيّ كلل . 


السيرة النبوية /ا/ا١‏ غزوات النبي َيِل 
: 5 مر ادل 

ونادئ الشيطانٌ بأعلى صوته: أن محمداً قد قتِلَ. فوقع ذلك 
في سبعةٍ من الأنصارء ورجليّن من المهاجرين. فقال النبيئٌ كله : 
١مَنْ‏ يردّهم عنا وله الجنةٌ)"'2. فتقدم الأنصارٌ واحداً واحداً. حتئ 
قتلوا. ونس أبو دجَانة في ظهره عل النبئّ كَل والنبل بِقَع فيه. 
وهو لا يتحرك . 

واستشهد في هذه الغزوة سبعون رجلاً من أصحاب النبيّ َل 
وهم اعد الل:وأسد وسوله : حمزة بْنُ عبد المطلب» عم الرسولٍ 
عَكَدِدِ وسدد النهداف: ومنهم عبد الله بْنُ جَحْشٍ ذفن هو وحمزة في 


سم و هو هم 


قبر واحد» ومنهم مُصعَبٌ بْنْ عمّيرٍ رضي الله عنه» صاحبُ اللواء. 


ومنهم سعد بْنّ الربيع رضي الله عنهء بعث إليه النبئٌ كلل زيدَ 
ابنَ ثابتٍ يقرئه السلامَ» فوجده في آخر رَمَقِء وفيه سبعون ضربةً 
فقيل له: إِنَّ رسول الله كلكِ يقرأ عليك السلامً» ويقول: كيف 
تجدّك؟ قال: وعلئ رسولٍ الله يل السلامٌ» قل له أَجِدُ ريح الجنة» 
وقل لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم عند الله إن خَلَصَ إل رسولٍ 
اللّم» وفيكم ء عَيْنّ تَطرفٌ . ثم فاضت نفسّه رضي الله عنه. 

ومرّ أنسنُ بْنُ الَضْرِ بقوم من المسلمين؛ وقد أَلّقَوا ما بأيديهم. 
فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتِلّ رسولٌ الله يلِكِ. فقال: ما تصنعون 
بالحياة بعده» قوموا فمُوتُوا علئ ما مات عليه. ثم لَقِيَ سَعْدَ بْنَ 


(1) أخرجه أحمد 2787/7 ومسلم (17894) من حديث أنس رضي الله عنه . 


التشيرة السوية م غزوات النبي كل 
مُعَاذْء فقال: يا سعدٌ إني لأجدُ رِيحَ الجنة من دون أحدء فقاتل 
عن ود ومسي ا 

فلن القضيك الحرت اعوف أوامفانه وكان رئيس المشركين 
يؤمتد ثم ألم يعد أشرَفٌ علئ الجَبّلٍ يسأل عن النبيّ كلل 
ارو سلا عو ااا لاو اسار فقال أبو سفيانٍ لأصحابه : 
نا هولاء فقد كَفِيُمُوهم ف بيعلك عمد نفشه أن قال:: كديّت يا 
عدو اللو» إِنَّ الذي ذَكَرْتم أحياءٌء قد أبقئ الله لك ما يَسُوءٌك) ثم 
قال أبو سفيان مفتخراً بصّمه أَعْلٌ هْبَلّ. فقال النبئٌ يكلِ: «قولوا: 
الله أعلئ وأجَلٌ). ثم قال أبو سفيان: لنا العُرّئْء ولا عد لكمء 
فقال النبئٌ يلِ: «قولوا الله مولاناء ولا مولئ لكم)”'". ثم انصرف 
أبو سفيان بأصحابه. 


فلما كانوا في أثناء الطريق» تلاوموا فيما بيهم ليرجعوا إلى 
النبيئّ» وأصحابه فيستأصلوهم. فبلغ ذلك النبيّ يكل فنادئ في 
الناسس اليخرجوا إلق نارهم ةوقال :دلا يعر معنا لاا من ليد 
القتال في أُحَيِ)”” 


() أخرجه البخاري (5054/8). ومسلم )١1406(‏ من حديث أنس رضي الله 
عله . 

() أخرجه البخاري (7079) من حديث البراء رضي الله عنه . 

() انظر «السيرة النبوية» للذهبي 477/١‏ غزوة حمراء الأسد. 


السيرة النبوية ١‏ غزوات النبي كَل 

فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والبلاء 
المبين» حتئ بلغوا حمراء الأسد علا ثمانية أميال من المدينة وقال 
لهم الناس #8 إِنَّ لئاس قَدَ جَمَعُوا لك كأَحَمَوْهُمْ كراد هُمْ يمنا وَقَالُوأحَسَبْنا 
سا .ءوسا 


ار جد سر ره ب د م ا واي سسا ضاي ساماء 0 لوس ووم للم د صاخو ه 
لله ويِعُم الْوَحكِيلٌ 2) ذَأنقَلبوا بنِعَمَةٍ من اله وَفضْلٍ لم يَمْسَسَهُم سو وأسّبعوأ 


2 سه م بيخ سر ور عي مهء 


رِصُونَ أله وأللّهُ دو فَضْل عَظِيوٍ # [آل عمران: 11/5-11/7]. 


رزفني اله وإياكم محبة النبيٌ يه وأصحابه وأتباعهم ظاهراً 


وباطنا. 
بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآياتٍِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


السثيرة الشيورة ١/6‏ غزوات النبى كَل 


غزوة أحد 

الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقَّء ليظهرّه على 
الدين كلّهء والحمدٌ لله الذي وَفَىَ من شاء من عباده» حت جاهدً في الله 
حقَّ جهاده. بماله ونفسه, له الحكمةٌ العليا في قوله وفغْله. فيْعِرٌ مَنْ 
شاة برتحففة :يدل كشك سكين «راسيذ أن ا إله إل الف 
وعكوارة قر لمن لعا لع لد وزلة ملت دورو أفنية ا فد 
ده ورهولة اتذى اسظفاء! الا و القحتهء< كان علد الباك :ضاير 
وعلئ النعماء شاكراً لربه. صلَّى الله عليه وعلئ آله وصَّسْبهء وعلئ 
التابعين بإحسانٍ إل يوم يندم فيه العاصي على ذنبه » صلم تمتليها . 

أما بعد أيها النامق: اتقوا الله تعال'؛ واغرفو] عا حَصل للنيه 
يِه وأصحابه وأتباعهم من الجهاد . 1 

عبادَ الله: ألم يأيتكم نبأ ما جر للنبيٌ يكل وأصحابه في نُصْرةٍ 
هذا الدين والذود عنه. فلقد بَدَلُوا نفوسّهم وأموالّهم وتفكيرهم 
وأوقاتهم فيما يُقَرَبَ إلى مولاهم الكريم» ويحصلٌ به نُصرةٌ دينه 
القويم. ولقد لاقوا لذلك الشدائد سياه وهم علئ ذلك 
207 ولثواب ريّهم الكريم ورحمته راجون فأَدْرَكُوا والله بذلك 
الْحُسْيَيْنِ ما بين قَثْلِ وشهادة وقاوق لذن وسعادة. 

لقد اشترئ الله منهم أنفسّهم وأموالهم بأن لهم الجنةء فباعوها 
مختارين مغتبطين يقاتلون في سبيلٍ الله. فيَقتثلون ويُقتلون. وأكد 


السيرة النبوية ١4م‏ غزوات النبى َكل 


ا لي الرابيحة فقال وهو أصدق القائلين: 


وغل هه 


ا و حَقَا يف الْتَوْرَسةٍ اويل والختوان ومو الوا له 
م م شرا وأ بعكم ألرِى ى بَايحَم بو وَدلِلَقتَ للك هو الفوز الْعظيمٌ # 
[التوبة: .]١١١‏ 


أيها المسلمون: ألم يبلغكم ما حصّلّ للنبيّ يل في مثل هذا 
الشهر من السنة الثالثة الهجرية في غزوة أُحَدِء أُحدٍ الذي قال فيه 
النبي ككَِِ. «إنه جَبَل يحبا ونحبه2"0. أحدٍ الذي صعَدَ عليه النبئٌ 
كه وأبو بكر وعْمَرُء وعثمان. فاهتز بهم الجبل» فقال النبئ 
كله : «انيث خف فإنما عليك نبي وصدَّيقٌ وشهيدان)”" . 

كان مِنْ أَمْرٍ هذه الغزوة أنَّ قريشا لما أَُصِيبثْ يوم بَذرِ بِقَْلٍ 
عَظْمائِهاء أرادت أنْ تأخدّ بالثأر من النبيّ يِه فجمعوا ثلانّة آلافٍ 
وخرجوا يقصدون المدينة» فلما عَلِمّ بهم النبينٌ يَكْةِ استشارَ أصحابه 
في الخروج إليهم فأشار الأكثرون لودب اتروع في نحو ألف من 
أهل المدينة. 

فاستعرضَ الجيش ورَدَ مَنْ لا يصلحٌ للغزو من الصغارء وكان 
اال 70 فقيل له: رافعاً يُحِيدٌ 
الرمق افرذه:في اللجيش فبكرة ششوةه وقال لزوج أمه: أجاز رسول 


. أخرجه البخاري (2)75884 ومسلم (1750) من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (771765) من حديث أنس رضى الله عنه . 


السيرة الدبوية 1 غزوات النبى كَل 
الله يك رافعاً وردّني مع أني أَصْرَعْه يعني : أَطرَحْه . فبلغ النبي كَل 
الخبد فأمرهما بالمصارعة» فصّرَّعه سمرة فأجازهما النبيئٌ يِكِيْةِ جميعاً. 

ولما كان في أثناء الطريق. رجع رأسُ المنافقين عبد الله بن أبيّ 
لعنه الله» بثلاثمائة من أصحابه. 


4و 


فلما بلغ النبيئٌ بلةِ وأصحابّه أحداء عَبََهُم رسول الله يَكهِ أحسنَ 
تعبئة» وجعل ظهره للجبل ووجهه للمدينة وجمع الوماة على الجَبّل» 
وقال لهم : «لا تَبْرَحُوا عن هذا المكان» سواءٌ ظَهرُوا علينا أم ظهرْنا 
عليهم)”''. 

ثم عَدَل النبئٌ له صفوف جنود الرحمن. وخطبهم. فلما 
تقابلَ الجمعان وتلاقت الفئتان فته لي وهم حَوَاليٌ 
سبعمائة. وفئة المشركين وهم ثلاثةٌ آلافٍ أو أكثذء انهزمت فئة 
المشركين فتبعهم المسلمون» يجمعون الغنائم. 

فلما رأ ذلك الرماةٌ الذين جعلهم النبيئُ كَثةٍ علئ الجبل 
الشخونة شور وه :فلن را لها ون اوكرت قدي خا بوكو لور 
النبيّ كَلةِ لهم من مبارحة مواقفهم فذكرهم بذلك أميرهم ولكن لم 
دن معه لانن قلي “فلم راع المسركون 5 وا هل العلمنين هر 
خلفهم فاختلطوا بالمسلمين وحلَّ فيهم الفشل. وشاع الخبرُ بأن 
النبيَ بلِ قد قُتِلَء وقد حَمّاهُ الله من ذلك» فكان حوله جماعة من 


. أخرجه البخاري (4047) من حديث البراء رضى الله عنه‎ )١( 


السيرة النتوية ١/1‏ غزوات النبى كلل 


أصحابه يقاتلون دونه منهم أبو طلحة نثّر سهامه بينَ يَدَي النبيّ 
ككِنةِ. وقال: وَجَهِي لوجهك فداء. وكان ككل ينظرٌ إلئ القوم ماذا 
يفعلون» فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تنظ 
يُصِبّك سَهُمٌ من سهام القوم؛ نَحْرِي دون نَحْرك”''. ومنهم سعد بْنْ 
أبي وَقَّاصٍِء وأبو دُجَانةَه وكان مُنْحَنيآ على النبيّ كله والنبلٌ يقع 
على ظَهْرِه فلا يتحرك. 

أيها المسلمون: في هذه الغزوة أُصِيب النبئٌ يك بشدائد» صَبّر 
عليها صَبْرَ الكرام» ونَبّت ثَبَاتَ الجبالٍ. فقد سَقَط في حفرة مِنْ 
حَفْرِ الأعداءه حت أَعْمِيَ عليه » وخُدِشَّت رَكْبتَاة» ورماه عُيْبةٌ بن 


في وقّاصٍ بحَجَرٍ كَسَر رَبَاعِيئّه وشجّ وجهّه كله حت دخلت 
حَلْقَتانِ من حَلّقٍ المغفر في وَجْمَتِه فعالجهما أبو عبيدةً فما خرجتا 
حت انكسرت ثنيتا أبي عبيدة» وأكرم الله بالشهادة عمّه سيد 
الشهداء أسدّ الله وأسد رسوله» حمزة بْنَّ عبد المطلب» وسبعينّ منْ 
أصحابه؛ رضي الله عنهم. ومع ذلك فكان عليه الصلاة والسلامٌ 
ضابرا ميا لم يدنه ذلك عن نَشْرٍ دعوته إلى الله والجهاد في 

أيها المسلمون: في هذه الغزوة حصل للمسلمين ما حصل» 
وذلك بسبب عِصَيانٍ مَنْ عصى من الرماة الذين تركوا الموقفَ الذي 


() أخرجه البخاري »)781١(‏ ومسلم )181١1(‏ من حديث أنس رضي الله 


5 


السيرة النوزة 1/1 غزوات النبى كَل 


أوقفهم النبيئٌ يَكِ. معصيةٌ واحدة أوجبت لهم هذه الهزيمة» بعد أن 
كان النصرٌ في أولٍ القتالٍ لهم . 

فكيف بنا أيها المسلمون وقد قصَّدْنا في واجباتنا وكثْرَ منا 
العصيانٌ. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نستخفرٌ الله ونتوبٌ إليه» فاتقوا 
لله عبادّ الله» وارجعوا إلى ربكم» واغرفوا نعمة الله عليكم بما 
قيّضه لنْصّرة دينه» وإعلاءٍ كلمته» من أمثال هؤلاء. 


واعرفوا للنبيّ َك وأصحابه حَقَّهم بما قاموا به من جهاد بالمالٍ 
والنفس» فجزاهم الله عن هذه الأمة أفضلّ ما جَرَّئ نبينا» وصّحْبّه . 

أغرة بالله من الشيطان الرحجيم» قال الله تعالى : # وَإِذْعَدَ وْتّ مِنّْ 
مرك يبو لمر اسه #س قه رم م 


مِنِينَ مَمَلِحِدَ لِلْقَسَالِ وألنّه م سمِيعٌ عل 4 آل غهران1191: 
ثم قال: ( ركد ستقصطع أله وفدة. د مَشُحُوتهُم بإذني عو 


م ا ف 22 20 0# 2 07 

إذا قَشِْتكُمْ وَتَتْرَعْتُمْ في الأمر وَعَصيْتُم ين بَعَدٍ ما رسكم ما 
صد 

ل يم سك و ي ىمو روم لمم ده عم يي عي وعمبي. سات دس 

0 ا منكم من بريد الاخرة ثم 


ا 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسامين بق كل دن فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


السيزة التنوية 1 غزوات النبى كَل 


غزوة أحد 

الحمدٌ لله الذي أرسلَ رسوله بالهدئ ودين الحقٌّ ليظهره علئ 
الدين كلّهء ووٌّقَ مَنْ شاء من عباده فجاهد في سبيل ربّه بماله 
ونفسه. امليف و وتاعنه اع تر شاء واد من شنا 
ولا مُعقبَ لحكمه. راقهة ادل زا لودل ااخريك لحي 
50 وربوبيته» اسهد أن محيةا عيذ ورسوله الذي جاهد في 
اللى حقّ جهاده وصبر وصابر ابتغاء وَّجه ربّه. وان اله عله نوما 
آله وأصحابه ومن اهتدئ بهديه وسلّم تسليماً. 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله وجاهدوا في سبيلهء جاهدوا 
أنفسَكم بِحَمْلِها علئ طاعة الله واجتناب معصيته» واعرفوا ما جرئ 
لرسولٍ الله يَكِِْ وأصحابه من الجهاد في سبيلٍ الله وتحمل المتاعب 
والمشاقٌّ من أجل إعلاء كلمة الله تعالىل» فلقد غزرا 5 الله َك 
بنفسه سبعاً وعشرين غزوة حصل القتالٌ في تسع غزواتٍ منهاء 
وبعث ما بين بَعْثِ وسريةٍ فوق أربعين بعثاًء كل ذلك في ظرف 
عَشْرِ سنوات فقط. ولقد كان رسول الله وأصحابّه يلاقون في ذلك 
الشدائد والصعاب وهم علئ ذلك صابرون ولثواب ريّهم ورحمته 
راجونء فأدركوا بذلك الحسينين أو إحداهما ما بين قَثْل وشَهادة 
وعرٌ ونّصر وسَّعَادة» اشترئ الله منهم أنفسّهم وأموالهم بأنَّ لهم 
الجنة فباعوها مختارين مغتبطين» فربحت تجارتهم وكانوا مهتدين 


السبيؤة التنوية 1/0 غزوات النبى يلل 


يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فاس: ستبشروا بِبَيْعكم الذي 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم . 


أيها المسملون: إِنَّ من الغزواتٍ الكبّار التي غزاها رسول الله 
َه بنفسه وقاتل فيها غزوة أَُحُدٍ التي كانت في مثل هذا الشهرء : 
0 0 دا زاف شبمال: المدينة؛ 
والذي قال فيه رسول الله ككلِ: «أَحَدٌ جبلٌ يحبا 0 بعك 
موي ارك ميا الور بع ا نْبْتْ أُحدُ فإنما 
عليك نبي وصدّيق وشهيدان»"") . وكان سببٌ هذه 5-0 أن 
مشركي قريش لما أصيبوا يوم بَرٍ بقتل رُؤسائهم وعُظمائهم أرادوا 
أن يأخذوا بالثأر من رسول الله كله فخرجوا في نحو ثلاثة آلافٍ 
يقصدون المدينة» فاستشار النبيٌّ كه أصحابه في الخروج إل 
فأشار أكثرٌُ الصحابة بالخروج. فخرج النبيٌ يَكْهِ في نحو أل من 
أهل المدينة» فلما كان في أثناء الطريق رجع عبد الله بْنْ أبِيّ رم 
المنافقين بثلاثمائة من أصحابه فبقي النبيئ كَكهِ في الخلص من 
المؤمنين في سبعمائة رجل فقط. ا م 
ظهره إلئ جَبل أُحدِ ووَجْهّه إلئ المدينة وبأ الرماة مكاناً وقال: 
تبرحوا عنه سوا ظهّروا علينا أم ظهَنا عليهه»”” . 0 


. من خديث أنس رضي الله عنه‎ )١1150( أخرجه البخاري (75889)غ؛ ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (7515) من حديث أنس رضي الله عنه.‎ )0( 
. من حديث البراء رضي الله عنه‎ )5١57( أخرجه البخاري‎ )( 


السيرة النبوية ١/1‏ غزوات النبي يله 
أميرأء ثم عدّل النبئّ ككلِهِ صَمُوفَ أصحابه للقتالِء فلما تقابل 
الجمعان وتلاقت الفئتان فته المسلمين وهم نحو سبعمائة وفئةٌ 
المشركين في نحو ثلاثة آلافٍ» انهزمت فنَةٌ المشركين فتبعهم 
المسلمون وجعلوا يجمعون الغنائمٌ»ء فلما وان الرماة ولك قالن) 
مالنا في البقاء هنا من حاجةء فذكّرهم أميدهم بقولٍ النبت كلةٍ لا 
تبرخوا عنه ال ل ا 
الجدامويه ذانما زا ذقجان لمر كين انها لرماقاتل شف كوو 
علئ المسلمين منه واختلطوا بهم من الخلف» وقتلوا حَامِل لواء 
المسلمين مُصّعْبَ بْنَ عَمَيْرِ رضي الله عنه وحَلَّ فيهم الفشلٌ» وشاع 
الخبرٌ أن رسول الث كي فيل وقد عصمّه اله من ذلك» فضعفت 
عزائمٌ المسلمين وصرفهم الله عن عدوّهم وقَتِلَ منهم نحو سبعين 
رجلا منهم سيد الشهداء حمزة بْنُ عبد المطلب عد رسولٍ الله كَل 
وأسدٌ الله وأسد رسوله رضي الله عنه وقف عليه النبئٌ يل بعد أن 
اسْتَشْهِدَ وقال: «رحمّك الله أيْ عمّ لقد كنت وَصُولاً للرجم فَعُولاً 
للخيراتِ)" ومن الشهداء في أحد أنسن ابن النضر عَم أنس بن 
ولك رقي ال ههما اتورسعة :1 لنا افان ا تراسعة إلى رحد 
ريح الجنة دون أُحدِه وقال حين أَشِيعَ ع أن النبئ كَلهِ قد قُتِلّ : يا قوم 
إن كان سول الله عل كك نقائلوا "فل عا كائن عليه ميحدةة” 


)١‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7/ 17, والحاكم ١91/7‏ من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


الجيرة القوية 1814 غزوات النبى يلل 
٠‏ اسه 00 كر 
اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء. وأبْرَاً إليك مما جاء به 
هؤلاء. ثم شد بسيفه فقاتل حتئ قتل ووجد به أكثرُ من ثمانين 
ضربةٌ وطعنة ورمية بسهم ومنهم عبد الله بْنُ عَمْرو ابْن عبدٍ الله الذي 
قال فيه النبئٌ كَل : «ما زالت الملائكة تظلةُ بأجنحتها حتى رُفع70'. 
5 هس مو يريسم ٠ ١‏ 8 
ومنهم مَصَعبٌ بن عمّير صاحبٌ اللواءء روئ البخاريٌ في صحيحه 
أنَّ عبد الرحدن بْنَّ عَوْفٍ رضي الله عنه أَنِيَ بطعام وهو صائمٌ فقال: 
ِل مُضْعَبُ بن عُمَيْرٍ هو خير مني كَفَّنَ في بُردة إن عُطي رأشه 
بَدَتْ رجُلاه وإن عُطيَ رجّلاه بَدَا رأشه» وقُتِلَ حمزةٌ وهو خير مني 
ثم بُسِط لنا من الدنيا ما بُسط وقد حَشِينا أن تكونَ حسنابنا عُجُلتْ 
لنا ثم جعل يبكي حتى بِرَدَ الطعام. وفي هذه الغزوة أصيب النبيٌ 
صَلايَه * 7 2 550007 0 3 و ا 
يِه في رباعيته وشجّ وجهه حتئ دخلت حَلقتان من حلقٍ المغفر في 
وجكه: فعالنجهما' أبؤ عبيدة فما خرينا حت الكسرت: ثنيتا أب 
عبيدةً» وأشرف أض سفيان وكان يومئذ وشتركاء فقال: أفي القوم 
محمدّء فقال النئٌ يل لا تُجِيبُوهء فقال: أفي القوم ابْنُ أبي فُحاقَة 
يعني أبا بكرء فقال: لا تُجيبوه» فقال: أفي القوم ابْنُْ الخطاب» 
0 7 8 ا 3 
يعني عَمَرَء فلم يُجِيبُوه» فقال: إِنَ هؤلاءٍ قتلوا ولو كانوا أحياءً 
لأجابُوا فلم يَمْلفْ عمد نفسّه فقال: كَدَيْتَ يا عدو الله أَبْقَئ الله 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7415(‏ و(197١)»‏ ومملم )1471١(‏ من حديث جابر بن 


السيرة النبوية ١14‏ غزوات النبي تله 
عليك ما يحزنك فقال أبو سفيانَ: أُعْلُ هْبَلُ: يتعاظم بصنمه فقال 
النببئٌ كلةِ: «أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: «قولوا: الله أعلئ 
0 قال أبو سفيان: لنا العُرّى ولا عَرََّئ لكمء فقال النبئ كلله: 
آ . قالوا: ما نقول» قال: «قولوا الله مولانا ولا مولئ لكم». 
0 أبو سفيان : يوم 1 بَدْرِ والحربٌ سِجَالُ”"©2. فقال عُمَرُ رضي 
اللفبعنه لا مواء ءَ قثْلانا في الجنة وقثلاكم في النار 0 


فاعتبروا أيها المسلمون من هذه الغزوة ماذا حصل فيهاء بسبب 
معصيةٍ واحدة من الرماة» حيث خالفوا أمْرَ النبيّ كلْهِ وفارقوا 
مكاتهم» فماذا يحصل إذا كانت المعاصي أكثرَ من الطاعات في هذا 
الزمن» انظروا [لوارعيال اكلم اليوم. يندم الررد براه ين 
اليهود تَعْرُوهم في عُفْرِ ديارهم وتحتلّها فلا اله منهاء لأن 
السلهينة أضاعو! ديئهم فأُضيعُواء ونَسُوا الله سوا ولو ينوا 
الله ورجعوا إلئ دينهم حقاً لكان خيراً لهم . وفي غزوة أخن أنزل 
اله تنما وخسين ايةامق ال«عهوات قال الله فنها عر ود عدوت ون 
مك تبوَئُ ألْمؤْمِنِنَ معاد للْقَِالِ وَأهَهُ سمِيعٌ عَلِيهُ4 [آل عمران: ١؟1]»‏ 
وقال: #وَلْفَد صَدَفَحكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهُه إِذْ تَحْسُوئَهُم يادنوه حََى 
ل وَحَصكيدتُم ينا بعد مآ أَرَسَكُم ما 


م 
2 2 ير ما 0 


تُحِبُوَ ونحكم من ا 30 من بريد 


() أخرجه البخاري (079") من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 
(0) «فتح الباري» ا/ .)5١57( 55١‏ 


البسرة المتورة ل غزوات النبى كلل 
صرَفحكمْ عم لد ل وَلَقَدُ عَصَا عَنِكُم وَأَلنَهُ ذو فَضْلٍ 


لْمُؤْمِنِينَ * [آل عمران: 107]» وقال في الشهداء: # ولا خسن لذبن 
را 1 زر م 52 جه لاس اس وهب 4 ل دس ب 4 
قتَلواً في سَبِيلٍ أله د عونا بل احا © عِنْدَ رَبّهم برزفون 211 فرِحِينَ يما > >اتلهم الله 
مه سلس رج ل له ود ,صلل 9 دك م 
كا ميهيين 5 أت لم يَْفأيوم ين حلفم ألاحَوَفُ علولا هم 


يحد 2 


يبحرا 0 ك2 سََبَشْرُونَ بيِعْمَةَ مِّنَ الله وفَضْلٍ و أن أله لا يضيع أَجَّ 
0 ا 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي ا وأستغفر الله لي ولكم 
كاه اليه مفكل نه فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


4 


لا 


البيرة التبوية ١4١‏ غزوات النبى عله 


شهداء أحد 
الحم لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» وله الحمدُ 
في الآخرة وهو الحكيمٌ الخبيرٌُ. ونشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا الله وحده لا 
شريك له له الملكُ وله الحمدٌء وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ. ونشهد 
أنَّ محمداً عبده ورسولهء البشيرُ النذيرء والسراجٌ المنيك. صِلَّىْ الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه» الذين جاهدوا في الله حنَّ جهاده. فما 
ضغمواروما امتكائرااتوالنه تبعت“ الصارري.. 
أما بعد أيها المؤمتون: اتقوا الله تعالل .واغر فوا :ما اله مخ 
الحكمة البالغة في تقديره وتدبيره» ثم اعْرِقُوا ما للنبيٌ يكل وأصحابه 
من بلاء حَسَنِ في نصرة دينه. ففي هذا الشهر من السنة الثالثة 
الهجرية» خرج المسلمون مع نبيّهم يه من ديارهم بأموالهم 
وأنفسهم . يريدون وجه الله. يريدون أن ينصروا دين الله» يريدون 
أنه تسيترا قاو المقر كرو دلا" مهاه الت جردو وا دين 
لتكونَ كلمة الله هي العزيزة العلياء وتكونَ كلمةٌ الذين كفروا هي 
الذليلةَ السُفلئ. فالتقّر'ا بأعداثهم المشركين من العرب في أَحُدء 
وهنالك كان الابتلاءٌ والامتحانٌ» وكان التمييرٌ بِينَ أهل النفاق وأهلٍ 
الإيمانٍ. وكان التمحيصٌُ والاستشهاد والفضلٌ والرضوانٌ. 
ففي هذه الغزوة استشهد سبعون رجلاً من المؤمنين من الذين 
قال الله فيهم : (١‏ ولا تسن الس وأ سيل أل وكا بل أ ند 


2 


ا و هر ص بج يم 2 4 ل 0 0 مم ل سه م 
رَبهم رفوت 09 فرِحِينَ يمآ ء مهم ا لَه من فَضِْلِو- وَيِسَْبِشْرُونَ يأأذين لم يلْحَقوأ 


السيرة النبوية 0 غزوات النبي يله 


5 ا 06 دلء ها 002 هش أ 06 جم سح سحي لو سن اح شاه سس 


وري ساي «- َم د يس صم ار ص و سه ره 


قصل أي ا ل 


َم 
22 


لس سس سا ءاس 0 - 0 2 00 و دص 56 ره 

بعد ما أَصَابَهُم القرح اشم 5 مهم وأتقوَا أحَرّ رو عَْظِيمْ ا 

ص هه و _-ه <> ملو سرض جح سا و ساس سا الو 2 0 م 2001 

لاس إِنَّ لاس قَدَ جمعوأ لَك فَأَحْسَوَهُم راد هم إِيمَدنا قا لوأ حَسَبنا بن لله ويم 

ل 7 وسانل سم اس ساي 2 0 سح سلا اج رام جد لص يد عير مح سس 

الوكيل 0 كنقَبوا بِنِعَمَةَ من الله وَفَضْلٍ لَمْ يمسسهم سوء وأتبعوأ رضْونَ 
يلم وو بر > 


ألله وألله دو قَضْل عَظِيمٍ # [آل عمران: 9725-48 .]١‏ 


في هله الكرؤة افيد أسد الى +واسة سول سيد المهداء 
عون عد اليطق: ٠‏ عم النبي كله وأخوه من الرضاعة. في هذه 
الغزوة استشهد عبد الله بْنُ حَرَام أبو جابر بْنِ عبد الله رضي الله 
عنهماء» والذي قال فيه النبي كَكةِ: «ما زَالتِ الملائكة تُظَلَّه بأجنحتها 
حتى رفع»(”2 في هذه الغزوة استشهد حنظلة بن أبي عَامِرٍ عُسيلٍ 
الملائكة. فإنه رضي الله عنه لما سمع بخروج الناس خرج وهو جَنْبٌ 
ولدوي سردل فأخبر النبيئٌ يل أنَّ الملائكة تُعْسّلّه في هذه 
رسيي ارو ري الا ا 0 
ينه وبينَ عبدٍ الرحدن بْنِ عَوْفٍِ رضي الله عنهماء ٠‏ فأمر النبينٌ يَكَِةِ مَنْ 
يطلبّه بينَ القَتْلىْء فوجدَ في آخر رَمَق» وفيه سبعون ضربة ما بين 
1 وضربة بسيف» ورميةٍ بسهم. فقيل له: نا تعد إن 
رسول الله كَل يقرأ عليك السلامء يقول لك : أخبرني كيف تَجذّك . 


(1) أخرجه البخاري )١555(‏ و(597١)»‏ ومسلم (114171) من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما . 


السيرة النبوية ١‏ غزوات النبى عله 
فقال: وعلئ رسولٍ الله الصلاة والسلامٌ» قل له: يا رسولٌ الله أَجِدُ 
4 15 0-8 ع 52 5 ا 
ريح الجنة» وقلّ لقومي الأنصار لا عذرَ لكم عندٍ الله إن خَلصَ إلى 
رسول الله يه وفيكم عينٌ تَطرفٌ. ثم فاضت نفسّه رضي الله عنه. 
2 هذه الوقعة استشهد ا ا 
ل ل 
صنع هؤلاءء يعني المشركين» ثم تقدم إلى القتالٍ فلقيه سَعْدْ بْنُ 
مُعَاذْء فقال: إلى أينَ يا أبا عَمْرو؟ فقال أنسنٌ: واهاً لريح الجن 
إني أجدّه دون أُحْدِء ثم مضي فقاتل القوم حت قتِلَّء فما عرف 
حتئ عرفته أخته بِنَانِهِ وفيه بضعٌ وثمانون ما بين طعنةٍ برمج» 
وضربة بسيف » ورم سيم . في هذه الغزوة استشهد أبو سَعْد بْنِ 
خيثمة » وكان ابنه سَعْدٌّ قد استشهد فى بَذْرء فجاء أيوه إلا الي 
كه فقال: يا رسول الله قد رأيت ابني البارحة في النوم في أحْسن 
و 200 ٠‏ 7 57 ع 0 500 و 2 
صورة يَسْرَحَ في ثِمَارٍ الجن وأنهارهاء يقول: الحَق بنا ترافقنا في 
الجنة» فقد وجدت والله ما وعَدَنى ربّى حَقَاً» وإنى والله يا رسول الله قد 
أصبحت مُشْيَاقاً إل مرافقته فى الجنةء وقد كبرث سن ورَقٌّ عَظمى» 
وأحببت لقاءً ربّي فاذعٌ الله يا رسول الله أنْ يرزقني الشهادة» ومرافقة 
سعدٍ في الجنة. فدعا له النبيئٌ يك فَقَتَلَ شهيداً رضى الله عنه . 
وفي هذه الغزوة كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يَقْدِي النبىّ 
كي بنفسه . فكان أبو طلحةً رضي الله عنه بين يَدَيِ النبيّ ككل : 1 سس 


النرة الشوية ١]‏ غزوات النبي َل 


دوه ويّمي» فإذا أشرفٌ رسول الله كلةٍ ينظرُ إلئ القوم» قال له أبو 
علا : اا اه لا تثرت: يُصَبك :سه من 
سهام القوم» نَحْرِي دون 0 ٠‏ ودس أبو دَجَانةَ دونَ النبيّ 
اا 0 
النبل رضي الله عنه. 

فهؤلاء خرجوا من ديارهم مجاهدين في سبيل الله يريدون بذلك 
إعلاءَ كلمة الله» لا يريدون بذلك فخراً ولا رئاسة» ولا جَاهاً ولا 
قوميةً» ولا عصبيةَ غير إسلامية. ولذلك كان الرجلّ العربئٌ يقتل 
الرجلّ العربيّ لأنه كافي. وهكذا الواجبٌ علئ المسلم» أن يقَصِدَ 
بجهاده وجه الله وأن يريد الذث عن :دينه لا أي عَوْض سوال فإن 
هذا عو امئاق الندافة ب التسار لاا العلل 7 


أعود بالل من الشيطان الرجيم: 837 إن 


التؤويريت الشتومر و نكم يأك لهأل َحَنَة بجوت في سيد مه 
070 ع ا 3 2 رمال مه م م 5 
َيَفَلُونَ وَبفَكْلُوَ وعدا عَلِيهِ حم عدا ف آلتورئدة بدو وأ نيل وَالْفَرَءَانِ ومن 

سس و لا 204 3 202 أ 
كل ٠‏ تعهلرو م كد 5 سَتَسْروا ب هكم الذى , يَحَمْ يو وَدَلِلكَ هو 


وج م و ضور 


ألْعَوْرُ ألْمَظِيمٌ © [التوبة: .]1١١١‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذتب» فاستتفروه إنه هو الغقورٌ الرحيم. 


() أخرجه البخاري »)78١١(‏ ومسلم (1811) من حديث أنس رضي الله عنه . 


التيرة الشوية ١‏ غزوات النبى كلل 


جهاد النبي كد لليهود 


الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقّ ليظهره على 
الدين كلَّهء وعد بالنصر مَنْ ينصرّه بإقامةٍ دينه وإعلاء قوله»ء وجعل 
لذلك التصر أسباباً ليشمّر إليها مَنْ أراده مِنْ خلقه « الدِينَ أحْرِحُوأ ين 
يرهم يعَبر حي َأ يوأ باهم لاس يهم يم 
لومت صَوَيِعٌ وي وَصَلَوتٌ وَصَديِدُ يُدحكرٌ ها أسْ لله حكنداً 
وتنصريك أله من ينضرة: إرك لَه مووي زر (ي) الْذِينَ إن فَكَتلَهُم في 


أ 


__ 
4 75 
0 م سوه م 01 مس صمو سل 
7 
. 


الأرض أقَامُوا الصَلُوة انوا الرَحكرة وَأمروا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهوأعن المنكر 
وده عَنقنة اموز 0 * [الحج: 41-40]. وأشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكٌ له له الملك وله الحمدُ وهو على كلّ شيءٍ قدي 
واكم اد مسجل ا لاه رركو اء الجم و اوس للا لي ك7 
للعاملين وحجةً علئ العباد أجمعين» صلَّئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إل يوم الدين وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌُ: فإنه في هذا الشهر شهر شوالٍ من السنةٍ الخامسة من 
هجرة النبيّ كل عزا رسول الله كَكِِ بني قريظة إحدى قبائل اليهود 
التي كانت تسكن المدينة وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة» 
قَدِمَتْ هذه القبائل من الشام إلئ المدينة لأنها البلدة التي ينطبق 
عليها وَضُْ مُهَاجَرٍ النبيّ كَل الذي يجدون صِمَّتَهُ في التوراة التي 
نزلث علئ موسي نيهم غليه السلامٌ» فسكنوا المدينة ليتبعوا اللي يله 


الشبيرة الشوية ١45‏ غزوات النبى كلل 


0 ونم مَكنويًا عِنَدَهُمٌ ذ في ألتَوْسةٍ وَالإنجيل يَأْمُرْهُم ِأَلْمَمَرُوفٍ 
عَنِ الحكر وَل لَهْدْ لطبت وَرْمُ عَلَتْهِمُ الْحَبْيِتَ 
0 عَنْهُمَ إِضْرَهُمٌ وَالْدَلَ أل كَانَتْ عَليِهِذْ 4 [الأعراف: 1917] 
0 عزيمتهم انتقضت وحالهم تقيريك عندها جد الجدٌ وبعث 

لنبئٌ يل فلم يؤمنئ به إلا القليلٌ منهم مدل عبد الله بْنِ سم رضي 


الله عنه . 

ولما قَدِمَ النبئٌ لٍ المدينة عَقَدَ معهم عَهْدَ أَمَانِ أن لا يُحَارِبَهِم 
ولا يُُخْرجَهم من ديارهم وأن ينصروه إن دَهَمّهم عددٌ بالمدينة ولا 
يُعينُوا عليه أحداً دكن انور زعي اق الور لاني «الكاترا لك 
المي خيانةً وَحَسداء فقد نقضت كل قبيلة عهدها إِنْرَ كَلَّ غزوة 
كبيرة للنبيّ كلد فَإثْرَ غزوة بَدَرِ أظهرَ بنو قَيْنْقَاع العداوة والبغضاءً 
للمسلمين» واعتدّؤا علئ امرأة من الأنصارء فدعا ابي يِْ كبارّهم 
وحدرهم من عاقبة الغذْرٍ والخيانةٍ والبَْي ولكنهم ردُوا عليه أبشع 
ود الى كلذ مدر شدي الروك ها١‏ لقف ميعتر نا لزيا ل قد 
فإنهم قومٌ ليسوا بأهل حَرْبٍ ولو لقيتَنا لَعَلِمْتَ أننا نحن الناسُ. 
وكانت هذه القبيلةٌ بنو تفاع حلفاء للخزرج فقام عبادة بْنُ الصامتٍ 
الخزرجي رضي الله عنه فتبراً مِنْ حلفهم ولايةً لله ورسوله. وعداء 
لأعداءٍ الل ورسوله. لإيمانه بالله ورسولهء أما عبدٌ الله بن أبيتّ 
الخزرجي 2 والمادين فإنه لنفاقه وكفره باطناً تَشسثَ تشيّث بمحالفة 
هؤلاء اليهود ودافم عنهم » وقال: إني ار ا فأبطن 


السيرة السوية /4 ١‏ غزوات النبي كل 


اليهود الشرّ وتحصَّنُوا بحصّونهم» فحاصرهم النبيٌ كَل بضع عشرة 
ليلة حتئ نزلوا على حُكيه؛ َهَمَ لهم ولكن اسْتَقرَ الأمرُ بعد ذلك 
على أن يَجْلُوا من المدينة بأنفسهم وذريتهم ونسائهم. ويَدَعوا 
أموالهم غنيمة للمسلمين فجلوا إلى أَذْرِعَات في الشام» وكان ذلك 
ل لضا 

وَإِثْرَ غزوة أُحْدٍ نكت بنو النضير العهدّ الذي بيهم وبينَ النبيّ 
2 فبينما كان رسول الله كَلْةِ في أسواقهم مع بعض أصحابه تآمروا 
على قَثْلهء وقال بعضهم لبعض: إنكم لن تَجِدُوا الرجلّ على مثلٍ 
حاله هذه. فانتْدِبَ أحدهم إلئ أن يصعدّ على أَحَدٍ سُطوح بيوتهم 
يلقي علئ النبيّ يله صخرة من فوقهاء فأتئ النبيّ يل الخبرُ من الله 
عرّ وجل فرجع من فؤّره إلئ المدينة وأرسل إلى اليهود يُخْبرُهم 
كتين العهد ويأمرهم بالخروج من جواره وبلدهء فتهي القومٌ 
للؤغيل العلدهم بنا عرق رانب حم ولك الذين تافقوا 
بعثوا إليهم 0 ويَعدونهم بالنصرة ويقولون: 
« لبن أَحِجَثر لتحربجري معكحٌ ولا يع فيك أحدَا أبذا وَإن مُويَلشز 
َنَصْرَكي 4 [الحشر : »]1١‏ فاغتت اليهود بهذا الوعدٍ من أهل النفاق» 
ومتىل صدق الود أمل النفاق؟! وقد قال الله عنهم و 1 
لْكَرْبونَ لين أ جوأ لا يحوت مَعَهُمْ وين فوتلوأ لا صر مصُرُومَ وكين صَرُوهُمَ 
يرأ الفرر فر لامسوص » [الحشر: »]١7-١١‏ اغتر اليهود بهذا 
الوعدٍ الكاذب الذي شهدَ الله تعالئ بكذبهء فلم ينصاعوا لأمرٍ 


السيرة النبوية ١14‏ غزوات النبى كلل 


النبيّ كل لهم بالرحيل» فتهيأ النبيئٌّ كَل لقتالهم وخرج إليهم 
فحاصرّهم في ديارهم فقذف الله في قلوبهم الرعب» فطلبوا من 
النبيّ كَل أنْ يكف عن دمائهم ويُجليهم على أن لهم ما حمَلَتْ 
إبِلّهم من الأموالٍ إلا السلاح فأجابهم إلئْ ذلك» فخرجوا من 
بِيُوتهم بعد أن أخربوها حَسّداً للمسلمين أنْ يسكتها أحدّ منهم مِنْ 
بعدهم ثم تفرقواء فمنهم من ذهب إلى الشام ومنهم مَنْ استوطن 
حيرا وقا ناه لذ هذه لنكبة في قلوبهم حتئ ذهب جَمْعّ مِنْ 
أشرافهم إلى مُشركي العرب من فريش وغيرهم يحرّضونهم على 
حَرْبٍ النبيّ كله ويَعدُونهم النُصرة» فتألبت الأحزاب من قريش 
ا الله كَهِ واجتمعوا لقتاله في نحو عشرة آلافٍ 
مقاتلٍ حتئ حاصروا المدينة في شوالٍ سنة حَمْسِ من الهجرة. 
وانتهز خُييٌ بْنُ أخطب وهو من رَوَساءِ بني النضير هذه الفرصة 
واتصل ببني قريظة الذين في المدينة من اليهود» وحَسَّنَ 0 نَقَضَ 
العهدٍ الذي بيهم وبينَ رسولٍ الله يِه وما زال بهم حتئ أجابوه 
إلئ ذلك فنقضوا العهدَ وهم آخِرٌ القبائل في المدينة من اليهود 
العاتضين داعس ة التي كله دنا هري الله الأكدراة و رتجعيوا يفيه 
لم ينالوا خيراًء وكفئ الله المؤمنين القتالَ بما أرسل على عدوّهم 
من الجنود والريح العظيمة الباردة التي زلزلت بهم. رجع النبئٌ لل 
لخر السي ورف اياوه فأتاه جبريلٌ فقال: قد وضعْتٌ السلاح؟ 
والله ما وضَعْنّاهء فَاخْرُجٌ إليهم. فقال النبيئٌ تكِ: إلئ أينَ؟ فأشار 


السيرة النبوية ١4‏ غزوات النبي مَل 
جبريلٌ إلى بني قريظة» فانتدبٌ النبئ يلِ ودب أصحابّه للخروج 
إلى بني قريظة» فخرجوا وحاصروا اليهود نحو خمسٍ وعشرين 
ليلة» فطلبوا من النبيّ كَلةِ أن ينزلوا علئ ما نزل عليه إخؤائهم من 
بني النضير من الجلاء بالأموالٍ وتركِ السلاح فأبئ ذلك» فطلبوا أن 
يَجُلوا بأنفسهم وذريتهم ونسائهم ويَدَعوا الأموالَ» كما فعل 
إخوائهم بني فَيْْقَاع فاب ذلك» وكانت بنو قريظةٌ حلفاءً للأوس 
فجاء حلفاؤّهم من الأوس إلى النبي كك يُكلمونه فيهم» فقال: ألا 
ترضون أن ينزلوا علئ خكم رَجَل منكم قالوا: بلى» قال النبيئٌ كله : 
ذلك إل سعد تن عاذ وكاك. سيد الأوس رضي الله عنه» وقد 
أصيب في أَمْحَلِه في غزوة الأحزاب فضرب عليه النبيٌ كل خيمة 
في المسجدء وقد قال رضي الله عنه حين سَّمِمْ نَمَضَ العهدٍ من بني 
قريظة: اللهم لا تُحرِج نفسي حتى تر عَيْنِي من بني قريظة» فجيء 
بِسَعْدٍ من حَيْمِتِهِ في المسجد راكباً علئ حمَارٍ فلما نزل عند النبيّ 
كله قال له: احكم فيهم يا سعدء فالتفت إليهم سعد فقال: عليكم 
عهدٌ الله وميثاقه إن الحُكُمْ إلا ما حَكَمْت؟» قالوا: نَحَمْ فالتفت 
إل الجهة التي فيها رسول الله يكل وهو غاضٌ طرقه إجلالاً لرسولٍ 
لل يِه فقال: وعَلَئ هَهّنا فقالوا: نَحَمْء فقال: أخكم أنْ تفتل 
الرجالٌ وتسْبَئ النساءً والذريةً وتَقَسّمْ الأموال» فقال النبئٌ كلهِ: لقد 
حَكَمْتَ فيهم بحُكم الله من فوق سَبْعَةِ أَرْقعة؟'' يعني سموات وبهذا 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ”/ 2189-1١18‏ طبعة دار الخير. 


السيرة النبوية 5 غزوات النبي كَل 
تحققت دعوة سَعْدٍ رضي الله عنه فأجاب الله دعاءه» وجعل جعل الحكم 
بعل دعو تي روا ري لعز العراتر لخي لا 
لل بين سبعمائة إلئ ثمانمائة وسُّبِيَتِ 
التنتاةوالدوية: 

وما زال اليهود أهل عَذْرٍ وخيانة وبْهُتِ وكذب لا يُؤْمَنُ مكرهم 
ولا يُونَّنَ عهذهم. ولقد شَهِدَ عليهم عبدٌ الله بن سَلامٍ رضي الله عنه 
وكانازمن اأعبارهع هيه علديم. سين لكل انون فر للد رين 
يُضمِنَ النصرٌ عليهم ولا علئ غيرهم من الكفار إلا بالتمسكِ بدين 
لله ظاهراً وباطنا بالرجوع إليه والتوبة» والعملٍ الصالح المبنيّ على 
الإيمانٍ السالم من الشكٌء والتوحيدٍ الخالص من الشرك» والاتباع 
النقيٌّ من الابتداع, والطاعة لله ورسوله بقدق الما » فاتقوا الله 
عباد الله وأطيعوا الله ورسولّه وكونوا مع الصادقين. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


00 4 0 
3 3 0 


السيرة النبوية 6١‏ غزوات النبى كَل 


غزوة الأحزاب 

الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقٌّ ليظهره على 
الذي كلد :والبحيد لش الذى نيد ملكورت اللكوات والأرض» 
وإليه يرجم التدبيرُ في الأمر دقّه وجُلّه وأشهدٌ أنْ لا إِلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريك له أنجز وعدّه ونصر عبده وهزم الأحزابَ وحده. 
وأعهد اد تتحمد ا عبذة وويوله وامه ع وحيه؛ جاهدَ في الله 
حو كيادة تعترا أنده ال هاا ١‏ بتصدرجة وتددل الذل #والسار عن 
مَنْ خالف أمرّه صلَّى الله عليه وعلئ آله وصّحْبه ومن اهتدى بهديه 
وج فيا كيرا 

أما بعدء أيها المسلمون: ففي هذا الشهرء شهر شوالٍ من 
السنةٍ الخامسةٍ من الهجرة كانت غزوة الأحزاب التي تَحَرَّبَ فيها 
ادل ياد ور كلا المسراييا ود بامترهم عزو امبو لتقيو عا 
دينٍ الإسلام: لِيقُضوا على نيكم وسلفكم الصالح» ليمحوا الدينَ 
و الصا الجدارا كلدي عي "اقلم فأثار بعضهم بعضاً 
فتجهزت قريشٌ وتجهزت غطفانٌ وبنو مُرة وبنو أشجع وبنو سُلَيم 
وبنو أَسَّدِ حتئ بلغ ما اجتمع من هؤلاء القبائل عشرة آلاف مقاتل» 
ل ل ا 
فى العدية: فأثنان عليه سليان الفارسيٌ بحفر حَنْدَقٍ حول المدينة 
فقبل ذلك رسول الله يَكهِ وأمر أصحابّه بحفْره شمالي المدينة ما بِينَ 


العتيوة الوية 0 غزوات النبي كلل 
الحَرّتين الشرقية والغربية» وجعل لكل عشرة منهم أربعينَ ذرَاعاً 
فكانوا يحفرون وينقلون التراب على متونهم والنبيٌ يَيِ معهم. قال 
البراء بْنُ عازب رضي الله عنه رأيت النبئّ كله ينقل من تراب 
الخندق» حتئ عَطَّىْ الترابٌ جِلْدَةَ بطنه» وكان كثيرٌ الشعرٍ وسَمِعتَه 
يرتجرٌ بكلمات عبد الله بْنِ رواحةً وهو ينقلٌ التراب يقول كَلِ: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأتترزلسن شكفة عليكنا :تكست الأقسدام إن لأقيئسا 
إن الأ اموا لوقي لس إن اراد شفسية امهنا 
قال البراءً: ثم يمدٌ صوته بآخرها”". أما الصحابة رضي الله 
عنهم فكانوا يرتجزون يقولون: 
تحر الذدة سايعوا محيدا” .علدنا الجهناة ناانقينا أنيد 
اللهم إنه لا خيرَ إلا خيرُ الآخرة» فبارك في الأنصار والمهاجرة . 
ولق كاذ لسرن غرة قيدة ف التضبت بؤقلة العيشن + قال 
جابر رضي الله عنه: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كليةٌ شديدة 
فجاؤوا النبئّ كَل فقالوا: هذه كديةٌ عرضت في الخندق فقال: أنا 
نازل فقام يَكهٌ وبطنه معصوبٌ بِحَسجَرٍ (يعني من الجوع) ولبثنا ثلاث 
ليالٍ لا تَذوقٌ ذوقا فأخذ النبيّ كلِ المعولَ فضرب الكدية فعاد كثيباً 


1 


. من حديث البراء رضى الله عنه‎ )5٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


السيرة النبوية نح غزوات النبي كَل 
ا وفي حديث البراءِ بن عازب عند أحمد والنّسائيٌ بإسناد 
حَسّنٍ أن النبي كَلهِ أخذ المغولَ فقال: «بسم الله فضرب ضربة 
فكسر ثلقهاء وقال: «اللهُ أكبد أعطيتٌُ عاب الشامء والله إني 
لأبصدٌ قصورها الحُهْرَ الساعة» ثم ضرب الثانية فقطع الثلثَ الكعة 
فقال: "الله أكبرُ أعطيت مفاتيحَ فارسء والله إني لأبصرٌ قصْرَ 
المدائن أبيضّ» ثم ضرب الثالثةَ وقال: ابسم لله فقطع بقية الْحَجَرِ 
فقال: «الله أكبد أعطيت مفاتيح اليمن. والله إني لأبصرٌ أبوابَ 
صنعاءً مِنْ مكاني هذه الساعة»"'"2. قال جابدُ رضي الله عنه فقلت : 
يا رسول الله اتذن لي إلى البيت» فدخل جابر بيته وقال لامرأته: 
5 بالنبي كَكهِ شيئاً ما كان في ذلك صَبْدْ فعندك شية» قالت: 
شعيرٌ وعَنَاقٌ (البهيمة الصغيرة من العَنّم) فذبحت العَناق وطَحَدْتُ 
الشعيرٌ وقطعت الحم في البْرْمَة (القذر» ثم أتيثُ النبئ كل فقلت : 
فوسو الله ذَبَحْنا بهيمة لنا وطْحَنًا صَاعاً من شعير كان عندنا فَقّم 
أنت وَرَجْلٌ أو رجلان معك فصاح النبئٌ كلِ: يا أهلَّ الكَندق فقام 
المهاجرون والأنصاذ حتئ وصلوا بيت جابرء فقال النبيئٌ 6: 
ادخلوا ولا تَضَاعْطُواء فجعل يكْسِدٌ الحُبرٌ ويجعلٌ عليه اللحم 
ويُعّطي البُرّمة وَالتَثُورَ إذا أخذ منهء وَيُقرَبُ إلئ أصحابهء فأكلوا 


. من حديث جابر رضى الله عنه‎ )5٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)8806/8( أخرجه أحمد فى «مسنده») 707/5, والنسائى فى «الكبرئ»‎ )١( 


السيرة الدبوية .6 غزوات النبى كَل 


حت شبعوا وهم ألفٌ رجل» قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى 
تركوه وإن تنا لتغط كما هي وإن عجيننا ل كما هلال 
وكانت حال المؤمنين مع أعدائهم حين نزلوا حولَ الخندق كما قال 
3 . سدوسثك ان ءءء سكل ل ا 2< د عع لاه سا سا م< م سر 

الله تعالئ: # إذ جاءوكم ين فوقكم ومن أسفل مِنكم وَإِد رَاعَتِ الابصدر 


آذآ ا 


مع وو 57 لل جرير مه ما وله مج و ل صيؤال صعوء و 
يلت الْقُلُوب الحتاجر ويَظنون الله الظنوتا يي هتالك ابتلى الْمؤّمنوت 


دلوا رالا سَّدِيدًا» [الأحزاب: 811-٠١‏ ولكن ماذا قالوا وَلِمَّارًا 
فقن اكرات الوا قن نار انث وك الات الله وار 61 
ِل إيمَنْنًا وسَسَلِيِمًا4 [الأحزاب: 577], أما المنافقون والذين في قلوبهم 
مَرَضنٌ فرَأَوَا في ذلك فرصة لإظهار ما تكن صدورُهم من الشك 
والرَيْبٍ والتكذيب» # ود يقُولُ الْمكفمُونَ ولي ف فلويوم مَرض ما وعدا 
لَه ورَسُوله إِلّاميُورَا4 [الأحزاب: 411١‏ وفي أثناء ذلك بلغ المسلمين 
أن يهود بني قريظة نقضوا العهدَ الذي بينهم وبين النبيّ يك فأرسل 
النبينُ يَكِْةِ نحو ثلاثمائة رجل إلئ المدينة لحراستها خوفاً على النساءِ 
والذرية»ء وأرسل الزبيرَ إل اليهود لينظرَ خَبّرهم. فوجدَ على 
وُجوههم عَلايِمَ الشرٌ وَالغْدْرِء وأسمعوه سب النبيّ كله وأصحابه 
فرجع الزبيرُ إلى النبيّ كله فأخبرهء واشتد الأمرُ على المؤمنين 
وبَقوا في الحصار قريباً من الشهرء ورسول الله كَل يْشْوُهم ويَعِدُهم 
النصرّ ويَدْعوا ربّه ويستنصرٌهء وكان من دعاته: «اللهم مُنزل الكتاب 
سريع الحساب اهْزِمْ الأحزاب. اللهم اهْرِمُهم ورَلْزِلُهم وانصرنا 


. من حديث جابر رضي الله عنه‎ )5٠١7(و‎ )5١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


السيرة النبوية 53> غزوات النبى كله 


عليهم"”". فأجاب اللّهُدعاءه فزلزل قلوبهم بالرعب والفرّع» وزلزل 
أبداتهم بالريح الشديدة الباردة» فجعلت تَكْمَاُ قُدُورَهم وتطرح 
آنيئهم وتُقضٌ خيامهم فتقرقوا خائبين 9 وَرَدَ هين كفَروأ مهم لر 
انوا حبرا وك لله ألْمؤمنينَ الْقتَالَ وكاس أنه وديا عزِيرًا 4 [الأحزاب : 
0 وحينئذ قال النبئٌ كَلِْهِ: «الآن نغزوهم ولأ ايفزوينا؟”" أماانتز 
قريظة الذين نقضوا العهدَ فقد قالت عائشةً رضي الله عنها: لما 
رجع النبينٌ كلةِ من الخندق ووضع السلاح واغتسل» أتاه جبريل 
فقال: وضعْتَ السلاح والله ما وضعناه فَاخْرُجٌ إليهم. وأشار إلى 
بني قريظة آخر قبائلٍ اليهود في المدينة الذين نقضوا العهدّء فخرج 
إليهم النبنٌ كله فحاصرهم نحو عشرين ليله حتئ نزلوا علئ كم 
النبيّ كل فحكم فيهم سيدٌ حلفائهم سَعْدُ بْنُ مُعَاذْ رضي الله عنه 
فحكم أنْ يُقتَلَ المقاتلون منهم. وان تنما النناء والدرية» وان 
تُقَسَم أموالّهم» فقال النبيئ يَله: «قَضَيْتَ فيهم بِحُكم اللهه”" فقتل 
المقاتلرة: بكاو اا قر سيدنانة ريع «النناء والدونة وتميف 


الأموال قن امير اول للك رفول الله تعالىا : # وَأنَرْلٌ اَلَدِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7075 و7070)., ومسلم )١7547(‏ من حديث عبد الله 
ابن أبي أوفئ رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري )4٠١9(‏ من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاري »)4١7١(‏ ومسلم )١779(‏ من حديث أبي سعيد 


الشبورة الشونة ١‏ غزوات النبى عَللِ 


آذآ ته 


وهم يَنْ هل الكت من صَيَِاصبِهم وَقَدذَتَ فى وروم الرعب را 
تفَعَلُو وبروت وها بذ وأَوْردَكُم َنْصَهُمُ وَديرَهم وأْمَوطم ورا 2 
توه وكارت للَّهُ عل كل شَىْء قَديرًا 4 [الأحزاب : 1-/71] . 

أيها المسلمون: إِنَّ العلمُ بمثل هذه الغزواتٍ والحوادث التي 
وقعت للنبيّ يك وأصحابه يزيد المؤمنَ إيمانآء وَيظَهَرُ به فْضَلُ النبيّ 
وأصحابه رضي الا مني في الجهادٍ والدفاع عن هذا الدينٍء 
وأن العاقبة والنصرَ للمؤمنين ## يكأمًا ألَد ين هنو إن سيوأ أله تسر 
وييتْ قدا مَك ري وَالَدِينَ كفروا قنصَسَا طم وَآصَلَّ لَه 4 [محمد: 8-1]. 

انق اله انها سامون ,دو من لك الو عرفو ند 
أعداء المسلمين وتَحَصَّنوًا منه.ء وكؤنوا من أولياءِ الله لعلكم 
تفلحون, اللهم وفقنا لما تحت وتَرْضئ إنك جوادٌ كرية. 

نقل السّفَارِيني عن صاحب نهايةٍ المبتدئين أحدٍ علماء الحنابلة 
المعتبرين: يَجبُ حب كلّ الصحابة والكففٌ عما جرئ بيهم كتابةً 
وقراءة وإقراءً وسّماعاً وتَسْمِيعاً. ويجب ذكَرُ محاسنهم ارم 
عنهم والمحبةٌ لهم وتركُ التعحاملٍ عليهم» واعتقاد العْذَرِ لهم 
وأنهم إنما فعلوا ما فعلوا باجتهادٍ سائغ لا يُوجبُ كفراً ولا فسْقاً. 
وكان الإناة انمد رحمه اله نك هلل من حاف - يعني في ذلك - 
ويسلم أحاديثٌ الفضائل وقال: السكوتث عما جرئ بينهم . وقال 
كر مقن لبعد في هذا ليس من العقائد الدينية» وليس 
مما يُنْتمَّمُ به في الدين» بل ربما أضوٌ باليقين.. . فلا جَرمَ أنَّ 


السيرة النبوية لا ؟ غزوات النبى كَلِةٍ 
السلامة كفت اللسانٍ عن هذا المدخل الضيق العظيم. وقال أبو 
زرعة وهو من أجل شيوخ مسلم صاحب الصحيح : إذا رأيت الرجل 
ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله يَكِهِ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن 
القرآنَ حقٌّ والرسول حقٌّ وما جاء به حقٌ» ولم يُوَدٌ ذلك كله إلينا 
إلا الصحابة» فمَنْ جَيَحَهم إنما أراد إبطالَ الكتاب والسنةء فيكون 

و 7 3000 1 ن 0 31 7 
الجرح به لق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم واحق. هكذا 
ذكره السفارينى فى شرحه عل عقيدته المشهورة /. 


السيرة النبوية 0 غزوات النبي كلل 
غزوة الخندق 

الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقٌء ليظهرّه على 
القيى كله وكفر ا راق كنهيذا .:وأشيد ال إل ]لذ الك رحد 
شريك له. أنجز وعدّه» ونصر عبدّه» وهزمً الأحزاب وحدّهء وكان 
الله قويآ عزيزاً. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسولهء صلَّى الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه وسلم ليها كتير : 

أما بعدٌء أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واعرفوا نعمة الله عليكم بما 
أمد به رسوله يَكِ وأصحابه من النصر العزيزء والمتح الوبق وهذه 
سنة الله التي لا تبديلٌ لهاء فمن يَنْصَرِ الله ينصره» إِنَ الله لقويّ عزيرٌ . 

أيها المسلمون: في هذا الشهر أعني شهرَ شوال من السنة 
الخامسة من الهجرة» كانت وقعةٌ الخندقٍ التي اجتمع فيها أحزابٌ 
الشيطانٍ علئ أولياء الرحهن . وذلك أنَّ يهود بني النضير حين أجلاهم 
النبيئٌ كل من المدينة أرادوا أن يأخذوا ايه رسول الله كل 
فذهب جَمْع منهم إلى قريش وغطفانٌ» وحَرضوهم عل حَوْبِ 
النبيّ وك فتَحَرَّبَ الأحزاب لقتال رسول الله كللةِ. 

فخرجت قريش بأربعة آلافٍ مقاتلٍ. وخرجث غطفان ومعهم 
ألفْ فارس . وخرجت بنو مرة وهم أربعمائة ورسيراده 
وبنو سُليْمٌ في نحو سبعمائة مقاتل» وخرجت بنو أَسَدِ. وكان عدد 
الأحزاب عشرة آلافٍ مقاتل» فلما سَمِعّ بهم النبئٌ كَل استشارَ 


السيرة النبوية 4 غزوات النبي يل 
أصحابّهء أيخرجٌ إليهم أم يَبْقَى في المدينة. فأشار عليه سلمان 
الفارسيٌ أن يحفرَ خندقا علئ المدينة» يمنع العدوّ عنهاء فأمر يكل 
بحفره شمالي المدينة من حرّتها الشرقيةء إلئ حَرّتَها الغربية 
وشاركهم النبيٌ يك في حفره . 

وكان المسلمون ثلاثة آلاف رجل» وقد لحقَهم من الجَهْدٍ 
والحر ما وعد ا إن عي ان روفي اذ عن قال: كنا نحفرٌ 
يوم الخندق» فعرضت كديةٌ شديدة فجاؤوا إلى النبت يلل فقالوا: 
اسرد تنما اك رمت في ارق » فقام وبطه من الجوع 
ضيورت بحجر » فليكْنا ثلاثة أيام لا دوق 0 فأخذ النبئّ جَكِل 
المعو فضربّه فكان كثيباً مَهيلاً. قال جابر فاستأذنت النيئ كله, 
فأتيت أهلي وقلت لامرأتي: لقد رأيث بالنبي يَكلٍ شيئاً ما كان عليه 
من صَبْرِء فهل عندك من شيء؟ قالت: صاع شُعيرٍ وعَنَاقء وهي 
الصغيرة من المعز فذبحتها وطحَئْت الشعيرٌ. 

فأتيث النبئ كه فقلت : يا رسول الل طْعَيّمْ لي فقُمْ أنتَ ورجل 
أو رجلان معك. فقال: «ما هو؟» فقلت: شعيثء وعَنَاقٌ. فقال: 
«كثيث طَيبٌُ»» ثم دعا يلِهِ المهاجرين والأنصارء وقال: ادخلوا ولا 
ا ا ل ل 
أخرج شيئاً من اللحمء ٠‏ غَطَىْ القدْرَ ومن الخبز عَطَّئْ التَنُورٌه فما 
ذل كلت بعد تئ شبع المهاجرون والأنصارٌ وبقيّث بقية”' . 


5 ١ 


.)5١٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجبيؤة الننؤية 06 غزوات النبى يلل 


واقنودت: الخال بالنسلهن. :كات عنما زاذ الأهة أن يهود ب 
قريظة وكانوا شرقيٌ المدينة» نقضوا العهدَ الذي كان بيهم وبينَ النبيّ 
00 3 1 سه" 7" - 
كه . فضاق الأمرُ بالمسلمين» كما قال تعالئ : 8 إذ جَاءوكم من فوقَكم 

0 20 + عمو مو 


5 2 كم 7 ل 6 ا 7 
(يعني الأحزاب) ومن أسفل مِنكم (يعني بني قريظة) وَإِذْرَاعَتٍِ الأبصر 


له 


. ا١‏ ىأهء 


حا 


آ ا ته اه مه م ثم وله 54 ره مجو 
6 


وَيلَعْتِ القلُوب الحتاجر وتظنون بألل الظنوناً ني هنالك ابتلى المؤمئوت 
ا الا م ا 206 5 

دلوا زرالا سَّدِيدًا [الأحزاب: »]1١-٠١‏ وانقسم الناسُ إلئ قسمين 
. 000 1 5 5 يك ١‏ 20010 مسو عساو كحو 37 
فالمنافقون والذين في قلوبهم مَرَضْ قالوا: 9 ما وعدنا الله ورسوله: إلا 


7 لس حر كو 
لله ورسوا 


رن 
٠.‏ 


عَرُووًا » [الأحزاب: ؟١]»‏ والمؤمنون قالوا ## هنذا مَا وعد 
وَصَدَقَ دورول وَمَاءَادَهم ًا نم4 [الأحزاب: ”7]. 
ومكث الأحزابٌ محاصرينّ النبئّ كله قريباً من شهر. فدعا 
النبئٌ كلهُ عليهم فأرسل الله عليهم ريحاً كنود اقوية» أشقطت 
خيامهمء وأطفأت نيراتهم» وزلزلت بهم. وفي ذلك يقول الله 
تعالى : 9 يَكَأيها الذِينَ >امنوأ أذكروأ يعمد الله عله إِذ نكم جود ِسَنَأ 


ا ا 00 و 
م 


رس اس م سس 5 آ هم 
علوم ريحا وحنودا لم ترؤها وحكان الله يِمَا تحَمَلُونَ بصِيرا 4 [الأحزاب : 9]. 
وبعد تفرق الأحزاب توجه النبنٌ يك إلى بني قريظة الذين نقضوا 
عهذه. فحاصرهم حَمْساً وعشرين ليله حت طال عليهم الحصارء 
وقذف الله في قلوبهم الرُعْبَ. فلما اشتد بهم الحال» طَلَبُوا من 
النبيت يَكلِهِ أن ينزلوا علئ خكم سَعْدٍ بْن مُعَاذْ رضي الله عنه وكان 
ربع : ا 27 -. 5 »0 
سيد الأوس» الذين هم حلفاء بني قريظة في الجاهلية. وكان سعد 
رضي الله عنهء قد أصيبَ يوم الخندقٍ بِسَهُْم في أكحَلهء فدعا الله 


السيرة النبوية 11١‏ غزوات النبي يله 
تعالئ أن لا يُمِيته» حتئ يُقَرَ عيئه من بني قريظة» الذين نقضوا 
العهدَ. فاستجاب الله دعاءه. فطلبه النبئٌ يَلهّه من المدينة ليحكم 
في بني قريظة. فلما أقبل رضي الله عنهء قال: لقد آن لسعدٍ أن لا 
تأخده في الله لومةٌ لائم . فلما جلس إلى النبيّ كك قال له النبيٌ 
كله : «إن هؤلاء. وأشار إلىا اليهود. قد نزلوا عل حكمك» ٠‏ فاخكم 
فيهم بما شئْت». قال: وحكمي نافذٌ عليهم . قال: «نعَمَ) . قال: 
وعلن من ههنا وار إلى الجانب الذي فيه رسول الل 0 


انعَمْ0. . قال: إني أخكح أن تُقْتلَ مُقَاتِلتُهم» وتُسْبَ ذريثهم 0 
وأموالهم. فقال النبنٌ يكلهِ: «لقد حَكَمْتَ فيهم بِحُكْم الله مِنْ فَوْقٍ 
سَبْعة أَرْقَعَةَ) ا 

أمر رسول الله عَيَئِبد الأَحُدُود فخدّت فجيء ء باليهود مُكتَقِينَ 
ضري أعناقهم , وكانوا ما بين السبعماتة إلى الثمانماثة» وسَبيّت 
ذريتهم ونساؤّهم. 

وعكذا النيات .هذه الغروة العظيمة بنهذ] النضر العرية بعد أن 
لَحِقّ المسلمين ما لَحِقَّهم من المشقة واليلاو. قكانت العاقية ليم 
لأنهم يقاتلون لله وبالله» وفي الله لا يقاتلون رياءً» ولا سُّمْعَة» ولا 
عَصِبِية» ولا يقاتلون إعجاباً بِشْدَّتِهم» واعتماداً علئ قوتهم دون الله 
عزَّ وجل. وإنما يقاتلون دفاعاً عن الحقٌء وإذلالاً للباطل» وإعلاءً 


)١(‏ ورد هذا اللفظ فى «السيرة النبوية» لابن هشام 2/7 وانظر البخاري 
(67). ومسلم )١159(‏ من حديث أبى سعيد الخدري . 


السيرة النبوية 51 غزوات النبي كه 
لكلمة الله واضييانة لدين الله. فكان الله معهم يتولاهم بولايته» 
ويعرّهم بنصره. وهو نعم المولئ» ونعم النصيرٌ. 


وكانت النتيجةٌ كما قال الله تعالئ : ورد الله ان كفروأ يعَيْظهم 
لحرا وك له د الْمَوْمِيِينَ الْقسَالَ كرس اه احيرا 20 وأَرَآ أَلّزِين 
و مر 


0 عب فَرِيقَا 


تلو 


2 017 240 ب الت تر مر 20 


اروك فرِيعًا لز وأورة أَرْضهم وديلرهم وَأَمَوطم ضما ل 
0 لَه ع كل قَىْءِ هديرا 4 [الأحزاب : 75-/؟] . 


أقولٌ قولى هذا سال اللّه أَنْ ينصر دينه ويُعلي كلمته ويجمع 
المسلمين على الحق وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من 
كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هر الغفورٌ الرحيم . 


السيرة الشنوية وذك غزوات النبى كَل 


غزوة الخندق 

الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على 
الدين كلهء والحمدٌ لله الذي بيده ملكوت السمواتٍ والأرض وإليه 
يُرجِمٌ التدبيد في الأمر كلّهء دقّه وجلّهء وأشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وحدهء أنجز وعذه ونصر عبده وهزم الأحزات وحدهء وهو على 
كلّ شيءٍ قديرٌء الله ولي الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى 
انور ويدانع عنهم ثيس لهم الأمو فيعمّ امو 1 - 
الظلمات» ويوقعونهم في اروز والملكاف» ويوم 5 0 
المتبوع من التابع» ويريهم الله لساري ونا العوطا» 
اتخذوهم أوليَاء ولعسن عقي 1 أن ا عبده اه 
الذي جاهد كين اللو ص جهاده» ولقى من صعوبات الأمور 
وشدائدها حتئ نصره الله بنصره وأيده بجنده وأعلئ ديئّه على جميع 
الآديان» صلَئ الله عليه وعلئ آله له والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبتٍ 
اللبالق والأيام وسَلم تبليماً. 

أيها المسلمون: في مثل هذا الشهر أعني في شهر شوالٍ في 
السنة الخامسة من الهجرة تحرَّبٌ أعداءٌ الإسلام من كفار العرب 
ومَّنْ ناصرهم من اليهود. ليقضوا على دينكم وعلى نبيّكم وعلى 
سلفكم الصالحء ليقضوا على هذا الدين» ليمحوه من البسيطة. 
ليجعلوا كلمتهم هي العليا وكلمة الله السفلي» فأثار أعداء الإسلام 


اليؤة اللبورة 1" غزوات النبي يل 
بعضهم بعضاً فتجهزت قريشٌ وتجهزت غطفانُ وتجهزت بنو مُرَةَ 
وتجهزت بنو أشجع وتجهزت بنو سُلْيْمٍ وتجهزت بنو أَسَدٍ حتى بلغ 
ما اجتمع في هذه الجيوش عشرة آلافٍ مقاتل» فلما سَّمِعَّ بهم 
رسولٌ الله يَكَِهِ استشار امعان انعو دهن ا مخ فق المدية 
فأكان بغلية سلمان الفارسيئٌ رضي الله عنه بحفر الخندق» وكان 
العربٌ لا يعرفون ذلك من قبلُ» فشرّعوا في حَفْرِهء وجعل النبنٌ 
يك لكل عشرة من أصحابه أربعين ذراعاًء فكانوا رضي الله عنهم 
يحفرون وينقلون التراب على متونهم ويقولونٍ: 
نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بَقينا أبد 
ورسول الله كَل يحفر معهم وينقلّ معهم. قال البراءً بْنُ عَازب 
رضي الله عنه رأيت النيّ يل ينقل من تراب الخندق حت غَطَّئ 
الترابٌ علئ جِلْدَّة بطنهء وكان كثيرَ الشعرء وسمِعْتُه يرتجز بكلماتٍ 
عبد الله بْنِ رَواحةَ وهو ينقلٌ من التراب يقول كة: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ول مسا قنك بول فالعا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إ الا #عو شم ا عق وان ادو شين انيما 
قال البراء: ثم يمد صوته بآخرها''؟» وفي أثناء حفرهم اعترضم 
صخرة عجزوا عنهاء فأخبروا بذلك رسول الله ككل فجاء إليها فنزل 


)١‏ أخرجه البخاري »)5٠١5(‏ ومسلم (1807) من حديث البراء. 


السيرة النبوية 510 غزوات النبى َه 


فضربها بِالمِعْولٍ ضربة فبرقثُ منها بَرْقَةٌ أضاءت ما بين لبتي 
المدينة» فكبّرَ النبينٌ بل وكبّر المسلمون» ثم ضربها الثانية والثالثة 
كذلك حتئ صارت كالتراب» فسّيْلَ عما رئي من البرق من هذه 
الصخرة» فقال: «أضاءت الحيرةٌ وقُصورٌ كِسرئ فى البرقة الأولئ. 
وأخبرني جبريلٌ أنَّ أمني ظاهرةٌ عليها. وأضاءت في الثانية القصور 
الحمذ من أرض اليامء وأخبرني جبريل 3 أمتي ظاهرة عليهاء 
وضاوك فو الا قصورٌ صنعاءً. وأخبرني جبريل أنّ أمتي ظاهرة 
عليه ادو" تايفشر المبنامون يلك ولم يزل يعدهم 
بالصر ويشؤهم بالقرج. 58 «والذي نفسي بيده يرجن عنكم 
ما تَرَوْنَ من الشدةء وك الله كشرئ وقَيْصَر ولتنفقنَ كنوزهما 
فى سبيل الله)” '"» وفي أثناء ذلك بلغ المسلمين أن يهود بني قريظة 
نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبيّ كله فأرسل النبي كله نحو 
ثلاثمائة رجل إل المدينة لحراستها خوفاً على النساء والذرية» 
وأرسل الزبير بن العوام ليتحقق الخبر عن بني قريظة» فوجد على 
وجوههم علائم الشر والغدر وأسمعوه السب لرسول الله يكِةِ وأصحابه 
فرجع الزبير وأخبر النبي كَلهِ بذلك؛ وكانت حال المؤمنين مع 

4 97 عو ٠‏ ستوسة ل ده قعل د 2 4< د 
هؤلاء الأعداء كما قال الله تعالئ: 8 إِدجَاءُوكم من فَوقَكم وَمِنَ أسفّل 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 297/7 و«مسند الإمام أحمد» 7١/4‏ حديث 


ا ا 


0) انظر «( سنن البيهقي ) .”١/4‏ 


السيرة النبوية 2025 غزوات النبي كَلِلِ 
يز زات الاسار زرات القلرك المت جر وَيَظيونَ يأو الطهوتا (0 
هَالِك أبثل المؤمموي وَرلْرِلُوا لراك 57 [الأحزاب: ]11-1١‏ 
وهنالك لَقِيَ المنافقون والذين في قلوبهم مَرَضٌ فرصة لإظهار ما 
ُكنُونَه في صَدورهم من الشك والرَيْبٍ والتكذيب» فقالوا: #ما 
وعدا مَك ورسولة: إلا حورا > [الأحزاب: .]1١‏ وقال المؤمنون لما َأ 
ال ا ل ل ل وْمَا رَادَهُمَ إ ل 
يسنا وصَتْليِمًا» [الأسراب + 97]...واهتد الآمة علخ المسلمين ويَقوا 
في الحصّار قريب من الشهرء وما زال رسول الله كَلِهِ يَدْعو ربه 
ويستنصره» وكان من دعائه: «اللهم مُنِرْلَ الكتاب سريعٌ الحساب 
اهم الأحزاب, اللهم اهِزِمُهم وزلزلُهمء اللهم اهِرِمُهم وانصرنا 
عليهم)"' فأجاب الله دعاءه فزلزل قلوبهم بالرعب والفرّع» وزلزل 
أبداتهم بالويع الشديدة الباردة» ا ادوريهم وتطرح 
يتم مقط ننه «عنلة يتات بادك 
لْمُؤِْينَ الِْتَالَ وكا أله وما عزِيرا 07 وَأَرَل ألِينَ له روه ميِنْ أَهْلٍ 
كمي عاييد تنك زه قدو تعَملُوت وبروت 
22 وأ 00 لهم فيو توم وَأَْا ل توأ وكات ا ع 
و 


م 
7 8 


+ 


0 


_. 


() أخرجه البخاري 7١75(‏ و4)7070: ومسلم (1947) من حديث عبد الله 


السيرة القبوية 31 غزوات النبى يكل 


أيها المسلمون: إننا ننقل إليكم مثل هذه الوقائع لتعلموا بذلك 
فضلٌ النبي يِه وأصحابه رضي الله عنهم في الجهاد والدفاع دون 
هذا الدين» وليكون لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر من المؤمنين» ولتعرفوا ما تعرّض له دينكم من العقبات حتئ 
أظهره من أنزله وشرعه وهو القوي العزيز. 

فهذا الدين ما زال أعداؤه يتألبون عليه ويتحالفون ويتعاهدون 
علئ مناهضته وهدمه» ويقومون ويصولونء ولكن لكلّ كربةٍ فرجة 
وفي كلّ محنة عبرة ولكل شيءٍ غاية» والعاقبةٌ للمتقين والعزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين» فمن اتقئ الله جعل اللْهُ له من كُلَّ همّ رجا 
ومن كل ضيقٍ مَخْرَجاًء ومن كل بلاءٍ عافية» وجعل له من أمره 
يسرأ ورزقه من حيث لا يحتسب . 

فاتقوا الله أيها المسلمون وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون 
لعلكم تفلحون» واحفظوا ديئكم يُحْفَظ لكم. وأصلحوا ما بيتكم 
وبينَ الله يُصّلِح الله لكم ما بيتكم وبِينَ الناس» وتعرّفوا إلئ الله في 
الرخاء يعرفكم في الشدةء واذكروا الله يذكزكم وانصروا الله 
ينص ركمء ل وَلكَنصرَرك لمن يَنضرُةء رك لله لووك عَرِدٌ :4 لذن إن 
تَكْهُمْ في الْدرْضٍ أقَامُوا الضكرء اتا لكر وأمَرُوا بالْمعرُوف وَكهَوا 
عن لمكن وَيِنَه عَنقبَة اَمو رِ4 [الحج : .]41-4١‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكرٍ الحكيم أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


البجورة البونة 1 غزوات النبى يله 


غزوة خيبر 

الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقٌء فأظهرّه على 
الباطل» وأيده الله بنصره وبالمؤمنين» فكانوا متآلفين متحابين 
مجتمعين » يجاهدود في سبيل الله» ولا يخافون لومة لائم د دَلِكَ 
مضل الله مويه مَن يك أنه ذو الْفَضَلِ الْمَِي رٍ 4 [الجمعة : كنيد 
أن الا إل إلا الله» وحذه لا شريك له. الحليم الكريم. راشف أن 
محيدا ف مور ا عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم . 

أما بعد أيها النام: اتقوا الله تعالئ» عبادً الل لم يزلٌ اليهود 
في عَدَاءٍ الإسلام متمردين» يريدون القضاءً عليهء وعلئ أهله 
حرا كر ا وعلط اجزا له اتح لجسي 


و 4 


فلقد كانت لهم مواقفث عَدَائِيةٌ مع الني يك يعرفها من قرأ سيرة 
النبيّ يل وتاريح حياته. كانوا من أعظم الناس تهييجآ للأحزاب 
عل رسول الله كَلِةِ. ولكنً الدائرة ولله ال 1 عليهم؛ في 
جميع عوانقيع م النبئ 215 

وفي شهِرٍ المحرم من السنةٍ السابعة» أمر النبئٌ كل بالتجهّز 
لغزوهم في خَيْبر. وكانت خَيير حصوناً لهم زراعية» ثمانيةٌ حصونٍ 
أو خمسة. تبعدٌ عن المدينة نحو مئةٍ مِيْل من الشمالٍ الغربيّ. 
تعاض النرن كك ار لحن من حضونهم» " فوكيك عليه ببتة أيام 
لم يصنع شيئً. وفي الليلةٍ السابعة» طَفِرَ عمرُ بْنُ الخطاب» رضي 


السيرة النبوية حل غزوات النبي يله 
الله عنةه )2 بيهودي خارج الحصن. فأت به انين عََدِة فلما أدركه 
الُعْبُء قال: إن أَمَنشُموني أَدلّكم على أمر فيه نجاحكم» فقال: إِنَّ 
أهلّ هذا الحصن أدركهم التعبُ والمَللُء وهم يبعثون بأولادهم إلى 
الحصن الذي وَرَاءَه» وسيخرجون لقتالكم غداً. فقال النبئّ كَل : 
الأفظير الزاية عدا وكلة تمت الله وسو لف "ويد الله ورس ل 
يفتح الله علئ يَدَيْهه''. فلما أصبحَ سألَ عن عَلِيّ بْنِ أبي طالب» 
فقيل: إنه يَشتكي عينيه» فدعا به فبَصَّقَ في عينيه» فشفاهما الله في 
الحال» كأن لم يكنْ به وجع. نأعطاه الراية» فحمل المسلمونَ 
علئ اليهودء حتئ فتحوا الحصنّ» وما زال المسلمون يفتحونها 
حصناً حصناً حت أتم لله فنْحها ولله الحمدء وَأَدَلَ اليهود ونصِرَ 
1 2 رمو عر 

| لمسشلمي: عليهم . وغنموا منهم مَعْانِمَ كثيرة . وملكوا أرضهمء. 
ولكنهم طلبوا من النبيّ يَكَِةِ أن يَبْقَوْا فيها يَعْمُرُونَهاء ويَرْرَعونها على 
الِنضفبء فأقرّهم النبيٌ كل وقال: «نقرّكم ما شئنا»”" . 

فلما كان زمنْ عُمَرَء أجلاهم عُمَّرْ رضي الله عنه إلا نَيْمَا 


وأريحًا. وكان من أسباب إجلاء عُمَرَ إياهم أنهم حَرَضُوا عبيداً على 
قَثْل أحد الأنصارء وكان قد بات بِحَبْيرء وأنهم جدعوا يدي عبد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)7٠١9(‏ ومسلم )١1801(‏ من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (778؟), ومسلم )١90١1(‏ (5) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


المز الس 6 غزوات النبى كلل 


ابْنِ عُمَرَ ورِججليه. : امإ السامي امتكر اع يقائيم بكر وكان 
لشرط الذي بيهم وبينَ الي ل أنا * تُقِدُهم ما شئْناء فلما حصلٌ 
منهم العدوانٌ واستغنئ عنهم المسلمون أجلاهم عَمَرٌ في سنة 
عشرينَ من الهجرة إلئ تَيْمَا وأريحا. 

وفي هذه الغزوة أَهْدَتِ امرأة يهوديةٌ إلئ رسول الله كََِهِ شاة 
مسمومةً» فأكل منها هو وبعض أصحابه. لكنه يل مَضْعْها ولم 
يُسغْها ولمَّظَهًا. ثم دعا بالمرأة فقال: ما حَمَلكِ على ذلك؟» 
قالت: أَرَدْتُ إن كنت تُرِيدٌ المُلّْكَ أنْ تُستريح منك» وإن كنت نبياً 
فتعكينييها!"". أقال أنيد : فما ولت أغوفها فق لهات لجا الني 
يِه وقالت عائشةً رضي الله عنها: كان النبئٌ َلِِ يقول في مرضه 
الذي مات فيه: «يا عائشةٌ ما زلت أَجِدُ ألم الطعام الذي أكلتُ 
لع 0 

فهذا تاريحٌ اليهود مع الإسلام وآهله. قاتلهم الله وأذلّهم 
وقلبهم علئ أعقابهم خائبين» إنه جوادٌ كريم» قال الله تعالئ: « ود 
كئ يت آمل الككب لل بوتكم تراتند يتيخ ككنا حصان 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد 2”00/١‏ وأبو داود (5004)» والبيهقى 7157/4 

من حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما. وأبو داود (4410) عن 

العامة موسا 
0 596 البخاري تعليقاً (5574). وأبو داود (؟١401)‏ عن أبي سلمة 


2 


رات 


السيرة النبوية لحف غزوات النبى يلل 


4ه 1 
ير 


0 َي لَهُمْ الْحَوٌ فَأعْفُوأ وَآصْمَحُوا حَقٌ يَأ أللّهُ 
7 ت* [البقرة: .]٠١9‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكرٍ الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيمُ. 


ل 7 
2 5 3 


التنيزة القيوية شف غزوات النبي كله 


صلح الحديبية 

الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرُه ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ له ومَنْ 
يُضْلِلُ فلا مَادِيَ لهء وأشهدٌ أنْ لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسولهء صلَّ الله عليه وعل آله وأصحابه 
وم لمهم بإحسان وسلم تسليما : 

أما بعدُ» أيها الناسسَ: اتقوا الله تعالئ واعلموا أن من أهم العلوم 
وأنفعها سيرة النبيّ كل وتاريح حياته مجاهو عليمن:غبادائه 
وأخلاقه ومعاملاته في أهله وأصحابه وأوليائه وأعدائه ليُتَبع في 
ذلك لأنه يلِةِ الأسوة والإمامٌ» تهتدون بنور شريعتّه وتسيرون على 
سُّنتِهه وفي هذا الشهّْر أعني شهرَ ذي القعدة من السنةٍ السادسةٍ من 
الهجرة خرج النينٌ له من المدينة إلئ مكة يريدُ العمرةَ ومعه من 
أصحابه نحو ألف وأربعمائة» فأحرم من ذي الحُليفة» فلما علمت 
قريشل بذلك جمعوا له جموعاً ليصدُوه عن البيتٍ ويُقاتلوه على 
ذلك» فسار النبئٌ يلِ حتئ إذا كان في المي التي يَهْبِطْ عليهم منها 
بَركَتْ ناقنّه واسمها القَصْوَاءٌ فزجرها النامئٌ لتقومٌ فلم تَقّمْء فقالوا: 
حَادَّتِ القصواءً؛ حَادَّتِ القصواءً؛ أي حَرَنَتْء فقال النبٌ كلِهِ: «ما 
خَلآَتِ القصواء. وما ذاك لها بِحُلْقٍ ولكن حَبَسَها حابس الفيل؛ 


ص 
2 


والذى نفسى بيده لا يسألونى خُطةً يُحَظمون فيها حُرّمات الله إلا 


الشيرة القوية ونا غزوات النبى يكل 


أعطيئهم إياها"""2. ثم زجرها فوثبت فعدّلَ عن قريش حتى نزل 
بأقصئ الحديبية وفزعت قريش لنزوله عليهم فبعث النبيٌ كل إليهم 
عثمانَ بْنَ عفانَ رضي الله عنه ليخبرهم بما يُرِيدُ رسولٌ الله عله 
ويدعوهم إلئ الإسلام» فبِلَْمْ عثمانٌ رضي الله عنه أبا سفيان وعظماءً 
قريش ما بعثه به رسول الله يةٍ فقالوا له: إِنْ شِعْتَ أن تطوف بالبيت 
فطفب يهة :افقلا كنك" لأفمل تحتل ,يلوق يه سوك الل كلاه 
واحتبست قريشٌ عثمانٌ عندهاء فبلّغ النبيّ تل أن عثمانٌ قُتِل فدعا 
كه أصحابه إلئ البيعة علئ القتالٍ وأن لا يفروا إل الموتء. 
وجلس تحت شجّرة سَمُّرة في الحديبية فجعلوا يبايعونه» وأخذ بيد 
نفسه فقال: هذه عن عثمان في ذلك يقول الله تعالئ: #8 # لَمَّدْ 
ل 


0 يي سم صايرس ول - سه ص سس 4 ري 01000 
رضى أله عَنِ المؤمييت إذ يبايعوتك ححَتَ السَّجَرَوَ فحَلِمَ ما فى لومم كنل 


م سي سي ع سكاس سوم باه 0000 ا هه م ررة د ل # يوا سم مس 

تعمد عَليوم انهم نحا ربا 2 وَمَعَانِمَ كدير يدعبا وَكنَ أله عَِيرا 

حَكيِمَا # [الفتح: 0118 وأخبر النبئٌ كله أنه لا يدخلٌ النارَ أحدٌّ بايع 

0 الشجرة» فبينما هم كذلك جاء يديل ب ورقاء الخزاعئٌ 
٠.‏ 2 2 2 بك لانن 1 1 

وكانت خرّاعة ذوي نُصْح للنبيّ يلِ فأخبره بما أعدت قريشٌ لرسولٍ 

الله كَكةِ وأنهم سيقاتلونه ويصدونه عن البيت. فقال النبيك يِ: «إنا 


لم تجىء لقتال وإنما جِئّنا معتمرين. وإن قريشاً قد نَهكتهم الحربُ 
وأضَرّت بهم فإن شاؤوا هادنتهم مدةً ويخلو بيني وبين الناس» فإن 


أخرجه البخاري (١77؟)‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم رضي الله عنهما. 


السيرة النبوية ”7 غزوات النبي كَل 


أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناسُ فعلوا وإلا فقد 
حُمواء وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم علئ أمري هذا 
حتئا تنفرد سالفتى ولينفذن الله أمره) ”2 فأخبر بُدِيلٌ قريشاً بما قال 
له النبيئٌ كله فقام عروة بن مسعود الثقفينٌء فقال لقريش: إِنَّ هذا 
- يعني النبي يَلِِ - قد عرض عليكم خطة رَشْدٍ فاقبلوها ودعوني 
آتهء فقالوا: ائته» فجاء إلى النبيئ ككل فجعل يكلم النبيَ يله كلما 
تكلم بكلمة أخذ بلحية النبيّ كل وكاق المغيرة بن شعية ان اخ 
غروة قاقما غلرة .رآئن "الفرة كله وشعه السيف وعليه اليغدة :فكلما 
أهوئ عروة بيده ضربّها المغيرة بنعلٍ السيفء وقال: أَخَرْ يدك عن 
لحية رسول الله كله فقال عروة للنبيّ تَكْهِ: إني لأرئ أشواباً من 
الناس خليقاً أن يفروا ويَدّعوك فتمال أبو تكرا ترضئ الله عنه لعّروة: 
امْصصُ بظرَ اللات» أنحن نفدٌ عنه وندعه؟ ثم جعل عروة يرمق 
أصحاب النبيّ كله فوالله ما تَنَخَّم نخامة إلا وقعت فى كنف واحد 


منهم قدَلّك بها وجهّه وجِلده. وإذا أَمَرَهُمْ ابتدروا أَمْرَه وإذا توضّاً 
كادوا يَقْتَتَلونَ عل وَضَوئْه أي علئ فَضل ماء وَضوئه؛ وإذا تكلموا 
خدوا امو تمي تدم ونا لد وه ليد نظ عفني ١‏ لقع اننبا رسيم 
عُرُوةٌ قال: والله لقد وفدت على الملوكِ ووفدت على قَيْصر 
وكشرئ والنجاشيّ فما رأيت ملكا قَطّ يُعظمٌه أصحابه ما يُعَظُمْ 


)١(‏ أخرجه مطولاً البخاري 2)71717١(‏ وأحمد 71/5 من حديث المسور 


ومروان رضي الله عنهما. 


السيرة النبوية ميض غزوات النبى عَلِلةٍ 
أصحابٌ محمدٍ محمداًء ثم ذكر لهم ما شاهده من الصحابة وقال: 
: 5 ا م 2 0 و 2 
وإنه عرض عليكم خطة رَسْدٍ فاقبلوهاء فقام رجل من بني كنانة 
فقال: دعونى آته» فقالوا: ائته» فلما أشرفٌ عل النبئّ كلهِ وأصحابه 
قال النبي كِ هذا فلانٌ وهو من قوم يعظّمون البُّدْنَ أي الإبل 
الجُهداءً إل البيت فابعثوها إليه» وأقبل النامن إليه يُلْبردُنَ فقال: 
سبحانً الله ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت» فلما رجع إلى 
أصكفاة قال رايت التدن قد فلدك واشعدث :فنا أرق أن تسد وااعة 
3 م 0 26 ّ 0 . 
البيت» ثم بعثت قريش سَهَيْل بن عمرو بن عبد شمسٍ كان خطيب 
قريش ليصالح النبيّ كل فدعا النبئٌ كلهِ الكاتب فقال: اكتثْ بسم 
اللى الرحمن الرحيمء فقال سُّهْيلَ: اكتبث باسمك اللهم لأنهم 
ينكرون اسم الرحمنء» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال النبئٌ بلِِ: اكتب باسمك اللهم» هذا ما قاضئ 
عليه محمدٌ رسولٌ الله. فقال سُهَيْلٌ: والله لو كنا نعلمٌ أناك رسول 
لله ما صَّدَدْنَاك عن البيتٍ ولا قائلناك» ولكن اكتبْ محمد بْنُ عبدٍ 
الله »: فقال رسول الله 8 : والله إتى لرسول الله وإن كذيتمُوتى اكب 
محمد بن :عبد الله» وإنما تساهل النبيئٌ كِيهِ في موافقة سّهَيْل لما في 
ذلك .هن تعظيم خمات الله بحقة الذماء الحاضل بهذ وقد 
عن تملا رماس و عب 
قال النبئٌ كَل: «والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» ثم جرئ الصلحٌ العظيمٌ الذي سماه 
الله فتحاً علئ أن لا يدخل النبئٌ يكلِةِ وأصحابه مكة هذا العام وعلئ 
أن يعتمرٌ في العام المقبلٍ» فيخلوا بيئّه وبين مكة ثلاثة أيام ليس 


الصيرة لير ع غزوات النبى كل 


معه إلا سلاح الراكبٍ والسيوفٌ في القَرُبء وعلئ أن مَنْ جاء من 
قريش إلى المسلمين ردوه إلى قريش وإن كان مسلماء ومَنْ جاء 
إلى قريش من الي لم يردوهء وعلئ وضع الحرب بين 
المسلمين وقريش عَشْرَ سنين» وعلئ أنَّ مَنْ أحبٌ أن يدخلّ في 

عهد النبي وٌَ دخل فيه. ومن احك آنا ينخل ل فهد قريش دن 
فيه» فهذه خمسة شروط فراجع المسلمون رسول الله يَلْهِ في ذلك» 
فقال: ام إنه مَنْ ذهب منا إليهم فأبعدّه الله ومن جاء منهم 
فسيجعل الله له فَرَجاً ومَحْرّجاً0" وقال عمد للنبيّ يَلهِ: يا رسول 
لله ألسنا علئ الحق وعدؤنا علئ الباطل قال: بلئ» قال: فلم 
نعطي الدينة في ديننا؟ فقال رسول الله بكِْ: «إني رسول الله ولست 
أعصيه وهو ناصري”"'. قلت: أولستَ كنت تحدثنا أنّا سنأتي 
اليك فنطو قع ون قال النبي يَكلة: بلئ» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ 
قلت: لاء قال: فإنك آنيه ومَطوفٌ بهء وراجع عمرٌ أبا بكر فقال له 
مثل ما قال له رسول الله يِه وقال: استمسك بعْرزه فوالله إنه على 
الحق» قال عمرٌُ: فعملت لذلك أعمالاً ما زلت أصومٌ وأصلي 
وأتصدقٌ وأعتق من الذي صنعت مخافةً كلامي الذي تكلمت به 


١ :‏ ك1 8 0 0 + رس ميات ؟ - 
يومئد.»ء حتى رجووات أن يكون خيراء ثم أمر رسول الله عن أصحابه 
أن ينحروا ما معهم من الهدي وأن يَحلقوا رؤوسهم وتحَرَ هديه 
)١(‏ أخرجه مسلم (1785) من حديث أنس رضي الله عنه . 


(0) أخرجه البخاري (7771 و71/7) من حديث المسور ومروان رضى الله 
توك 


التنيرة العو 7 غزوات النبي يله 
وآمو حالقهة:فحلق رآسه “فلها زا" الضنحابة ذلك :قافو فتخروا نا 
معهم من الهدي وحلقَ بعضهم بعضاً حتئ كاد يقتلّ بعضهم بعضاً 
من الغمّ مما صنعٌ بهم المشركون من صدَّهم عن بيتٍ الله الذي 
أولئ الناس به رسول الله يله وأصحابّه. وفي العام المقبل خرج 
النيخ كل من المديئة معتمرا فى ذي:القحدة وأمر أضحابه أن يكشفوا 
عن المناكب اليُمنئ وأن يَرْمُِوا في طوافهم ليُرِيَ المشركين جَلَدَهم 
وقُوتّهمء وكان يله يحب إغاظة المشركين بكل ما يستطيع» و 
كان في غزوة الحديبية من آياتِ البيّ كل ما كان منٍ آيات الله 
لفك سكز العييدابة إلنه قله الطا وت وبين :يديه ]ناء وها مه مضه 
يده فيه» فجعل الماء يفورٌ من بين يديه كأمثال العيون» فشربوا 
وتوضؤوا وكانوا نحو ألف وأربعماتة'"''. 

أيها المسلمون: هكذا كان أعداء الإسلام يحاولون صدّ 
المسلمين عن دينهم وشعائر دينهم» تارة بالقوة وتارة بالمكر 
والخديعة» فاحذّرُوهم واعرفوا مكرّهم وخديعتهم. وقابلوهم بما 
هو أشدَّء فإنهم يمكرون ويمكزٌ الله والله خيرُ الماكرين» اللهم 
اجعلنا ممن يعرفون أعداءهم ويحذرونهم. اللهم اجعلنا أشداءً على 
الكفار رحماءً بينناء اللهم اغفَن لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 


() أخرجه البخاري (01/5”) و(07١5)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. 


السوزة القوية 1 غزوات النبى كله 


غزوة تبوك 

الحمدٌُ لله نحمدّه ونستعيتُه ونستغفرُه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضِلَ له ومَنْ يُضلِل 
فلا هادي لهء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أنَّ محمداً عبدُه ورسوله صلئ الله عليه وعلئ آله وصّحْبه والتابعين 
لهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فقد قال الله تعالئ لنبيه محمد صل الله عليه وعلئ آله 
وسلم : 9# يتأمها أَلبَىَإِنًا أَرَسَلئَكَ سَلهدا مسرا وَيَذِيا 22 ودَاعِيًا إِلَ الله 
بإذنفء وسراجا مزِيرا # [الأحزاب: 155-40 وأمره بإبلاغ الرسالة في 
قوله تعالول: # © يتايها الول يمآ ِل يلك ين ريك [المائدة: /51] 
وقال له: # هَإِنَّمَا علِيلت ا بصي بالْجبادٍ * [آل عمران: ]٠١‏ 
وأمَرّه حين قَوِيَ أَمْرُ ه أن يُجاهدَ الأعداء فقال: يكأئها ألتَئُّ جنهد 
لْحَكُدَارٌ وَالمِوِنَ وأغظ علوم وَمَأْوسهُرْ جَهَنّدٌ وَيِنْىَ المَصِيدُ » 
[التحريم: 19] فدعا كَل إلئ الله تعالئ وبلغ رسالة ربّه وجاهد أعداءه 
عاو رص تي أذ الل وقوه افا نضا يبن ال 
الثانية مرخ الهجرة ة كانت غزوة بَدْرِ وفي شوالٍ من السنة الثالثة 
كانت قزر أخدة وفي ربيع الأول من السنةٍ الرابعة كانت غزوة بني 
النضير إحدى قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة ونقضوا العهدَ. 
وفي شوالٍ من السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب» وفي ذي القعدة 


و 
6 


السابعة كانت غزوة حبر وفي رمضان من السنة الثامنة كانت غزو 
الفتح فتح مكة. وفي شوالٍ من السنة نفسها كانت غزوة حُنين» اشرق 
هذه الغزوات غزوات أخرئ. ولهذا قال المؤرخون إن الغزوات 
التي غزاها بنفسه بلغت سَبْعآً وعشرين غزوة» وفي رجب من السنةٍ 
التاسعة كانت غزوة تَبُوكَ وهي آخدُ غزوة غزاها النبينٌ يكَهِ بنفسه. 
وكانت في زمانٍ عسّرة من الناس وشدة من الحرٌ وجَذْب من البلاد» 
وحين طابت الثمارٌ والناسنُ يحبون المقامّ في ثمارهم وظلهم 
ويكرهون الخروج لشدة الحالٍ التي هم عليهاء وكان النبئٌ كِهِ قد 
بين للناس شأن هذه الغزوة ليتأهب الناس لبعد الشّقَّةِ وعِظّم المشقةٍ 
وكثرة العدرّء إذ كان قاصداً الرومً الذين بلغه أنهم 006 لغْرُوه 
فدعا الناسَ إل الجهاد والبذلٍ فيه» فاجتمع إليه ثلاثون ألفاً أو 
ووذ رافق اغما الصيطابة امزال قثرة» نانقى عتهان بن عفان 
رضي الله عنه وحده ألفَ دينار وثلاثماثة بعيرٍ بأحلاسها وأقتابها 
وعدتهاء وأنفق أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله أربعة آلافٍ درهم, 
وأنفق عمَرُ بِنْ الخطاب رضي الله عنه نصف ماله وأنفق عبد الرحبن 
ابن عوفٍ وغيرُه من الصحابة أموالاً كثيرة؛ ولما سار النبئٌ يك تخلّف 
عد اشحيق ار وقة مع من المنافقين» لأنهم كانوا يقولون: لا 
تنفرُوا ذ فن السك *فامن' الله تبث أن -يقول: انار جهنم أشة حراً) 
ركلف رجاس السام نوه الول لقوق تاروطقم 


السيرة النبوية و0 غزوات النبى عله 


لكنّ الثلاثة بقَوًا حت رجم النبيئٌ بل وقصئهم معروفةٌ مشهورة؛ أما 
أبو خيثمة فعتب علئ نفسه حين رجع إلى زَوْجَتَهِ فرأئ الظلّ 
والراحة ثم ترك ذلك ولحق بالنبيّ كَكِ في تبوكَ فأخبره بما صنع 
فدعا له بخيرء وأقام النبي كَكةِ في تبوكٌ نحو عشرين ليله يَقَصرٌ 
الصلاة» وربما جمع بين الصلاتين قليلاً» وفي مقامه هذا صالح مَنْ 
حوله ثم رجع إلئْ المدينة ولم يلقّ عدواً. وفي هذه الغزوة أنَّ النبىّ 
َك مرّ بديار ثمود (الحجر) فقنّمَ وجهّه أي غطاه واستحث راحلته 
وقال: «لا تدخلوا عل هؤلاءِ القوم المعذبين إلا 2 تكونوا 0 
فإن لم تكونوا باكينَ فلا تدخلوا عليهم”". و 51-5 شير 

مائها شيئاً يعني سوى بد الناقة ولا : ب 00 
عجين عجنتموه فاعلفوةٌ الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً"””'. وفي هذه 
الغزوة قال النبيئٌ يِه حين أقبلوا علئ تبوك : الإنكم تاتون غذا إن 
شاء الله عينّ تَبُوكَ وإنكم لن تأثُوها حتئ يَضْحَئ النهان فمَنْ جاءها 
فلا يَصَسَنَ من مائها شيئاً حتئ آنِي» فلما أتاها كان بها ماءٌ قليلٌ 
فَعْرَفوا منه قليلاٌ قليلاً حي اج في الوه تعمل عارك به 
وجهّه ويديه ثم أعاده في العين فجَرَثْ بماءِ منهمرٍ حتئ استقئ 
النامنٌء ثم قال النبئ كلد لمعاذ: «يوشك إن طالت بك حياة أن ثرَء' 


نا اس البخاري (577): ومسلم (5980) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
(0) «السيرة النبوية» لابن هشام 7/5 9؟7١.‏ طبعة دار الخير. 


السيزة النبوية ا غزوات النبي يله 
و د ا ا ا 1 
ما هاهنا قد ملىء جتاناً» . وفى هذه الغزوة قال النبئٌ كله : ااستهت 
عليكم الليلة ربحٌ شديدةٌ فلا يَكُمْ منكم أحدٌ ومن كان له بَعيرُ فيد 
لم20 فهبت ريحٌ شديدةٌ فقام رجلّ - وكأنه والله أعلم لم يعلم 
بما قال النبيئٌ يك فحملته الريحٌ حتئ ألقته بجبلَيئ طَيّىء. ولما أشرفٌ 
النبيئٌ َك علئ المدينة راجعاً من تبوك قال: «هذه طابة: وهذا أخزة 
جبلٌ يحبا ونُحبه00"©» وخرج الناس يستقبلونه والصبيان يقولون: 
طلبجم الوبندة فليجسا” . سي التييات الجتوواغ 
كين" الشك تعليكه] ما دع اله داع 
ولما دخل المدينة بدأ بالمسجد فصلئ فيه ركعتين لأن هذه سنة 
المسافرء إذا قَدِمٌ بلدّه أن يبدأ في المسجدٍ فيصلي فيه ركعتين سنة 
و 2 5 ُ ل فى يزان 5 55 038 لح 
القدوم من السفر. ثم أقام النبيٌ كيد في المدينة يستقبل الوفودة من 
جميع الجهات ويبعث البعوث ويبلغ دين الله تعالئ» فكانت بحياثة 
يك كلها في تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله تعالئ والجهاد في سبيله 
فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبعهم بإحسان إلئ يوم 
الدين : 1 


.)5581( بإثر الحديث‎ )٠١( )72١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم )١١( )١1947(‏ بعد الحديث )7518١(‏ (4) من حديث أبي 
() أخرجه البخاري (4477)»: ومسلم )١7947(‏ (007) من حديث أبي 
() انظر «زاد المعاد) "ا/ 5875-55 . 


002 
اسسترنة ظ 5 

مانا بالا 2 

مير انا لمشي 


السيرة النبوية 570 سيرة الخلفاء الراشدين 


من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

الجهد لله الذي بعث محمداً يك في خَيْرِ القرون» واخختار .له 
أكملّ الرجال عقولاً وأقومّهم دينآء وأغْرّرَهم علوماً وأشجعهم 
قلوباًء فَهُمْ إلئ جميع الخيرات سابقون» جاهّدوا في الله حقَّ 
جهاده. فأقام بهم الدينَ وأظهرهم على جميع العالمين» وأشهدٌ أنْ 
لآ الله إلآ الله وحدة لا قتريك له الملك ادق السين رانيد أن 
محمداً عبدٌه ورسوله خاتم النبيين وإمامٌ المتقين صلَّئ الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلَّم 


م 


 انميلتمت‎ 


أما بعدُء أيها النام: اتقوا الله تعالئ واغرفوا ما مَنَّ به على 
نبيكم من الصحابة الكرام» ذوي الفضل والإيمانٍ والإقدامء كان 
في العلفاء الراشدون الأانمة المهدووة» الاين قاهرا والحادفة بيد 
نبيهم كَل خيرَ قيام فحفظ الله بهم الدينَ» وساسوا الأمة سياسة 
العدلٍ والحَزْم والتمكين» فكانت خلافتهم أفضلّ خلافةٍ في التاريخ 
فى استقبل الرمان وقاضه ذلك اتعاليم» وتتطى نه تاهيه 
وكان علبي تراه و اعلاهي نكر نانك الفيديق عيذ ادر 
عثمانَ خليفة رسولٍ الله كَل في أمته وأحبّهم إليهء ولقد أشار النبئٌ 
إلئ أنه الخليفةٌ بعدّه إشارة لا تقبلٌ الشكٌ بالقولٍ والفعل» أما 
بالقولٍ فقد ثبت في صحيح البخاري أنَّ امرأة أتتِ النبئّ كَلهِ في 


السيرة النبوية ضص سيرة الخلفاء الراشدين 


2 ع ع 


حاجةء فأمرّها أن تزجع إليه» فقالت: أرأيتٌ إِنْ لم أجذك. فقال: 
5 010 5 وهم هله أذ ركدة كايا لاني بكر وف نرزوانةة 
ااقعاة اقداآن يخدلت المؤسلؤن فق اب و0 ونا المعل تقلا فيلت 
أن النبيَ يل خلف أبا بكر رضي الله عنه أن يُصليّ بالناس حين 
مَرِضَ كله وجعله أميراً عنه في الحج. حين حَحجّ أبو بكر في 
الناسٍ سنة تسع من الهجرةء وتخليقه إياه في إمامة الناس في هذين 
الرفيق الأ تاسيف الركن الخاص والركن العام» إشارةٌ ظاهرة 
31 نه لعلف نو د وني قاف اده صر سول العمل النرد 
يك ولايةَ الصلاة والحج إليه . 


كان أبو بكر رضي الله عنه من سادات قريش وأشرافهم 
وأغنيائهم شهد له ابن الدغنّة (سيد القارة) أمام أشترافه فريشن يها 
ل لد اريت المعاوم 
وتّصل الرحم وتخول الكل و قري الضيفت وتُعِينَ على نوائب 
الحق”"'. فلما بعت يعت النبيث يل بادرَ إلى الإيمان به وتصديقهء ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)1/70» ومسلم )١385(‏ من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه . ' 

() أورده الذهبي في «سير الخلفاء الراشدين»: ص357١2‏ وانظر ما ورد في 
«مسند الإمام أحمد) ٠١5/5‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «ادعوا لي 
أبا بكر وابنه فليكتب لكيلا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى 
مُتَمَنٌ)» ثم قال: «يأبئ الله ذلك والمسلمون». 

() أخرجه البخاري (94505”) من حديث عائشة . 


السيرة الشبوية خرف سيرة الخلفاء الراشدين 


يحصل عنده أي تردد حين دعاه إلىئْ الإيمان ولازم النبئ كَللهٍ طول 
إقامته بمكة وصّحبّه في هجرته» ولازمّه في المدينة. وشهد معه 
المشاهدّ كلها في سبيل الله الجا ع في ل كر 
المبشرين بالجنة» وهم عثمان بن عفان» والزبيرٌُ بِنْ العوام وسعد 
ابنُ أبي وقاصء وطلحة بن عُبيد الله» وعبدٌ الرحدن بن عوف. 
واشترئ سبعةً من المؤمنين يعذبهم الكفارٌ بسبب إيمانهم فأعتقهم. 
منهم بلالٌ مؤذنٌ رسولٍ الله يك وعامرُ بن فهيرة الذي صَحِبَهما في 
صَّحِب النبي وَل في هجرته فاختص بما لم يشركه فيه غيرّه من 
الضحابة حي أنزل الله تعالة عله تيثة 846+ <# إلا تمروة فد 
سر أ نويه أل رن كمَرُوا ثآان أنَينِ إِذهُمَا ف الغار إِذْ 
حول امهيف 237 عَصَرَنْ إرك أله مَعَسَ 4* [التوبة : ]٠‏ فكان ثاني 
اثنين» والصاحبُ في الغار أبا بكر رضي الله عنهء قال فيه النبيٌ 
كلِ: «إن أمَنَّ الناس علي في ماله وصٌحخبته أبو بكر)"'2 وقال: «لو 
كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أخوةٌ الإسلام 
ومودته)” '"' كان رضي الله عنه أعلم الناس برسول الله كَكةِ ومدلول 
كلامه وفَحُواهء خطب النبيٌ يئهِ في آخر حياته. قال: «إن الله خير 


)١(‏ أخرجه البخاري (557)» ومسلم (75787) من حديث أبي سعيد الخدري 
(0) قطعة من الحديث السابق. 


الكيرة السوية 0 بقيرة العلفاة الراشدية 
عبداً بِينَ الدنيا وبِينَ ما عنده فاختار ذلك العبدٌ ما عند الله» فبكيل أبو 
بكرء فهم أن المُخَيّر رسولٌ الله يله ولم يفهم النامنُ ذلك فتعجبوا 
من لكاء أبن ك0 

كان رضي الله عنه أثبتَ الصحابة عند نزول النوازلٍ» وحدوث 
الكوارث» لقد اضطرب الأقوياء من الصحابة وثبت أبو بكرء ففي 
لح الحديبية لم يتحمل كثيرٌ من الصحابة الشروط التي وقعت بين 
القي كله وبين المشركين خترة! إن عدن رهبي اللا اعنه راخي اندر 
كله في ذلك وشقّ عليه وراجّع أبا بكر فكان جوابٌ أبي بكر رضي 
الله عنه مطابقاً لجواب رسول الله كَل وحينَ وفاة النبيّ ككهِ اندهمش 
المسلمون حتى قام عمرٌ رضي الله فأنكرَ موتّه وقال: والله ما مات 
رسول الله ككهِ وليبعثنه الله فليْقَطءَ ن أيدي رجالٍ وأرجلهم. ولكن أبا 
بكر رضي الله عنه صعد المنبرَ فخطب الناس بقلب ثابتِ وأخبرهم 
بموت النبئ يك وتلا قوله تعالئ : # وَمَاححَئَك إِلَارَسُولَ قد خَلَتْ مِن َب 
لمسْلُ هين مَاتَ أو فيل اندج عَكَ فبك ومن يقب عَلَ عَتِمَه كن 
يصن الله سيك وَسَيجرَى أَلَّهُ ألتدحكرنَ 4 [العمراة 1 ]ولا اراد 
تنفيذٌ جيش أسامة بعد وفاة النبي يك راجعه عمرُ وغيره من الصحابة 
أن لا يُسيّر الجيش لاحتياجهم إليه في قتال المرتدين» ولكنه رضي 
الله عنه صَمّم علئ تنفيذه» وقال: والله لا أَخلٌّ رايةً عقدها رسولٌ 
الله يكلِِ ولو أنَّ الطيرَ تَخَطَّمّنا. ولما ارتد العربٌ ومنعوا الزكاة وعَرَّمَ 


)١(‏ قطعة من الحديث السابق. 


السنيرة الننوية كرف سديرة الخلفاء الراشديق 
على قتالهم» راجعه عمرٌ وغيرُه في ذلك فصمّمٌ علئ قتالهم» قال: 
فعرفت أنه الحقٌ. وصَّفَّه عليحٌ رضى الله عنه» فقال: كنت أولَ 
3 > اك 2 2 0 - ا م "” 
القوم إسلاما وأخلصهم إيماناء واحسنهم صحبة» وأشبهّهم برسول 
الله هَذياً وسَمْتاً وأكرمّهم عليه خَلفْتَه في دينه أحسنّ الخلافة حين 
5 7 ” 2 د مَعيَلان 2 2 
ارتدوا. ولرمت منهاج رسول الله عله كنت كالجبّل لا ركه 
العواضت ,ولا تر يله القؤافتف : معز افيعا قل لعلف عطيما عيذ 
اللهم» أُقَربٌ الناس عندك أطوعهم لله وأتقاهم. ول أبو بكر الخلافة 
بعل رسول الله فسار فى الناس 0 م : بارك اله فى مدة 
خلافته على قلتهاء فقد كانت سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام 
ومات ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء ليلة ثلاث وعشرين من 
جمادئ الثانية سنة ثلاث عشرة من الهجرة» رضي الله عنه وأرضاه. 

0201 له‎ # ٠. 5 00 3 :/ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #وَالسَيفُوت الْأوَلُونَ من 
عكرت وَآلْاصَار واد أتَبَُهُم بإختدن ينوه لَه نمم وََسُوأ عن 
وَأعَدَّ َخ جَدّتِ تمرك خََنَهَا الأتهدر حَرِيِنَ فيا أبذا دَلِكَ القور 
لْعظِيم » [التوبة : .]٠١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


السيرة النبوية 53 سيرة الخلفاء الراشدين 


من حياة أبى بكر الصديق رضي الله عنه 

الحمدٌ لله الذي بعث نيه محمداً يكم في خَيْرِ القرون» واتختار 
له من الأصحاب أكملّ الناس عقولاً وأقومّهم ديناً وأغزرّهم علماً 
وأشجعّهم قلوباًء قوماً جاهدوا في الله حقّ جهاده. فأقام بهم الدين 
وأظهرّهم علئ جميع العالمين» وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا 
شريك لهء إللهُ الأولين والآخرين. وأشنهة أنّ مدا عبذه ورسوله 
خاتمٌ النبيين وإمامٌ المتقين» صلَّىْ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليماً. 

أما.يعةء أيها النائرق + اتقوا الله تال زاغرفو] منا مرك الله به عل 
نبيّكم من الصحابة الكرام ذوي الفضائل العديدة والخصالٍ الحميدة 
الذون تمك اله تيور سياد واعنله هه ركان عي ابعلناء 
الراشدون والأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيّهم خيرَ 
قيام» فحافظوا علئ الدين وساسوا الأمة بالعدلٍ والحَرّم والتمكين» 
فكانت خلافتهم أفضل خلافةٍ في التاريخ في مستقبل الزمان 
وناضبية + اتسنهد بذلك أنعاليم وطن يه اثاذهي» بوكانا علوم :قذراً 
وأعلاهم فخراً أبا بكر الصديق رضي الله عنهء عبد الله بن عثمان» 
فما طلعت الشمسنُ ولا غربت علئ أحدٍ بعد النبيين خَيْرِ من أبي 
بكرء خلف النبي كَكَِةِ في أمته بإشارة من النبي كَلِ فقد ثبت في 
صحيح البخاريٌ أن امرأة جاءت إل النبيّ يكهِ في حاجة فأمرّها أن 


السيرة النبوية 5١‏ سيرة الخلفاء الراشدين 
0006 فقالت: أرأيت إن لم أجذك - كأنها تريد الموت - قال: 

تي أبا بكر”'". وهم يَكِِ أنْ يكتب كتاباً لأبي بكر ثم قال : يأب الله 
والساهرة إلا أبا بكرء وفي روايةٍ: «معادً الله أن يختلف المؤمنون 
في أبي بكر» وخلفه النبيٌ ييِْ علئ الناس في الصلاة والحجّء فقد 
أمر أنْ يُصَليَ أبو بكر بالناس حين مَرضَ النبيُ كي وجعله أميراً علئ 
الناس في الحم سنة تسع من 0 وكل هذا إختارة إل أله 
الخليفة بعدهء ولو كان كر يستحقٌ الخلافة بعدَّ النبيّ يك سوى 
أبي بكر لخلّفه النببنٌ يكل في الصلاة والح . 


كان أبو بكر رضي الله عنه من سادات قريش وأشرافهم 
وأغنيائهم شهدَ له ابن الدَعْنَةِ (سيد القارة) أمام أشراف قريش بما 
شهدت به خديجة للرسول ككل حين قال له: إنك تكسبُ المعدوم 
وتصلٌ الرحم وتخيل الكل وتَفْرِي الضيف وتعِينُ علئ نوائب 
الحق”"“». فلما بُعث النبيٌ يِه بادرَ رضي الله عنه إلى الإيمان به 
وتصديقه ولم 000066 إلئ الإيمان» ولازم النبيَ يَئَِةِ طول 
إقامته بمكة وصَّحِبَهُ في هجرته ولازمه في المدينة» وشهدَ معه 
جميع الغزوات؛ أَسْلَمّ علئ يده خمسةٌ من العَشّرةِ المشرين بالجنةٍ 
وهم عثمانٌ بن عفانَ والزبيرُ بن العوام وسعدٌ بن أبي وقاص وطلحة 
)١(‏ أخرجه البخاري (71750)» ومسلم (7787) من حديث جبير بن مطعم 


(0) أخرجه البخاري (400”) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


السيرة النيوية 1" قيرة العتلاء الراكتديق 
ل نوف ارقن و فر يوم و شرو ديد من المسلييه 
يعذبُهم الكفارٌ بسبب إسلامهم فأعتقهم. منهم بلالٌ مؤذنٌ رسول الله 
كه وعامرٌ بن فُهَيْرةَ الذي صَحِبَّهِما في هجرتهما ليخدمّهما وكان 
أول من جمع القرآنَ» اول من سمى القرآنَ مسيمنا وأو من 
سُمّي خليفة في هذه الأمةٌ وأولَ من ولي الخلافة وأولَ خليفة. مات 
وأبوه حئٌ» كان رضي الله عنه أعلم الناس برسولٍ الله كَِةِ ومدلولٍ 
كلامه وفْحواهء فقد خطب النبيٌ يَكِ في آخر حياته وقال: (إِنَّ عبداً 
خيره الله بينَ الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله) . فمَهمَ أبو بكر 
رضي الله عنه أن المُخَيّرَ رسول الله يك فبك فعجبَ الناُ من 
كائةع لأنهم لم يفهموا ما فهم. وكان رضي الله عنه أحبٌ الناس 
إلى رسول الله وه قال فيه النبيٌّ كله وهو يخطبٌ الناس: «إن أمَنَ 
الناس عليّ في ماله وصحْبَيِه أبو بكر. ولو كنثُ متخذاً من أمتي 
خليلاً لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوةٌ الإسلام ومودتّه»”''. وجاء مرةٌ 
إلئ النبيّ يه فقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب 
ابرهك لياق بيه نهاك ادريعةة ان كار فرك ليف 
فقال النبيئٌ ككِهّ: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاًء ثم إن عُمَرَ نَدِم فأتى 
منزل أبي بكر فسأل: أَتَمَ أبو بكرء قالوا: لاء فجاء إل النبرتٌ كَل 
فسلّم فجعل وجّْةُ النبيّ يل يتَمَعَدْ حتئ أشفقّ أبو بكر أنْ يقولٌ النبيئُ 


)١(‏ هذا والذي قبله فى حديث واحدٍ أخرجه البخاري (557)» ومسلم 
( من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 


السيرة النبوية ور سيرة الخلفاء الراشدين 
كله لَعْمَرَ ما يكرّهء فَجَنا عل ركيتيه فقال: يا رسول الله والله أنا 
كنت أظلم مرتين» قال النبيُ لله : «إِنّ الله بعثني إل فقلتم : 
كَذَبْتَء وقال أبو بكر: صَدَقَء وواساني بنفسه ومالهء فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي» موقن أقننا اود 0 وكان رضي الله عنه 
أثبتَ الصحابة عند النوازلٍ والكوارث» ففي صَلْح الحديبية لم 
يتحمل كثيرٌ من الصحابة الشروطً التي وقعت بين النبيئ كَل وبين 
قريش» وكان منها أن يرجم النبينٌ كله من الحديبية دون تكميل 
عَمْرَتِهِ وأن مَنْ جاء مِنْ قريش إلى النبيٌ كَلهِ ردّه إليهم وإن كان 
مسلماً» ومّنْ جاء من المسلمين إلئ قريش لم يرده» حتئ إِنَّ عَْمَرَ 
راج النبيّ كَل في ذلك» فقال النبئٌ كلِ: «إني رسول الله ولستُ 
أعصِيه وهو ناصري)"”'"'. فذهب عمّرُ إلى أبي بكر رضي الله عنهما 
فقال أبو بكر: أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يَعْصي ربّه وهو 
ناصرّه فَاسْتمْسِك بِعَرْزْهء فوالله إنه على الحق. فكان جوابُ أبي 
بكر كجواب النبيّ يلةِ سواءً بسواءء وفي هذا دليلٌ علئ أنه أكمل 
الضبحانة وأشدُهم ثباتاً في مواطن الضّيق» ولما تُوفَيَ النبيئ طَلل 
اندهش المسلمون لذلك» حتئ قام عمرُ رضي الله عنه وأنكر موتّه 
ؤقالة: “الله مامات برسول الله ولببعنة :الت فلقطعة أيدئ رجا 


. أخرجه البخاري (77717) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه‎ )١( 
و77/737) من حديث المسور ومروان رضى الله‎ 71/7١( أخرجه البخاري‎ )0( 
عنهما.‎ 


السيرة النبوية 53> سيرة الخلفاء الراشدين 
وأرجلهم (من خلاف). ولكن أبا بكر رضي الله عنه جاء فكشف 
عن رسول الله يلِ فقبّلّه وقال: بأبي أنت وأمي طِبْتَ حياً وميتأء ثم 
خرج إلئ الناس فصهدً المنبر فخطب الناس بِقَلْبِ ثابت» وقال: ألا 
تاي ميدن اننيد رمات ومَنْ كان يعبدٌ الله فإِنَّ الله 
حي لا يموثُ وتلا: 8 إِنَّكَ مَيَتوَإِنم يَيَوْن4 [الزمر : 0] ا وَمَا محمد 
إلا َسُولٌ قد حَلَتْ ين كبو اليُسْلُ أييْن عَاتَ أو قيِلَ اقلم عل فيكم 
ومن ينْقلب عل عَقِبِيَهِ فلن يصن اله ل 
عمراف: 144] وها (آراة: أن نفد 0 أسامة يعد وفاة النبيّ َكل 5 
راجعه عمرٌ وغيره من الصحابة أنْ لا د ندر الحيض من اجل عاجتهع 
إليه في قتالٍ أهلٍ الرّدّةِ ولكنه رضي الله عنه صَّمِّمَ علئ تنفيذه» وقال: 
والله لا أخَلٌّ رايةً عقّدَها رسول الله كَكئِةِ ولو أَنَّ الطية: تخطفناء ولما 
مات رسول الله يلْ وارتدّ مّنِ ارْتدٌ مِنَ العرب ومَنعُوا الزكاة عزمَ 
علئ قتالهم فراجعّه مَنْ راجعه في ذلك فصمّمْ على قتالهم». قال 
عمر: فعرفت أنَّ ذلك هو الحقٌّ. وصفه علي رضي الله عنه فقال: 
كنت أولَ القوم إسلامآء وأخلصّهم إيماناًء وأحسنهم صحخبةء 
وأشبههم لرسول الله كَل هَدِياً وسَّمْتآء وأكرمّهم عليه. حَلَفْتَه في 
دينه أحسنَ خلافة حين ارتدوا ولَرَمْتَ منهاج رسولٍ الله كَل كنت 
كالجَبلٍ لا تُحركه العواصففُ ولا يُرِيلُه القواصفُ» متواضعاً في 
نفسك عظيما عند الله أقربٌ الناس عندك أطوعهم لله وأتقاهم, 
وقال: كان خليفة رسول الله بلِيهِ رَضيّه لديننا فرّضيناه لدنيانا. 


السيرة النبوية ١‏ سيرة الخلفاء الراشدين 

تولئ أبو بكر الخلافة بعدَ رسول الله كَل فسار في الناس سيرة 
خميدة وبارك انه قن عرنة خدلافته علرا.' قلعها». فق كانك: سين 
وثلاثة أشهر وتسع ليالٍ» ومات ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء 
لثلة قلات وعشرين :من :حمادق الثانية سنة "ثلاث عشرة من لهجرة. 
وإنّ من بركته أن خلف على المسلمين أميرَ المؤمنين عمرٌ بن 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #وَالسيفُورت الْأوَلُونَ من 


مصميسيير بير حي ساس نر 1 سحو 


لمن وَالأتصار وَالدنَ أتبَعُوهُم يِِحْسَنٍ رض الله عنم ورصوأ عنه 
كعد كح جَدّتٍ تجرى تمتها الأَْهئرُ حَِرنَ دآ أبدا ذلك لقو 
لْعظِع* [التوبة: .]٠٠١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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السيرة النبوية لمحا سيرة الخلفاء الراشدين 


من سيرة ابى بكر الصديق رضى الله عنه 

الحمدٌ لله الذئ-بعث محمدا كله واتتار له خير القرون صكك] 
وأفضلهم دين وكرمآ وحَسَبآء فهم أبدُ الناس قلوباء وأعمقهم 
عَلفا 0 تكلفاً 000 بصحية 0 خير 0 و 
الخلفاء 0 ده لممديود: ا ميان وعليٌ 
فنعم الهداة المهتدون». كان أجلّهم قدراً وأعلاهم فخراً أبو بكر 
العدية عبد الله ف عثمان ا رسول اللّه عد وأحثٌ الرجال 
إليه. الذي أنزل الله فيه 9 !اك 0 ا أَسَّهُ إذْ أَمْرَهَهُ ادبن 
كدرو أ ئآن أنَينٍ | ان رمتسنو ان 
َأ لَه مَعَكسَ] 4 [التوبة : ٠‏ 


3 
0 
إلئ الإيمان به وتصديقه. ولازمه طول إقامته بمكة» وصَّحِبّه في 
هجرته ‏ وشهد معه المشاهدّ كلَّها فلم يتخلف في واحدٍ منها رضي 
الله عنه» وكان عنده حين أسلّم أربعون ألف درهم فأنفقها في سبيل 
اله وعرق السلبين. .واعتق, سيقة م اللنؤفين :يعديو الفا 
بسبب إيمانهم» فاشتراهم وأعتقّهم» ومنهم بلالٌ وعامرُ بن مُهيرة: 
وأسلم علئ يديه من العشرة المبشرين بالجنة عثمانٌ وطلحةٌ والزبيد 
وسعد غيل الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. ولما خرج مع 


السنيرة التبوية / 7 بن الساناء ال شدي 


سول الله له فى البجره نكما يمقين سشاغة ةيئه وساعة خلنه» 
فسالفبوسرل اله له تعن اذلف < قال عا:رسول الله اذك الطلت 
فأمشي حَلْفَك ثم أذكر الوَصَّدَ فأمشي بين يديك» فقال: «يا أبا بكر 
لو كان شي أحيبت أن يكون بك دوني» فقال: نعم, والذي بعك 
بالحق”"'. فلما وصلوا إلى الغار مكثوا فيه ثلاثة أيام ليُكففٌ عنهما 
الطلبُء فقال أبو بكر: يا رسول الله لو أنَّ أحدّهم نظرَ ما تحت 
ديه الأرضوناء “فقال:: اننا أبا“يكر ماتظق .انين الله تالتهماء لا 
تحزنء إنّ الله معنا»'؟ وقال 6: (إنّ الله بعثني إليكم فقلتم : 
كَذَيْتَء وقال أبو بكر صَدَّقٌ) وواسانى بنفسه وماله)”" . وقال: إن 
من الناس علي في ماله وصُحْبيهِ أبو بكر»”؟» وقال: «لو كنثُ متخذاً 
من أمتي خليلاً لاتخذث أبا بكرء ولكن أخي وصاحبي)” ولما 
استأذن على النبى عل قال : اتن له نشي الع كم وقال كله : 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك») 7/7 (5778) عن محمد بن سيرين 
مرسلا . 

(0) أخرجه البخاري (77017)» ومسلم )7781١(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنهء دون الجملة الأخيرة. 

(5) أخرجه البخاري (77571) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري (7904). ومسلم (7787) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري اله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري (77175) من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه . 


النثيرة الننورة 11 شيرة الخلفاء الراشدين 


١مَنْ‏ أصبح اليوم منكم صائماً فقال أبو بكر: أناء قال: فمن تَبِعَ اليوم 
منكم جنازةً. فقال أبو بكر: أناء قال: ومَنْ أطعم اليوم منكم 
مسكيناً. قال أبو بكر: أناء قال: فَمَنْ عاد اليوم منكم مريضاً. قال 
أبو بكر: أناء قال النبي كَلهِ: ما اجتمَعْنَ في امرىءٍ إلا دخل 
الجنة)2. وقال ا الله عنه: أمرنا النبيئٌ كَل أنْ نتتصدق 
ووافق ذلك مني مالاًء فة فقلت : اليوم أَسْبقٌ أبا بكر إن سبقته» فجئتٌ 
بنضْفٍ ماليء» فقال كِ: ما أبقيت لأهلك» قلت: مثلهء وأتئ أبو 
بكر بكل مااعتده:«فقال: نيا آنا كرما أبقيت لأهلك» قال أنقنث 
الله ورسولهء قلت: لا أسبقه إل شيء أبدا”" . 

مرض كك وجعلَّ أبا بكر إماماً للناس في الصلاة» ولما تُونيَ 
تسو الله يَكَِدِ كان أشد الصحابة ثباتاً مع أنه أحبتٌ الناس إليه» فإنَّ 
لوطي امعد وار الي كارو ومو والله عااماف رول الله لله عَكَئِة 
وليبعدتّه الله فليِمَطُعَنَ أيدي رجالٍ وأرجلهم» فجاء أبو بكر فكشف 
عن رسول الله كَل فقبلّه. وقال: بأبي أنت وأمي طَبْتَ حيا وميتأء 
والذي نفسي بيده لا يُذِيقك الله المَوْتّتين أبدء ثم خرج إلئ الناس 
فحمدّ الله وأثنى / عليهء وقال: ألا مَنْ كان يعبدٌ محمداً يِه فإن 


محمداً قد مات» ومَنْ كان يعبدٌ الله فإن الله حي لا يموت. # وما 


2000 أخرجه مسلم )٠١78(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
4 أخرجه أبو داود (8/ا5١)2‏ والترمذي (7714) من حديث عمر رضى الله 


عنه . 


السيرة البوية 14 سيرة الخلفاء الراشدين 


عل 1282 ا لاو ابعر 2ح سساس ِ م م كس لحر سن ص سس برس لس 
محمد إِلَا رسول قد حلت ين قبِلِه الرسَلٌ أفإيْن مَاتَ أو فيل أنقلبتم عل 
و ع 221 0 الل ات 2 _ مث سس 2 2 
أعة: ومن ينقلِبٌ عَلْ عقبيه فلن يصَنٌ الله سَيْعًا وَسَيَحَرَى أله 


ا 
03 


ألشَدكرِنَ4 [آل عمران: .]١14‏ 

ولما تمت البيعةً له قام في الناس فَحَمِدَ الله وأثنئ عليه ثم 
الرظا عليكم» ولستٌ بِخَيْركم فإنّْ أحسنتٌ 
فأعيتوني وإن أسأت فقَومُوني» الصدقٌ أمانةٌ» والكذبٌ خيانةٌ 
والضعيفُ فيكم قويٌ عندي حت أرجم حقَّه إليه إِنْ شاء الله 
والقَوِيُ فيكم ضعيفٌ عندي حتئ آخدّ الحق منه إِنْ شاء الله لا يَدَعْ 
قومٌ الجهادَ في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذّلٌء ولا تشيع الفاحشةٌ 
في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعث الله ورسولهء فإذا 
عصيتٌ الله ورسولّه فلا طاعة لي عليكمء وقد سار في الناس سيرة 
حسنة في خلافته» وكانت وفاته رضي الله عنه آخرّ هذا الشهر 
فرضي الله عنه وجزاه عن أمة محملٍ خيراً. 

أيها النام: اتقوا الله تعالئ واقتَمُوا آثارَ إخوانكم السابقين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء اللهم امْدِنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
القمالي. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


السيرة النبوية 300 سيرة الخلفاء الراشدين 


الحمدٌ لله الذي له ما فى السموات وما فى الأرض» وله الحمد 
فى الآخرة وهو الحليم الخبين» يي أَنْ لا إلله إلا ال ا 
قريك لق له الملنه وله اليد وهو :علق كل تخت قار » والدريد 
أن محمد عبذه ورميو له البشية التذزة والتتراج المتية» صل الله 

أما بعدٌء أيها النامن: اتقوا الله تعالئ واغرفوا فواضل مَنْ 
سَبقكم لتَقّتدوا بها وتنتفعوا بهاء كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه الخليفة الثاني بعد رسول الله» وله منْ صخبة رسول الله َك 
وقَدَّم ف الإسلام, وعدالةٍ فى الولاية» ما هو معلومٌ مشهور. فعن 
أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه. كآل توفت وستؤل اله كلاه رفو له 
«بينا أنا نائمٌ رأيت النامن عُرِضُوا على وعليهم قُمُْصٌ فمنها ما يبلعٌ 
8 2 5 2 0 05 رن 0. 3 و 8 ع 
النديّ. ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمرٌ وعليه فميص 
اجتره»+ قالوا: فما أَوَلْتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: الدّية' . وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله َلِ: «أريت 
في المنام أني أَنْزِعٌ بدَلوِ بكرة على قَلِيبٍء فجاء أبو بكر فنرّع ذنوباً 


عله . 


السيرة النبوية 50١‏ سيرة الخلفاء الراشدين 


أو ذنوبين» فنزعَ ترْعاً ضعيفاً» والله يغفْرُ له ثم جاء عمرٌ فاستحالت 
عَرْباً. فلم أرَ عبقرياً يَفرِي فَرِيّهِ حتئ روئ الناس وضربوا بعطن”"' . 
وأقسم النبي كَِةِ أنه ما لقي الشيطان عمر سالكاً فجاً إلا سلك فجاً 
غير فَجُه""2» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند 
رسول الله بكِْ إذ قال: «بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضاً 
إلا جاتن قَصْرِء فقلت: لِمَنْ هذا القصرٌء فقالوا: لِعُمّره فذكرت 
غيرته فوليت مدبراً»؛ فبكئ عمرء وقال: أعليك أغارٌ يا رسول الله(" . 
وقد كان يسوسٌ الناسّ بالعدلٍ والحكمة» قال سالم بن عبدٍ الله بن 
عمرّ: كان عمرٌ إذا نهئ الناسَ عن شيءٍ جَمَمّ أهله فقال: إني نهيتُ 
الناسَ عن كذا وكذاء وإن الناسَ ينظرون إليكم نظر الطير إلى 
اللحم» والله لا أجدٌ أحداً منكم فعلّه إلا أَضعَفْتُ عليه العقوبة. 
وقال أَسْلم: خرج عمرٌ إل حَرَةِ من حرات المدينة وأنا معه فإذا ناه 
تسَعّرُ فقال: يا أسلم إني أرئ هؤلاء رَكْبا قَصَرَ بهم الليلٌ والبردُ. 
انطلق بنا إليهم فَهَرْوَلَناء فدَنَوْنا منهم فإذا بامرأة معها صِبِيانٌ لهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (71715)؛ ومسلم (7747) من حديث أبي هريرة رضي 
ألله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (7795). ومسلم (1745) من حديث سعد بن أي 
وقاص رضي الله عنه . 

(©) أخرجه البخاري (07171)» ومسلم (7795) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


السيرة النبوية 50 سيرة الخلفاء الراشدين 
وقذرٌ منصوبة على نارء وصبيائُها يتضاغؤن» فقال عمرٌ: السلامٌ 
عليكم يا أصحابّ الضَّرْءِ وكرة أنْ يقول: يا أصحاب النارء فقال: 
ما بالّكم؟ قالت: قَصّرَ بنا الليلُ والبردء فقال: ما بال هؤلاءٍ الصبية 
يتضاغون؟ قالت: مِنّ الجوع. قال: وأيٌّ شيءٍ في هذا؟ قالت: 
ماء كنيع :0 وأ متهم أني. أضلخ لهب شينا حتل يامؤاء الله يبنا 
وضن عد افقال 1 ارحمك اانه ها تدرق كود عي" ثالكة كران 
أمرنا ويَعْقُلُ عنا ثم ذهب فحَمّل لها عدلّ دقيقٍ فيه شحْمٌ فحاول 
أسْلمُ أنْ يحملٌ ذلك عنه فأبى» وقال: أنت تحمل عني وزري يوم 
القيامة» فوصل إلى المرأة» فجعل يُصْلِحٌ الطعامً لها ويقول: ذري 
علي وأنا أحَرَكُ لك» وجعل ينفح تحت القذر والدّخانُ يخرجٌ من 
خَلَلٍ لخييه حت نضجّ فأنزل القذرَ ثم أتته بصَحْفَةٍ فأفرَعها حتئ 
شَبِعَ الصبيةٌ؛ فتَنسَئْ حت رأئ الصبية يضحكون ويصطرعونء فقال 
عمد: الجوع أَسْهرَهم وأبكاهم» فأحببت أن لا أنصرف حتئ أرئ 
ما رأيت فيهم. وقال رضي الله عنه: لئن عشت إِنْ شاء الله لأسيرنٌ 
في الرعية حولاً وذكر في كل ناحية شهرين؛ لأني أعلم أنَّ للناس 
حوائج تُقطمٌ دونيء أما عُمَالُهم فلا يرفعونها إليَء وأما هم فلا 
لون رلك بدوكال عله بذ أب طالب .رايكة عدر يطوكه بالك 
غلية إزاة فيه إحدئ وعشروك زتعةننيها أذع (أى جلوة): 

ومع سلوكه مع رعيته هذا المسلك الحسنّ فإنه في آخر هذا 
الشهر شهر ذي الحجة خرج ليصلي صلاة الصبح بالناس وهو في 


السر العوية 0 سيرة الخلفاء الراشدين 


المدينة فما هو إلا أن كبّر فسّممٌ يقول: قتلني الكَلْبُء حين طعنه 
35 و عو - 0 0 
أبو لؤلوؤة» وقد طعنه بسكين لها طَرَفان لا يمرٌ عل أحدٍ يمينا 
وشمالاً إلا طعئّه؛ فطرح عليه رجلٌ من المسلمين بُرْنُسآء فلما رأىئ 
أنه مأخوذ نحر نفسه» فاحثّمل عمر إلئ بيته وكأنَّ الناسَ لم تَصيْهم 
مصيبةٌ قبل ذلك, فجيء إليه بلبن ونَبِيذُ فشربه فخرج من جرْحه 
فعرفوا أنه ميت» فجاء الناس يُتنون عليه وفيهم شاب فقال: أبشر يا 
أميرَ المؤمنين ببُشرئ الله لك من صحبة رسول الله يله وقَدّم في 
الإسلام, ما قد علمت» ثم ولت فعدلت ثم شهادة. فقال: وَددتَ 
أن ذلك كنانى لذ علة :ولا لى قلما أدين الشات ذا إزاذه يدث 
الأرض» فقال: ردوا عليّ الغلام. فجاء إليه فقال عمرٌ: يا ابنَ 
انقلق ها عل امن الديق: ققستوو ترذا افو بنة وثمانان الفا أو 
نحوهاء فقال: إن وفى مال آل عمرّ فأذه من أموالهم. وإلا فْسَلُ فى 
٠ 0‏ 2 2 . أ م0 
إل غيرهم, وانطلق إلئ عائشة أمّ المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمرُ 
السلام, ولا تقل أميرٌ المؤمنين» فإني لبَتَت اليوم للمؤمنين أميراء 
2ه ع ع 00 

وقل يستأذن عمرٌ أن يُذْفِنَ مع صاحبيه» فلما دخل عليها عبد الله بن 
عمر وجدها قاعدة تبكي فأخبرها بقول عمرء فقالت رضي الله 

عو 

عنها: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليومَ علئْ نفسي» فلما أقبل 
قبل )هذا عبد اللد ين حنمة قلد.ضياء) فقال: ارفعوني فأسندّه رجلّ إليه 


السيرة النبوية 0" سيرة الخلفاء الراشدين 
نقال بجا لتنكا؟ اقان + الف تحت نا اسرد الموميكت: ادنم قال 
الحمدٌ لله. ما كان شيءٌ أهمّ إلىَّ من ذلك» فإذا أنا قضيت 
فاحملوتق» ثم سلم..وؤقل: يستاذن عمر "ين الخطاب. فإن. أذنت 
فأدخلوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين وإنما أمرّهم رضي الله 
عنه باستئذانٍ عائشة بعد موته لأنه حَشِيَ أن تكون أذنّت في حياته 
حياءً وتعظيماً وهيبة: فرضي الله عنه وأرضاه جزاه عنا خيراً. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #وَالسيقُوت الْأوَلُونَ من 
لْمَْرنَ وَالْأنَصَارٍ وَالدينَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ رض الله عَنْهُمْ وَوَضُوأ عن 
مد كم جَتِ تضرى عَنتها لتر حريَ نيا أبدا لِك لقو 
العظيم # [التوبة: .]٠١١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


السيرة النبوية 500 سيرة الخلفاء الراشدين 


سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

إن البعمة ‏ له مسملاه بوقعي ولس انه برقو نان ولعو 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضلٌ 
لهء ومن يُضْلِلٌ فلا هَاديَ له. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله, وحدّه لا 
شريك له. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبذه سواه صلئ الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

أما بعذ» آبها الناسن: اتقوا الله تال 1ع ,وار قو كته النالقة 
في شرعهء وخلقه وتقديرهء فإنه سبحانه اختار نيه محمداً 4/6 
للرسالة إلئ الخلق بهذا الدين الكامل لينشره بينَ العالمين» واختار 
له من الأصحاب أفضلٌ الناس عه الس بي هذه الأمة قلوباٌ 
وأعمقها عملا وأقلّها تكلفاء جاهدوا في الله حنَّ جهاده في حياة 
نبيّهم وبعدَ وفاته» فنصرٌ الله بهم الدينَ ونصرهم به وأظهرهم علئ 
كل الأديان وأهلها. 

كان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديونء الذين قَضَبئًا 
بالحقء وبه كانوا يعدلون» فكانت خلافتُهم أفضلَ خلافة في 
مستقبل الزمان وماضيه» تشهدٌ بذلك أفعالهم , 8 به آثارهم . 
أبق دك الصدي عبد الله بن عثمان» وأبو حفص الفاروقٌ عمرُ بن 
الخطاب» وأبو عبد الله ذو النورين عثمانٌ بن عفان» وأبو الحسن 
ابن عم النبي ملو عليُ بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 


السيرة النبوية 505 سيرة الخلفاء الراشدين 

وكان نعلي يق رضول الله يِه ورفيقه في الغار الذي نطق 
بما نطق به رسول الله كَل عام الحديبية حين اشتدَ الأمرُ على كثير 
من المهاجرين والأنصار. وثيِّتَ الله به المسلمين يوم وفاة النبيّ 
كله ونصر الله به الإسلام حين ارتدَّ من ارْتدَ من العرب بعد موت 

وكان مِنْ بركته علئ هذه الأمة» ونُضّحه لها ووفور عَمَلِه 
وصذق فراسّتهء أن استخلف علئ الأمة بعدّه وزيرّه وقريئه عمرَّ بنَ 
الخطاب رضي الله عنهء الذي قال فيه النبيٌ يِه : «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم ناس مُحَدَئون يُكَلّمون من غير أنْ يكونوا أنبياء. 
فإِنْ يك في أمني أَحَدٌ فإنه عم»”"2 وقال يك يخاطب عُمرَ: «والذي 
نفسي بيده ما لَقِيِكَ الشيطانٌ سَالكاً مَجَاً قَلَّ إلا سَلكَ فجأً غير 
فَحُك)”'' وسأل عمرو بن العاص رسول الله كلق عن أحبٌ الرجال 
إليه» فقال: «أبو بكر» قال: ثُم مَنْ؟ قال: «عمرٌ بن الخطاب» وعد 
رجالاً”"2. وأخبر النبنٌ يل أنه كان ينزعٌ من بِثْر فجاء أبو بكر فنع 
ذنوبآ أو ذَنُوبِينَء يعني دلواً أو دلوين» قال: ثم أخذها ابن الخطاب 


١‏ أخرجه البخاري (584”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم 
)١74(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) أخرجه البخاري (595”). ومسلم (7947؟) من حديث سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري (7777)» ومسلم (5985). 


السيرة النبوية /اه ؟” سيرة الخلفاء الراشدين 


يداي عر اياده في يزم غريا ننم ار كيار من الناس 
يقري فرِيّه» حتئ ضرب الناس بعطن”". 

ولقد صدق الله رسوله الرؤيا فتولي الخلافة عمرُ بن الخطاب 
بعد أبي بكر رضي الله عنهما وقويّ سلطانٌ الإسلام وانتشرّ في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ففتِحَتٌْ بلاد الشام اران اوس 
تأرف وفارسٌ. حت إنه قيل إِنَّ الفتوحاتٍ في عهده بلغت ألفاً 
ري ا 4 ادك 

وكان رضي الله عنه مع سَعَةَ خلافته مُهْتَّماً برعيته قائماً فيهم 
خيرَ قيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إِنَّ الله أعزَّ به 
الإسلام» وأذَّلَ به الشركٌ وأهله. وأقام شعائرَ الدين الحنيف ومنم 
من كلّ أمر فيه يُرْوِعٌ إلى نَقْضِ عَرَىْ الإسلام» مطيما قن ذلك الله 
ووسولةة: وقافاً عدْدٌ كثان الك مد اده وسو الله يكل محتذياً 
عدو سباتمية مقاورا في أموره السابقين الأوليق» مثل .عثمان؛ 
وعليٌ» وطلحةء والزبير» وغيرهم ممن له علي أو رأيٌ أو نصيحة 
للإسلام وأهله. 


حتئ إِنَّ العمدة فى الشروط علئ أهل الذمة عل شروطه فقد 
5 1 م 00 ع 2 5 ١‏ 5 ع 
شرط رضي الله عنه علئ أهل الذمة من النصارى وغيرهم ما الزموا 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)7787 ومسلم (7797) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 


السيرة النبوية 5 سيرة الخلفاء الراشدين 


به أنفسهم من إكرام م المسلتن:والسيز عتهم :في اللبائن والأسامي 
وكيرها. وأن لا يُظهرُوا الصُلْبَ علئ كنائسهم. ٠»‏ ولا في شيءٍ من 
طَرْقِ الستلسيو وان ل روا يم أو يُظهرُوها في أسواق 
المملفية: 

ولقد كان رضي الله عنه يمنعم من استعمال الكفار في أمور 
الآمة» أو إعزازهم بعد أَنْ أذلهم الله. قال أبو موسئ الأشعريٌ 
رضي الله عنه : قلت لعمرَ رضي الله عنه إن لي كاتباً نصرانياً. 


00200 سر 


فقال: ما لك قاتلك الله! أما سمعت الله يقول : 98 88 يتأها أَلّذِنَ ءامنوأ 
لا نتّحِذُوأ الود والتصرى 1 أله بَمَصهُم أزلياة بَمْت 4؟! [الماكدة ]ألا 
اتخذت يحتفا .يعتى 'مسلماً» قال: قلت .يا آمير المومتين لبي كتابته 
ولماخيت قال لا أكرمُهم إذ أهاتهم الله ولا َعم إذ أذلّهم الله 
ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله . 

وكتب إليه خالد بن الوليد يقول: إن بالشام كاتباً نصرانياً لا 
يقوم خراج الشام إلا به» فكتب إليه عمرٌ: لا تستعمله» فكتب خالدٌ 
إل عمد إقة لذ فد ذا ع قرى حليفة لا تتقعيلة كن 
خالدٌ: إذا لم نستعمله ضاعً المال» فكتب إليه عمرٌ: مات النصرانيٌ 
والسلام . 

ولقد كانت هذه السياسةٌ الحكيمةٌ لعمرَّ مِنْ مَنْع تولّي غير 
المميليية انون المملسية واو كانس كنا نمطا لفل 


م 


السياسة مستوحاةً من سياسة النبيّ كَل حيث لَحِقَهِ مُشْرِكٌ ليْقاتِلَ 


السيرة النبوية 54 سيرة الخلفاء الراشدين 
معهء فقال النبييٌ يَكلهِ: «إني لا أستعينٌ بمُشْركِ)”'2 ولقد كان أميرُ 
المؤمنين عمرٌ مع هذا الحزم والحيطة لأمور المسلمين في مجانبة 
أعدائهم والغلظة عليهم» سبباً قويأ لنصر الإسلام وعزة المسلمين. 

وكان يكتب إل عماله يُحَذَرْهِم من الترفع والإسرافٍ. كتب 
إلى عُتبة بن فَرْقدِ وهو في أَذْرَبِيجانَ فقال: يا عتبةٌ إنه ليس من كَدٌ 
ابلشؤدول مذ كد اماه فأشبع المسلمينَ في رِحَالِهِم مما تَسْبَعْ منه 
في رَحَلِكء وإياك والتَنَعُمَ وذيّ أهلٍ الشركِ» ولباسَ الحرير. 

وكان لا يُحابِي في دين الله قريباً ولا صديقاء الناسُ عنده 
سواءً. يُروى عنه أنه كان إذا نهئ عن شيءٍ جمع أهله فقال: إني 
نهيت الناسَ عن كذا وكذاء وإنهم لينظرون إليكم نظرّ الطير إلى 
اللحم اي سب مدن سوس 
العقوبة. وكان كر فى الناس فى عراس م الحجء فيقول: إني لا 
أبعثث عليكم عَمّالي ليضربُوا ارك ولا ليأخذوا أموالكم. 
ولكن أبعثهم إليكم ليُعَلّمْركم دينكم ويَحْكُمُوا فيكم بسنةٍ نييكم؛ 
ل لل بع رفن لكو رلته إل 

وكان رضي الله عنهء مهتمأ بأمور الرعية صغيرها وكبيرهاء 
ع اك اولحر ومعه مولاه أَسْلَمُء فإذا نارٌ تَسَعَّرْء فقال: 
يا أسلّمُ ما أظنٌ هؤلاء إلا ركبا قَصّرَ بهم الليلُ والبردُء فلما وصلّ 


)١(‏ أخرجه مسلم (18119) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


العيرة البوية 3 سيرة الكلناء الراشديق 
مكائهاء إذا هي امرأة معها صبيانٌ يتضاغون من الجوعء» قد تَصَبَتْ 
لهم قَدْرَ ماء على النارء تَسْكِتُهِم به لينامواء فقال عمد: السلامٌ 
عليكم يا أهلّ الضوءء وكره أن يقولَ: يا أهلّ النارء ما بالكم وما 
بال هؤلاء الصبية؟ يتضاغونَ؟ قالتٍ المرأة: يتضاغون من الجوع. 
قال: فأَيٌ شيءٍ في هذا القدر؟ قالت : داك كتوم به أَؤْهمُهم أن 
أصنع طعاماً حتئ ينامواء والله بيننا وبين عمرَ فقال: يرحمّك الله 
وما يَدْري عمرٌ بكمء قالت: أيتولّئ أمرنا ويَغفلٌ عناء فبكئ عمرُ 


رضي الله عنه ورجع مُهَرْوِلاً فأنئ بعدّلٍ من دقيتيء وجراب ششحم 
قال لأشلمة اخيله عن طورئ: قل ا أخيله عنك يا امير 
المؤمنين» فقال: أنت تَحْمِلٌ وزري يوم القيامة؟ فحمله حتئ أت 

لمرأة فجعلّ يُصْلِحٌ الطعامً لهاء ل 
يتخلل من حي صو للدم . فأنزلَ القدْرَ وأفرغ منه في 
صَّحْفَةٍ لهاء فأكلّ الصبية حتئ شُبِعُواء وحعتن ستيه 
ويتصارّعون. فقالت المرأة: جزاك الله خيرآء أنت أولئ بهذا الأمر 
من عَمَرَء فقال لها عَمَدُ قولي خيراً. 


وما زالك رضي الله عنه قائماً بأمر الله ناصحاً لعباد الله إل أن 
0 شهيداً في آخر شهر ذي الحجة سنة 7 من الهجرة» خرج 
0 وكان إذا مر بين الصفوف قال: 0 
ب فيهم لاد تقدّم فكيّرٌه وربما قرأ سورة يوسف.ء أو التّخلء أ 
سحت يجتمع الناس ا 


0 


١ 5 5‏ 
نحو شما في الركعة راض 


البنيز ة الدوية 1 سيرة الخلفاء الراضلاين 


]يجو . فتناول عَمَرُ يدَ عبدٍ الرحمن بن عَوْفٍ فقدّمَه 
9 بالناس». ثم احتمل إل بيته» فجعل الناسُ يدخلون عليه 
ويُنُون عليهء فدخل عليه شاب من الأنصارء فلما أَدْيرَ إذا إزاره 
يَمَسنُ الأرض. فقال: رُدُوا علىّ الغلام» ثم قال له: يا ابن أخي 
ارفع ثوبّكء فإنه أبقَى لتؤبك, وفي لفظ أنقئ لتويك وأتقئ لربّك . 
ودخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه فقال: أليس قد دعا 
وفوا ليله ان يدر الل بلك الندوة والسشاييك اقلا اقلنت كان 
إسلامُك عِرَّاً وظهّرَ بك الإسلامٌ» وهاجَرْتَ فكانت هجرتك قتحاء 
ثم لم تَعْبْ عن مشْهَدٍ شهده رسول الله وي من قتالٍ المشركين» ثم 
بض وهو عنك راض» ووَازَرْت الخليفة بعده علق نياع النبى 
لد ثم قبضّ الخليفةٌ وهو عنك راض» ثم وليت بخير ما وَلِيَ 
النامثء مَصّرَ الله بك الأمصار» وجب بك الأموال» ونفئ بك العدوء 
ثم تم لك بالشهادة؛ فهنيئاً لك. فقال عمرُ: أتشهدٌ لي بذلك عند 
الله يومَ القيامة؟ قال: نَعَمْ. قال: اللهم لك الحمدٌء ثم قال عمرٌ 
لابنه عبد الله: يا عبد الله بنَ عمرّء انطلق إلى عائشة أمٌّ المؤمنين 
فقل يقرأ عليك عمرُ السلام» وقل يستأذن عمد بن الخطاب أن يُذْفَنَ 
مع صاحبّيه» يعني رسول الله كم وأبا بكر رضي الله عنهء فدخل 
عبدُ الله علئ عائشة بعد أن سَلَّمَ واستأذن» فوجدها قاعدة تيُكى» 
فأخبرّها بقول أبيه عمرٌء فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثْرنّه به 
اليومَ علئ نفسي. فرجع عبد الله فلما أقبل قيل هذا عبد الله. فقال 


السيرة النبوية 51 سيرة الخلفاء الراشدين 
عمرٌ: ارفعوني فأسندّه رجلّ إليهء فقال: ما لدَيْكَ؟ قال: الذي 
تضلتها امي المؤهو» أذتت»: قال السة .نما كان م 0 
07 7 0 ا # ييه 0 5 7 0 ع2 
أهم إليّ من ذلك» فإذأ انا مت فاحملوني» ثم سلم وقل يستادذن 
1 1 ف ا سه ,عه 0 5 هه 3 
عن الخطاب فإنْ أذنّتْ لي فأدخلوني» وإن رَدَتَني رُدوني إلى 
3 5-7 4 ري ع.اساه 
مقابر المسلمين» ففعلوا ذلك حينَ قبضء فأذنّتْ فدّفِنَ مع صاحبيه . 
فكذا كانه سيرة عمونين الخطانن رضن اللشتعنه فل انقندية 
١ + ٠‏ 8 ا 
وفي رعيته» قنوت لله وقوة في دين الله » وعدل في عباد الله» 
مء 24خ لم 


فكان من خيار الصحابة الذين قال الله فيهم: #وَالسِفُو رت الأولونَ 


لاس يه 5 


من الْمهنجرنَ وَآَلْانْصَارِ وَأَلدنَ أتبعوهم بإِحْسَنِ رَصىَ للَّهُ عَنْهُمَ ورضوا عنه 
َلْمَدَّ اشم جَدّتٍ تمر خَنَهَا الْأَنْهِرٌُ حَِنَ نهآ بدا دَلِكَ الود 
لْعَظِه 4 [التوبة : .]٠6٠‏ 

وكان الناسُ علئ عهده خيرٌ القرون بعدهاء فلما تغير الناسُ 
وتبذلت أحوالهم وظلموا أَنفْسَهِم تغيرت أحوالٌ وُلاتهمء.وكما تكونوا 
يولئ عليكم» فنسأل الله تعالئ أن يصلح المسلمين» ويصلح ولاتهم» 
ويعيد لهم عزتهم وكرامتهم إنه جواد كريم» رؤوفٌ رحيم. 

باك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


السيرة النبوية 1717 سيرة الخلفاء الراشدين 


من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

الحمدٌ لله الذي فضل نبيّنا علئ جميع الأنبياء والمرسلين» 
واختار له من الأصحاب أفضلَ الأصحاب من العالمين» وأشهد أن 
ننه الاش دده لأ فريك ده الملك البحن سمه وافهة: أن 
تعمد عد وودزكه: ليطن الب عدا از اعلناة وقلل اذ 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً . 

أما بعدٌ. أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واعلموا أن الله تعالئ 
اختار لنبيه من الأصحابء. أفضلّ الأصحابء. أكملّ الناس إيماناً» 
05 قدرأء وأرجحهم عقلاًٌء وأبرّهم قصداًء وأقومّهم عدلاً. 
وأعمقّهم علماء وأتلّهم تكلفاء اختارهم الله تعالى لصّحبةٍ نيه 
وإقامة دينه. فقاموا بذلك أتمّ القيام » وجاهدوا في الله 0 جهاده 
حتئ علا دينّنا بين الأنام فلما توفي رسول الله يله وانتقل إلئْ الرفيق 
الأعلئ, خَلَمُوا نبيّهم في أمته ودينه علئ الوجه الأكملٍ الأوفئ» فكانوا 
أعلام الهدئ» ومصابيمَ الدجى وهداة من اهتدئ» فمنهم أبو بكر 
الصديق» خليفة النبي وصاحبّه في الرخاء والضيق» الذي من 
فضائله ونصحه أن استخلف علا أمة محمد كَل أبا حفص عَمَرَ بن 
الخطاب الذي قال فيه النبييٌ يكهِ: «إِنْ يكن فيكم محدّثون فعمر)"") 


)١(‏ أخرجه البخاري (77849). ومسلم (7174) من حديث عائشة وأبي 
هريرة رضي الله عنهما. 


السيرة النبوية 55 سيرة الخلفاء الراشدين 
وأقسم يكَككِةِ أن ما لقي الشيطان عمر سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير 
فجهء فقام بأعباء الخلافة بعد أبي بكر خيرَ قيام» وانتشر العدلٌ في 
خلافته بين جميع الأنام» فإنه رضي الله عنه كان إذا تَهَئْ الناسَ عن 
شيء جَمَعَ أهله فقال: إني نهيثٌ الناسَ عن كذا وكذاء وإِنَّ الناسَ 
ينظرون إليكم نظرٌ الطير إلئ اللحمء والله لا أجد أحداً منكم فعلّه 
إلا أضعفت .عليه العقوبة». :وكان إذا استعمل أحداً على عَمّل قال 
له: إني لم استعملك علئ دماء المسلمين ولا أعراضهم. و 
نستعملك لتِّْيم فيهم الصلاة وتَقِْمّ بيهم وتَحْكُم فيهم بالعدل. 
وكان يكتبٌ إلئ عمَالِهِ أن يُوافوه في الموسم فإذا وَافوْهُ قام في 
الناس» فقال: أيها الناس إني والله ما أبعث إليكم عمالي ليضربوا 
أبشاركم (يعني جلودكم) ولا ليأخذوا أموالكم. ولكن أبعثهم إل 

ليعلموكم ديئكم وسنةً نبيكم» فَمَنْ فْعِلَ به سوئ ذلك فليرفمه إليّ» 
نواه لآنطكيرو! "© ركنت إل أبن هومية الاعري رعس اعد 
أن سو بينَ الناس في مجلسك وجّاهك حت لا يَيْأْسَ ضعيفٌ مِنْ 
عذلِك» ووأ رت عن تداك ولو اوناك 7 حا 
وجَصضٌّء فقال: لمَنْ هذا؟ فذكروا عاملاً من عمّاله على البَخرَين» 
فقال: أَبّتِ الدراهمُ إلا أن تَخْرِجَ أعناقهاء وشاطره مالّه. وكان 


رضي الله عنه يقول: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم 


)002 أخر جه ادك ١‏ (585)., وأبو داود (0) من حديث عمر رضي 


الله عنه . 


السيرة النبوية 570 سيرة الخلفاء الراشدين 
إِنّْ امشغنيت: اسْتَعْففْتٌ» وإن افتقاث أكلت بالمعروف: فإذا أيسدث 
قضيْتٌ» وقال: سأخبزكم بما استحلّ من هذا المال» استحلّ منه 
خليق له لقب وبغلة لوت" وما كدق لعش وعدري 
وقوتٍ أهل بيتي وسهمي مع المسلمين كسهم رجل ليس بأرفعهم 
ولا بأوضعهم. ثم أنا بعد رجلّ من المسلمين يُصِيبّي ما أصابهم. 
وقال عبدٌ الله بنُ عامر بن ربيعة: صَحِبْتَ عمر بن الخطاب من 
المدينة إلئ مكة في الحج ثم رجعنا فما صرب له فُسْطاطٌء ولا 
خباءٌ ولا كان له بناء يستظل بهء إنما يُلْقي نطعا أو كِسَاءٌ على شجرة 
فيستظلٌ تحبّه. وقال علئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت عمر 
يطوفٌ بالكعبة وعليه إزارٌ فيه إحدئ وعشرون رُقعةً فيها آدم أي 
جلودء وكان رضي الله عنه يهتم بأمر الرعية اهتماماً شديداًء وقال 
أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيثه عام الوّمادة وإنه لِيَحْمِلٌ على 
ظَهْرِه جرابَئّن وعكَةٌ زِيْتِ في يده وإنه ليَعْتَقَبُ هو وأَسْلمْ فلما رآني 
قال: من أين يا أبا هريرة» قلت: قريباًء قال: فأخذت أعقبه 
فحملناه حتئ انتهينا إلئ حرار فإذا جماعة نحو من عشرين بيتأ من 
محارب قال عمرُ: ما أقدمّكم؟ قالوا: الجَهْدُ فأخرّجُوا لنا جِلَّدَ ميتة 
مَشْوِياً كانوا يأكلونه ورمّة العظام مون 4 انوا قيقد نيا قالن: 
فطرح عُمَرُ رداءه ثم نزل يطبح لهم وبُطعِمُهم حتئ شبعُواء ثم أرسل 
ألم إلئ المدينة فجاء بإبلٍ فَحَمّلهم عليها حتئ أنزلهم الجَبّانة» ثم 
كساهم ثم لم يرل يختلف إليهم وإلئ غيرهم حت رفع الله ذلك» 


الينيزة لقف 5 جيزة الخلفاء: الراشدين 


وما زال قائماً في المسلمين بالعدل والإنصاف والسيرة المرضية 
والحزم والقوة بلا خلاف حتئ استشهد في آخر ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة علئ يد عُلام مجوسيٌ يقال له أبو لؤلؤة 
طعئّه في صلاة الصبح بسكين ذات طَرَفيْنَء فبقي بعد ذلك ثلاث 
لانم نوكن رضي اله تددر رشنا ودنع يل التو رغ افك ينها 
مع النبي كَل وأبي بكر رضي الله عنه . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #والسّيفورت الأَوَلُونَ ين 
لْمهرنَ وَالْأنْصَار وَألدنَ أتَبَعُوهُم يلِحْسَدنٍ رَضْى أله عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنْهُ 
م 4 ل 4 مده ب 


مهس 5 3 م 
ثم جَنَتٍ تَجَرى نحتها الأنهتر خَِرِنَ فيا أبدا ذَلِكَ العور 


العظيم * [التوية: .]٠٠١‏ 


و 
1 


وألعهد 


السيرة النبوية ا سيرة الخلفاء الراشدين 


من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


الحمدٌ لله الذي أيد نبيّنا محمداً يكل بنصره وبالمؤمنين» واختار 
له من الأصحاب والأنصار خيرٌ أصحابء وأنصار العالمين» ونشهد 
أن لأ إلنه إلة الله الملك: الحق المبييبُ وهل أن محمد كيذه 
ورسوله المصطفئ الأمينُ؛ صلّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ 
تَبِعَهم بإحسان إلى نوو الشبوي وي يدا : 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واغْرفوا حكمته البالغة 
في شرعه وخَلقه وتقديره» فإنه سبحاتّه لما اختار نبيّه محمد كَل 
للرسالة بهذا الدين القويم» ونّشْره بين العالمين» اختارٌ له من 
الأصحاب» أفضلَ أصحاب الأنبياء» فقاموا بنُصرة الدين خيرٌ قيام» 
حت أظهره الله علئ أيدي نبيّه وصحابته بِينَ الأنام» قاموا بذلك في 
حياة نبيّهم وبعدَ مماته» ففتحوا القّلوبٌ بالعلم والإيمان» والسيرة 
بِينَ الناس بالعدلٍ والإحسان» وعدم الظلم والطغيان» فكانوا أعلام 
الهُدى وما الدحة ناه ا رضي الله عنهم أجمعين 
فمنهم الخلفاء الأربعة الراشدون» الهداة المهتدون عبد الله» أبو بكر 
الارق» اواو مطالص قيرة ب اليقطاف رودق التورين: هات ين 
عفانُ» وزوجٌ فاطمة البتولٍ عليئٌ بن أبي طالب ابن عم الرسول» 
وكان أفضلّهم صِدَّيقَ هذه الأمة الخليفة الأول لرسولٍ الله يَكِ ورفيقه 


الضيرة القوية 3 سيرة الخلفاء الراشدين 


في الغار الذي نطق بما نطق به رسوله يَكْ عام الحديبية حين اشتد 
الأمرُ علئ كثير من المهاجرين والأنصار. 

وتتكة ألله مه المسلميرة عند وقاة توسول الله يله نض الله يه 
الإسلامَ يوم الردة» وكان من بركته علئ هذه الأمة ونصحه لهاء أنْ 
استخلف عليها وزيره وقرينه عمرّ بن الخطاب الذي قال فيه النبئٌ 
كلله: (إنْ يكن فيكم محدثون أي مُلْهَمون موفقون للصواب. 
فعُمر)"'". وأقسم كَلِةِ وهو الصادق المصدوقء إنه ما سلكَ عمد 
طريقاً ولا فجّا إلا سلك الشيطان غيوه»: ؤلقك كان أمية المؤمنيق 
عند ححسن ظَن أبي بكر بهء فقام بأعباء الخلافة خيرٌ قيام» ونظم 
طَرّق الأمة خيرَ نظامء حيث بناه على ما سار عليه الَنيعْ 86 
والخليفة من بعده. فكان رضي الله عنه يحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله يل ولا يخرج عنهما قيدَ أنملة» بل كان وقافاً عند حدود 
الله يذكره الواحدٌ من رعيّته ما نسيّه من أحكام الله ورسوله» فيتقبل 
ذلك بانشراح صدر وطمأنينة» ويعترف بالفضل لمن ذكره به وكان 
رضي الله عنه لا يحابي في دين الله قريباً ولا صديقاء الناس عنده 
سواء. يروئ عنه أنه إذا نهئ الناس عن شيء جمع أهلهء فقال: 
إني نهيت الناس عن كذا وإنهم لينظرون إليكم نظر الطير إلئ اللحمء 
والله لا أجدُ أحداً منكم فعل ما نهيثُ عنه إلا أَضعَفْتُ عليه العقوبة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7789) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم 
(794) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


السيرة النبوية 1 سيرة الخلفاء الراشدين 
وكان يقوم في الناس في مواسم الحم ويقول: إني لا أبعث إليكم 
عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أبعثهم إل 

ليعلموكم دينكم» ويحكموا بسنة نبيّكم» فمن فعل به سوئ ذلك 
فليرفعه إلي”'' وكان رضي الله عنه مهتماً بشؤون المسلمين حاضرها 
وغائبهاء صغيرها وكبيرهاء خرج 0 ليلة من الليالي إلى الحرة هو 
ومولئ لهء يقال له أَسْلَمٌ فإذا نارٌ تَسَعَّرُء فقال: يا أسلم ما أظنُ 
هؤلاء إلا ركبا قصر بهم الليلٌ والبرد» فلما وصل مكائها إذا امرأة 
معها صبيانٌ يتضاغَنَ من الجوعء قد نصبّت لهم قَدْرَ ماء على 
الثاوهة لبذنيميها لكافواه قا عت الكل ملكا اهل الشوهة 
كره أن يقول يا أهل النار» ما بالكم وما بال هؤلاءِ الصبية يتضاغَؤنَ 
قالت المرأة: يتضاغَونَ من الجوع» قال: فأيٌُ شيءٍ في هذا القذرء 
قالت: ماءٌ أهدئهم بهء أَوْهِمُّهم أني أصنع لهم طعاماً حتئ ينامواء 
والله بيننا وبين عمرء فقال: يرحمك الله ما يدري عمر بكمء 
قالت: أيتولئ أمرنا ويغفل عناء فذهب عمر وأتىئ إليها بعدل دقيق 
فيه شحم فجعل يصلح الطعام لهاء ويقول: ذري وأنا' أحخف 
وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل لحيته حتئ نضح الطعام» 
فأنزل القدر وأفرغ منه في صحفة لهاء فأكل الصبية حت شبعوا 
)١(‏ أخرجه أحمد 5١/١‏ (4)7587 وأبو داود (50119) من حديث عمر رضي 


الله عنه . 


السيرة النبوية 3 سيرة الخلفاء الراشدين 


وجعلوا يضحكون ويتصارعون» فقالت: جزاك الله خيراً أنت أولى 
بهذا من عمرء قال لها عمر: قولي خيراً. 

أيها المسلمون: هذا مثال من أمثلة كثيرة لما يعامل به عمر 
رعيته»ء وهكذا كان الولاة قائمين بأمر الله وبما يجب عليهم من 
حقوق الله وحقوق الرعية حين كانت الرعية قائمة بواجبها خائفة 
لربهاء فلما بدلت الرعية وغّرت وظلمت أنفسها وعصت سلط 
عليهم الولاة بحسب تفريط الرعية وعصيانهاء فكما يكون الناس 
يولي عليهم . 

ولقد قتل أمير المؤمنين شهيداً في أواخر هذا الشهر من السنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة فرضي الله عنه وأرضاه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #وَالتديتورت الْأَوَلونَ من 
مجن وَالاتصَارِ وال اتبَُوهُم بحسن روه أله عه 
كنك خنق تو 123 الخو عون يها أنذا ذرك له 
لْعَظِيمْ 4 [التوبة : .]٠6١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


0 م 
ورضوا عنه 


6 2 0 
2 933 9 


السيرة النبوية 08 سيرة الخلفاء الراشدين 


من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

الحمدٌ لله الذي فضل نبيّنا على جميع الأنبياء والمرسلين» 
واختار له من الأصحاب خيرَ أصحاب في العالمين» ونشهد أنْ لا 
الله الله معد ل شيك لهء الملكُ اله :تفده :ويه أن 
معنو ا يورتو نهر لمسططي الذنيرة ار الله عليه يوشلل آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وله تعليما. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا ربكم واعْرِفُوا الفضلَ لأصحاب 
نبيتكم يله ورضي عنهمء فإِنَّ الله اختارَ لنبيّه من الأصحاب أكمل 
الناس إيماناً وأرجكهم عقولاً وأعلاهم قدراء وأغزرهم علماء 
وأقلّهم تكلفاً وأبرّهم قصداً وأمضاهم عزماً وأقومّهم عدلاً 
اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة دينهء فقاموا بذلك أتمّ قيام 
وجاهدوا في الله حقَّ جهاده» وانتصروا لدينه ورسوله حتئ د 
الباطلٌ وعلا نورُ الحقّ فبدّد الظلامَ» ولما توفي رسول الله كله 
والتحق بالرفيق الأعلئ خلفوا نبّهم في أمته ودينه علئ الوجه 
الأكمل الأوفئ» فكانوا أعلامٌ الهدئ ومصابيحَ الدُجىئ» وهداة من 
00 فكان منهم صِدَّيقَ هذه الأمة أبو بكر خليفةٌ رسول الله يك 
في أمته ورفيقه في الغار الذي نصر الله به الإسلام يوم الردة 
فانتصر أيما انتصارء وكان من فضائله وبركته علئ هذه الأمة أن 
استخلف عليها صاحبّه وقريئه أبا حفص عمر بنّ الخطاب الذي قال 


النشينة الببوية فق سيرة الخلفاء الراشدين 
فيه النبي ككِِ: «إن يكن فيكم محدّثون فعمر"'' وأقسم كلِيةِ: «أنه ما 
لقي الشيطانٌ عُمَرَ سالكاً فجاً إلا سلكٌ فجاً غير فَجّهه('2 فقام رضي 
اله عنه بأعباء الخلافة خير قيام يه العكل ف خلا فته بين 


الأنام» وكان رضي الله إذا نهى لاعس ع امم فقال: 
ل ا ل نظرَ الطير 
إلئ اللحمء والله لا أجدُ منكم أحداً فعلّه إلا أَضعَفْتٌ عليه العقوبة 
وكان يكتب إلى عماله أن يُوافوه في الموسم. موسم الحج فإذا 
وافوه قامَّ في الناس. فقال: أيها الناسٌُ إني والله ما أبعثٌ إليكم 
عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم. ولكن أبعثهم إل 
ليعلموكم ديئكم وسنة نبيكم» فمَنْ فعلّ به سو ذلك فليرفغه إلي» 
فوالله لأقصَئّهِ منهى ل ا 
الناس في ممجلسك وجاهك حتها لا ييأسَ ضعيفٌ من عدلك» ولا 
يطعم ريف فق تعيفيق0. 

وكان رضي الله عنه مع 0 قدره ورفعّة منزلته متواضعاً لما 
أوجَبَ الله عليه من حقوق رعيتهء خرج هو ومولاه أسلَم إل حَرَةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7789) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم 

(9290) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(0) أخرجه البخاري (2)75295 0 (2) من خذيث. سعد بن أن 


وقاص رضى الله عنه . 
() أخرجه الدارقطني ٠١/5‏ والبيهقى ١70/٠١‏ من حديث أبى بردة . 


السيرة النبوية يفف سيرة الخلفاء الراشدين 


من حَرّات المدينة فإذا نارٌ تسعَّرُء فقال: يا أسلم إني أرئ هؤلاء 
َكب قضّرٌ بهم اللي والبرذء فإذا هي امرأةٌ معها صبيانٌ لها يتضاغَؤنَ 
من الجوعء قد نصبّت لهم قَدْرَ ماءِ على النار» تَهدّئهم به لينامواء 
فقال عمرٌ: السَّلامُ عليكم يا أصحاب الضوءء وكره أن يقول: يا 
أصحاب النارء فما بالكم؟ قالت: قصّرَ بنا الليلُ والبردء فقال: ما 


في هذا القذرء قالت: ماءعٌ أسكتهم بهء أَوْهِمُهم إني أصنع لهم 
طعاماً حت ينامواء الله بيننا وبين عمرء فقال: يرحمك الله ما يدري 
عمر بكم قالت: أيتولئ أمرنا ويغفل عناء ثم ذهب عمر فحمل 
لها عَدْكَ دقيق فيه شحم فحاول أسلمُ أن يحمله عنه فأبى عمرء 
وقال: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ فوصل إلئ المرأة فجعل 
يصلح الطعام لهاء ويقول: ذري وأنا أُحدّك لك وجعل ينفخ تحت 
القدر والدخان يخرج من خلل لحيته حت نضج» فأنزل القدر ثم 
أتته بصحفة فأفرغها حت شبع الصبية» فجدلف: تقول ندر الك الله 
خيراً أنت أولئ بهذا الأمر من عمرء قال لها عمر: قولي خيراً فإنك 
إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله» ثم تنحئ ناحية 
حتئ رآهم يضحكون ويصطرعون» فقال عمر: الجوع أسهرهم 
وأبكاهم» فأحببت أن لا أنصرف حت أرى فيهم ما رأيت. 

وكان رضي الله عنه مع كمالٍ عقله» وغزارة علمه» يشاور 
الصحابة رضي الله عنهم في الأمور الدينية والدنيوية» ويأخذ رأيّهم 


السيرة النبوية 5371 سيرة الخلفاء الراشدين 
وكان مع شدته عظيم الخوفٍ من الله تعالئ» وقافاً عند حدود اللهء 
سمع قارئاً يقرأ سورة الطورء فلما انتهئ إلى قوله تعالئ: # إن 
عَذَابَ رَيْكَ لوم نب مَا لمُ من دَافِع 4 [الطور: 07] سقط ثم تحامل إلى 
متؤلفع فمرض شهرا من ذلك» بوحظلت الاين ذاش يوم ليا ألا 
يُغالوا في مُهور النساء. ولا يزيدوا علئ أربعمائة درهم» فمَنْ زاد 
ألقيتٌ الزيادة في بيتِ المال» فلما نزل اعترضئة امرأة من قريش» 
فقالت: يا أمية المؤهتين:” نهيت: الناسن. أن يزيد وا فى مهنر النساء 
عليل أربعمائة درهمء قال: نَعَمْء قالت: أما سمعت الله يقول: 

وتنك دو مكنا قز تكو رن شاك زالنية + :فتان: 
اللهم غفراً كل الناس أفقه من عُمرَّء ثم صعد المنبر» ورخّص 
للناس فيما شاؤوا وكان رضي الله عنهء عظيمٌ النصح للرعية» فقيل 
له: إن هاهنا رجلاً من الأنبارء حافظاً كاتباً فلو اتخذته كاتباٌ 
فقال: قد اتخذت إذن بطانةً من دونٍ المؤمنين» وكان في بيته بعد 
أنْ طعئّه أبو لؤلؤة غلامٌ المغيرة» فجاء الناسُ يثنون عليه» فإذا فيهم 
شاب إزارٌه» يمسن الآأرض» فقال له عمرٌ: يا ابنَ أخي ارفع ثوبّك. 
فإنه أبقئ لثوبك وأتقئ لربّك». فكان رضي الله عنه خير والٍ» لخير 
شعبء فإنه قد ثبت بقول النبي كَكِهِ أنَّ قرنّه خيرُ القرون» فكان 
ؤُلانَهم خيرَ الؤلاة» فلما بدّلت الشعوبٌ وغيّرت وظلمّت أنفسّها 
وفَوَطْتْء تغيرت الوؤلاة وسُلّطُوا على رعيتهم بحسّب الحال» وكما 
تكونون يولئ عليكم. اللهم أصلح ولاة المسلمين ورعاياهم. 


السيرة النبوية 37/0 سيرة الخلفاء الراشدين 


اللهم ومن قام بهذا الدين فانصره وأيده» ومن قام ضدَّ هذا الدين 
فاخذله وأضعفه واجعل كيده فى نحره» وعَجل له بإحدى الحسنيين 
أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: #وَالسَتيئُوت الْأوَلُونَ من 


مي سس صاي صخر 2 سا سير 2م مغر 
5 


ل ست سا سك ب مص هر ع مل م 5 
المهنجرين والأصار وألزين أتبعوهم بإِحْسسن رض ألله عنهم ورضوا عنه 


8 
سمهب يه كوم مده 2 ا 0 ل ص لس كاسعو لس ص دير 
وأعدّ لم جَنّتٍ تَجَرى نحتها الأنهدر خَِرِينَ فيا أبدا ذَلِكَ العو 


لْعظِيم4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


0 ا 01 
0 2 كت 


البمرة النوية 7 نتيزة الخلفاء الراسدية 


حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


إِنَّ الحمدَ لله نحمَدُه ونستعيته ونستغفره ونتوبُ إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومَنْ 
يُضْلِلُ فلا هادي لهء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك لهء 
وأتية ان امتحدا عند و وروي امي اله كانه عار الم اياده 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد» أيها النامٌُ: اتقوا الله تعالئ واغْرفوا حكمتّه البالغة في 
شرعه وخَلقه وتقديره فإنه سبحاتّه اختار نبيّه محمداً يَكِْةِ للرسالة إلى 
الخو بهد الديى: اكات للكت مين ادلي راان لد نه 
الأصحاب أفضل لكان بعدَ النبيين» أبِرَ هذه الأمة قلوباً وأعمقها 
علماً وأقومّها عمادٌ وأقلّها تكلفء جاهدوا في الله حق جهاده في 
حياة نبيهم وبعد وفاته» فنصر الله بهم الدينَ ونصرهم به وأظهرّهم 
على كلّ الأديان وأهلها. كان منهم الخلفاءٌ الراشدون الأئمة 
المهديون الذين قضَوًا بالحقّ وبه كانوا يعدلون» فكانت خلافتهم 
أفضلَ خلافةٍ في مستقبل الزمان وماضيه تشهدٌ بذلك أفعالّهم وتَنطِق 
به آثارُهم» أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمانَ وأبو حفص الفاروق 
عمد و الخطامة و أوعيه اندو التوردن عندان رن عفان واد النحية 


ابن عم النبي يل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» وكان 


السترة النبوية ف منزة الخافاء الراشديق 


أفضلهم خليفة رسول الله كله ورفيقه في الغار الذي نطق بما نطق به 
رسول الله يكٍ عام الحديبية حين اشتد الأمرُ علئ كثير من المهاجرين 
والأنصارء وئبّت الله به المسلمين يوم وفاة النبيّ كله ونصرّ الله به 
الإسلام حين ارتد من ارتد من العرب بعد موت النبيّ هه وكان 
من بركته علئ هذه الأمة ونُصحه لها ووّفور عقله وصِدقٍ فراسّته أن 
استخلف على الأمة بعدّه وزيره وقرينه عمر بن الخطاب رضي الله 
ل واتكاد يا اك عو ادم امن 
مَحَدَّتُون موك من غير أنْ يكونوا أنبياء. فإن يك في أمتي أحدٌ 
0 وقال َل يخاطب عمرً: «والذي نفسي بيده ما لقيكَ 
الشيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجّاً غير فجحك)”'؟ وسأل عمرو بن 
العاص رسول الله يكل عن أحبٌ الرجال إليه فقال: «أبو بكر»ء قال: 
ثم مَنْء قال: «عمرٌ بن الخطاب»» وعد رجالاً*". وأخبر النبينٌ كلل 
أنه كان ينزع من بئر فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين يعني دلوا أو 
دلوين» قال: «ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في 
يده غرباً فلم أرَ عبقرياً من الناس يَمْرِي فَرِيّه حتئ ضرب الناس 
(1) أخرجه البخاري (5784”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم 
(7) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(0) أخرجه البخاري (2)5595 م (9245)) من حديث سعد بن أن 
وقاص رضى الله عنه . 
(7) أخرجه اليخارق ف ”7 ومسلم (598). 


السيرة النبوية يحض سيرة الخلفاء الراشدين 
بعطن)”'2 ولقد صدق الله رسوله الرؤيا فتوليل الخلافة عمرٌ بن 
الخطاب بعد أبي بكر رضي الله عنهما وقوي سلطانٌ الإسلام 
وانتشر في مشارق الأرض ومغاربهاء ففتّحت بلاد الشام والعراقٌ 
ومضدد وأرمينيةٌ وفارمزة ختل إنه قيل: إن الفتوحات فى عهدة بلغت 
ألفآ وستاً وثلاثين مدينة مع سوادها يُنيَ فيها أربعة آلاف مسجدٍء 
وكان رضي الله عنه مع سَّعَةَ خلافته مهتماً برعيته قائماً فيهم خيرَ 
قيام» قال شيخ الإسلام ابن تيميةَ رحمه الله: إِنَّ الله أعنَّ به الإسلام 
وأذلَ به الشركَ وأهله وأقام شعائرَ الدين الحنيف ومنع من كل أمر 
فيه نزوعٌ إلئ نَقْض عرئ الإسلام» مطيعاً في ذلك لله ورسوله. 
وقّافاً عند كتاب الله ممتثلاً لسنة رسول الله يلل محتذياً حَذْوَ صاحبنه 
مشاوراً في أموره السابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير 
وغيرهم ممن له علم ورأي أو نصيحة للإسلام وأهله. حت إِنَّ 
العمدة في الشروط على أهل الذمة علئ شروطه» فقد شرط رضي 
الله عنه علئ أهل الذمة من النصارئ وغيرهم ما ألزموا به أنفسهم 
من إكرام المسلمين والتميز عنهم في اللباس والآسامي وغيرهاء 
وأن لا يُظهروا الصليت علئ كنائسهم ولا في شيء من طرق 
المسلسيوة وأنْ لا ينشروا كببّهم أو يُظْهِرُوها في أسواق المسلمين 


ولقد كان رضي الله عنه يمنع من استعمال الكفار في أمور الأمة أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7587)؛ ومسلم (757947) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 


السيرة التبوية لف سيرة الخلفاء الراشدين 


إعزازهم بعد أن أذلّهم الله قال أبو موسئ الأشعريٌ قلت لعمرَ 
رضي الله عنه: إن لى كاتباً نصرانياً فقال: مالك قاتلك الله أما 


سل س كه 


سمعت الله يقول : « يكام لذن امنا لا دوا اليو والتصارئ أزية نشم 
وَلآهُ بَعَض # [الماتدة: ]5١‏ ألا اتخذت حنيفاً يعني سلما > قال 
قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله ديئه» قال : لا أُكرمُهم إذ أهانهم 
الله ولا أُعِدُّهم إذ أذلّهم الله. ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وكتب 
إليه خالد بن الوليد يقول: إِنَّ بالشام كاتباً نصرانياً لا يقوم خراج 
الشام إلا به فكتب إليه عمرٌ: لا تستعملهء فكتب خالد إل عمرّ أنه 
لا غنّى بنا عنه» فرد عليه: لا تستعمله فكتب خالدٌ إذا لم نستعمله 
ضاع المالٌ فكتب إليه عمرُ مات النصراني والسلام . 

ولقد كانت هذه السياسة الحكيمة لعمر من منع تولي غير 
المسلمين لأمور المسلمين وإن كانت شيئاً بسيطاً كانت هذه 
السياسة مستوحاة من سياسة النبيّ كله حيث لحقه مشرك ليقاتل 
معهء فقال النبي كله «إني لا أستعينٌ بمشرك)"'". ولقد كان أميرُ 
المؤمنين عمرٌ رضي الله عنه مع هذا الحزم والحيطة لأمور 
المسلمين في مجانبة أعدائهم والغلظة عليهم سبباً قوياً لنصر 
الإسلام وعزة المسلمين» وكان يكتبُ إلئ عماله يُحَذَّدْهم من 
الترفع والإسراف» كتب إلئ عُتبَةَ بن فرقدٍ وهو في أَذْرَبيجان فقال: 
يا عتبةٌ أنه ليس من كد أبيك ولا من كدّ أمك؛ فأشبع المسلمين في 


زفق أخرجه بنحوه مسلم (18117) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


السيرة النبوية كا سيرة الخلفاء الراشدين 
رِحَالهم مما تَشْبَمٌ منه في رَحْلِكء وإياك والتنعم وزِيّ أهلٍ الشرك 
ولباس الحرير» وكان لا يُحابي في دين الله قريباً ولا صديقاًء الناس 
5000 يروئ عنه أنه كان إذا نهئ عن شيءٍ جمع أهله فقال: 
إني نهيت الناسَ عن كذا وكذاء وإنهم لينظرون إليكم نظرَ الطيرٍ إلى 
اللحيء والله لا أجدٌ أحداً منكم فعلَ ما نهيثُ عنه إلا أَضعَفْتُ عليه 
العقوبة» وكان يقومٌ في الناس في مواسم الحج فيقول: إني لا 
أبعث عليكم عمالي ليضربوا جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن 
أبعثهم إليكم ليُعلموكم دينكم ويكموا فيكم بسنةٍ نيكم فمَنْ فَعَلَ 
به سوئ ذلك فليرفعْه إلىّ وكان رضي الله عنه مهتماً بأمور الرعية 
صغيرها وكبيرهاء خرج ذاتٌ ليلةٍ إلئ الحَرّة ومعه مولاه أَسَلَمُ فإذا 
نار تَسَمّرُ فقال: يا أسلمٌ ما أظعٌ هؤلاء إلا ركبا قصّرَ بهم الليل 
والبردء فلما وصل مكانها إذ هي امرأة معها صبيانٌ يتضاغَؤنَ من 
الجوع. قد نصبّت لهم قَدرَ ماءٍ عل النارء تسكتهم به لينامواء 
فقال عمرٌ: السّلامُ عليكم يا أهلّ الضوءء وكره أنْ يقول: يا أهل 
النار» فما بالكم؟ وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون» قالت المرأة: 
يتضاغون من الجوعء قال: وأيٌّ شيءٍ في هذا القذرء قالت: ماء 
أسكتهم به؛ أوْهمُهم إني أصنع طعاماً حتئ ينامواء والله بيننا وبين 
عمرء فقال: يرحمّك الله ما يدري عمر بكم» قالت: أيتولئ أمرنا 
ويغفل عناء فبكئ عمر رضي الله عنه ورجع مُهرولاً فأتئ بعدل من 
دقيق وجراب شحم وقال لأسلمٌ: احمله على ظهري قال: أنا عنه 


التية السوية 1 ننيرة الفا الراشدين 


أحمله غدك» يا أمين المؤمنية» فقال: أنت عمل وزري يوم 
القيامة؟ فحمله حتئ أتى المرأة فجعل يصلح الطعام لهاء وجعل 
ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل لحيته حت نضح الطعام» فأنزل 
القدر وأفرغ منه في صحفة لهاء فأكل الصبيةٌ حتئ شبعواء وجعلوا 
يضحكون ويتصارعون فقالت المرأة: جزاك الله خيراً أنت أولىئ 
بهذا الأمر من عمرء قال لها عمر: قولي خيرً"" . 

وما زال رضي الله عنه قائماً بأمر الله ناصحاً لعباد الله إلئ أن 
قل هيدا أفن اخن, كزه اذى المحخد لله لاعن المجرف -غو 
لصلاة الفجر وكان إذا من بين الصفوف قال: استووا. حتئ إذا لم 
دراقبهع خلا نفدم فقتره: روما قرا سعورة يؤسق أو التحل أو 
نحوهما في الركعة الأولئ حت يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبر 
فطعنه غلامٌ مجوسييٌ» فتناول عمرٌ يدَ عبد الرحمن بن عوفٍ فقدّمه 
لي بالناس» ثم احثمل إلئ بيتِه فجعلَ الناسُ يدخلون عليه 
ونون غلية» فدهل عليه فات :من الأتضار :فلم أدية إذا إزارة 
يَمَنُ الأرض» فقال: رُدُوا علي الغلام» ثم قال له: يا ابن أخي 
ارفع ثوبّك فإنه أبقئ لثوبك. وفي لفظ: أنقئ لثوبك وأتقئ لرّك» 
ودخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه فقال: أليس قد دعا رسول 
الله كلد أن :يد ' الله “بك الدية: والسلسية فلم المت كان 
إسلامك عرّاء وظهرَ بك الإسلامُ» وهاجرت فكانت هجرتك فتحاًء 


.0587/7” انظر تاريخ الطبرى‎ )١( 
ربح الظبيره‎ 


السيرة النبوية 8 سيرة الخلفاء الراشدين 


ثم لم تَمْبْ عن مشهدٍ شهِدّه رسول الله وَكِ من قتال المشركين» ثم 
فيض وهو عنك راض ؛ ووازرت الخليفة بعدذه على منهاج ل 
ثم قيض الخليفةٌ وهو عنك راضء ثم ولِيْتَ بخير ما ولى الناسٌ» 
مصّر الله بك الأمصارء وجبئ بك الأموال» ونفئ بك العدوٌ؛ ثم 
ختم لك بالشهادة» فهنيئاً لك. فقال عمر: أتشهد لي بذلك عند الله 
يوم القيامة قال: نعم. فقال: اللهم لك الحمدء. ثم قال عمر لابنه 
عبد الله : يا عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أمَّ المؤمنين فقل : 
يقرأ عليك عمرُ السلام وقل: يستأذنُ عمرُ بن الخطاب أنْ يُدَفَنَّ مع 
صاحبيه يعني رسول الله كك وأبا بكر رضي الله عنه» فدخل عبد الله 
عدا غاشة يعن أن ا واستأذن فوجدها قاعدة تبكي» فأخبرها 
بقول أبيه عمر فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرته به اليوم على 
نفسي» فرجع عبد الله فلما أقبل قيل هذا عبد الله فقال عمرٌ: 
ارفعوني فأسندّه رجلٌ فقال: ما لَدَيْك قال: الذي تحب يا أميرَ 
المؤمنين أَذنّتْ قال: الحمد لله ما كان من شيءٍ أهمّ إلىّ من ذلك» 
فإذا فاحملوني ثم سلّم وقلْ يستأذنٌ عمد بن الخطاب» فإن أذنث 
لي فأدخلوني وإن رَدَنني رُدُوني إلئ مقابر المسلمين ففعلوا ذلك 
هكذا كانت سيرة عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في نفسه وفي 
زفينة نوت لك وار لوحن الله وعدل في عباد الله. فكان من 


م 


خيار الصحابة الذين قال الله فيهم: #وَالسيفُوت الْأوَلونَ من 


السيرة النبوية وى سيرة الخلفاء الراشدين 


ل مياسيير ل 1 2 


اعم ا ل ماقي سا سوك ب مومع رعسل م. سس م2 
لهجن والأتصار وَالْدِنَ أتبَعُوهُم بإِحْسَن رض اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَه 


ح 
ته > كوم مم ذل د سس ل ص م سب سر ل ل رسي اهس سه سر صرح سو تر 
6 2 300 7 “ 4 5 


العظيم * [التوبة: 1٠٠١‏ وكان الناسُ علئ عهده خيرٌ القرون بعدهم 
فلما تغير الناسٌ وتبدلت أحوالّهم وظلموا أنفسّهم تغيرت أحوالٌ 
ؤُلاتهم» وكما تكونون يُولَى عليكم. فنسأل الله تعالئ أن يُضْلِحَ 
لمسلمين ويُصلح ؤلاتهم ويعيد لهم عَزَّتَهم وكرامتهم إنه جواد 
0 


لح ررد 2 


الأخلاق والآداب /ا1/ مكارم الأخلاق 


مكارم الأخلاق 

الحمدٌ لله الذي مَنَّ علئ من شاء من عباده فهداهم إلئ أعلئ 
الأخلاق. وأكمل الآداب» وحَدَّل من شاء منهم بحكمته» فانحطوا 
في أسافل الأخلاق ؤؤذائل الآذاب:: ونشهد أن لآ إله إلا الله وسحده 
لا شرق له الملكالكرية” الوهات»: ولشهد أن مدا عرده 
ورسولّه أحسنٌ الناس خلقاًء وأعلاهم أدباًء فقد أدبه ريّه فأحسنّ 
تاقدمر نوقان: ليد لكر ناه عليه :اله د وشا الك وا هادا 
والمتمسكين بهديهم إلى يوم يجازى فيه المسيءٌ بإساءته. 
والححيز بالإحينان وهل ستليا . 

أما بعدء أيها النامث: اتقوا الله تعالئن» وخالقوا النامسَ بلق 
حكن نات أكدز المؤضية إبمانا أحستّهم خلقا ألا وإن مِن مكارم 
الأخلاق: إفشاء السلام بينكم . 0 على من تلقوته من 
إخوانكمء فإنَّ خيركم من يبدأ بالسلام. سلّموا علو الصغير 
والكييز: والوضيع والشريف . سلجو نالفط ول سيلجوا بالؤقتانة: 
إلا أن يكونّ المُسّلّمُ عليه لا يسمعٌ لبعدٍ أو صّمم. فاجمعوا بين 
اللفظ والإشارة. 

وردوا السلامّ على من م عليكم ببشاشة» وبشر وانطلاقي. 
0 أن قلق :عاك رود للق رذرا الجلام باللفظاء 

لوا: وعليكم السّلام. وإذا 57 أحذكم فلم يرد عليه صاحبه 


الأخلاق والآداب 14 مكارم الأخلاق 


فليعد السلام مرة ثم مرً» لعلّه لم يسمع. فإِنْ كان قد سَمِعَ فالاثم 
عليه» وإذا قامَ أحدُكم من المجلس فليسلّم على مَن فارقهم . 

ألا وإنَّ من مكارم الأخلاق: أنْ يكونَ الرجلٌ صادقاً في قوله. 
وافياً بوعده. ريح في أمره» رحيماً بإخوانه المؤمنين» مُعظماً 
لهم التعظيم اللائقّ بهم. فإنَّ الصدق يهدي إلئ البرّء وإِنَّ البرَ 
يهدي إلى الجنة . 

ألا وإِنَّ من مكارم الأخلاق: أنْ يكونّ الإنسانُ حسنٌ المعاملة 
في أهله؛ ومّن مله في معاملة» أو وظيفة» أو غيرهما فقد قال 
النبئ كَل: «رَحِمَ الله امراً سَمْحَاً إذا باع سَمْحَاً إذا اشترئ» سَمْحَاً 
إذا قضئاء سَمْحاً إذا اقتضي'ا)'1) 
البئّ يل عَشْرَ سنين» فما قال لي: أن قطء ولا قال لشيءٍ فعلته : 
لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله آلا فعلته»”" . 


؛ وقال أنسنٌ رضى الله عنه : «خدمتٌ 


ومن مكارم الأخلاق أن تعمل ما يحضل هن إعوانك: على 
انين :لكان 3 ونعت اله ميك إن الاننان ريها يطلن 
الكل و اويل انحن بالاقلقي ادا ربولا كيه فو قوه نواد 
اعتذر إليك أخوك فاقبل عذره» فإنه ما زاد الله عبداً بعفو إلا عراً. 


. من حديث جابر رضي الله عنه‎ )7١1/5( أخرجه البخاري‎ )١ 
أخرجه البخاري (7”051)» ومسلم (70) من حديث أنس رضي الله‎ )( 


عله . 


الأخلاق والآداب 11 مكارم الأخلاق 
ومن مكارم الأخلاق : أنْ يكين ايان مالكاً لنفسه عند 
الغضب . بترا عد د فوط لق عن مكايو 


ل سسا 010 


أعوذ بالله من | 2 سنن رع 3 ليس لير أن ولوأ شل 
لتر كذ من هال ل وَالْكدبٍ 
لل نه وى الْشُرْق وَالْسن وَالمسَكين وَأبنَ ألسَبِيلٍ 
2 3 م الصَلَوةَ وَدَاقَ ادكه وَالْموضورت بِعَهَدَهِمٌ إذَا 


تون [البقرة: /10]. 
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمالٍ» لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا 
أنت. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا 
رب العالمين» اللهم صَلَّ وسلم وبارك علئ نبينا محمد وآله 


الأخلاق والآداب 0 مكارم الأخلاق 


التحذير من مساوىء الأخلاق 


الحمدٌ لله الذي منّ علئ من شاءً من عباده فهداهم إلئ أحسن 
الأخلاق وأعلئ الآداب, وحَذَلَ من شاء منهم بحكمته فانحطوا في 
مساوىء الأخلاق وأسافل الآداب» ونشهد أنْ لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك لهء الملك العظيم الوهاب» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبده 
ورسولهء الذي بعثه الله ليدمم مكارم الأخلاق» وينهيئ الأمة عن 
راذل الأخلاق». صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالل» واحذروا مساوىء 
الأخلاق» فإِنَ الأممّ تنحط بالأخلاق. وكان النبئٌ َكِةٍ يقول: «اللهم 
جنبني مُتكرات الأخلاق والأعمال. والأهواء والأدواء”'' يعني : 
الأمراض. وكان يقول: «اللهم اصرف عني سيّىءَ الأخلاق والأعمالٍ 
لا يصرف عني سيئها إلا أنت)”"'. 

إن من مساوىء الأخلاق ما ذكره النبيئٌ يك بقوله: «أربعٌ من كن 
في كان ثنانقا عالفيا :وو كانت كس خجلة بيو كنك نية خضل 
من النفاق حت يدعها: إذا اْثُمنَ خان. وإذا حَدَثْ كَدَّبِء وإذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (091”) عن زياد بن علاقة» عن عمّه قطبة بن مالك 


() أخرجه مسلم بنحوه (١/1/ا)‏ من حديث علي رضي الله عنه. 


الأخلاق والآداب 0١‏ مكارم الأخلاق 


عاهدَ غَدَرء وإذا خاصم )007 . فهذه الخصال الذميمة من خصال 
المنافقين» يجبٌ علئ كلّ مُؤمن يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر أن يتجنّبَها . 
الخّصلة الأولئا : الخيانةٌ عند الائتمان. ويدخلٌ في ذلك الخيانة 
في الأموالٍ والأسرار والولايات. فمن ائتمنك على ماله لإصلاحه 
أو تنميته. ومن اليه فأنت خائنٌ. ومن أعطاك مالاً تبيعه 
تحانية فيه قزيياً أن منديفة فأنت خحائن.. سوا اهانيع 
ففكط في حضانته وتأديبه وحفظ مالهء فهو خائرنٌ. ومن حدَّثه أخوه 
بسرٌ فأفشاه فهو خائنٌ. ومن تولئ ولايةَ صغيرة كانت أو كبيرة أو 
توكل على شيءٍ مؤتمناً عليه فلم يعمل فيه بالأصلح فتلك خيانةٌ. 
وأما الحَصّلة الثانية من خصال المنافقين فهي: الكذب وبئسَ 
المطية الكذب. فإنَّ الكذبٌ يهدي إلى الفُجورء وإنَّ المُجور يهدي 
إلئ النارء ولا يزال الرجلّ يكذبٌ ويتحرئ الكذبٌ حتيا يُكتبٌ عند 
الله كذاباً. الكذب أن تحدّث أخاك حديثاً وهو خلافٌ الواقع جاداً 
اوقارة سواء ترنّب علئ ذلك مضرة عليه أم لا. وأما ما يقوله 
بعض العوام إِنَّ الكذبٌ حلالء إذا لم يقطع محادٌ من حلاله. فهذا 
القول قولٌ بلا علم؛ فإنَّ الشارع لم يرخص في الكذب إلا في 
الحرب والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل زوجتهء وحديثها 
إياه فيما يترتب عليه مصلحة الاجتماع والائتلاف بينهما. وعن النبيٌّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9"5 ومسلم (08) من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 


الأخلاق والآداب 9 مكارم الأخلاق 


يي أنه قال: «ويلٌ للذي يحدّث فيكذب ليْضحِكَ به القوم» ويل 
له ثم ويل له)”" . 

والحَصّلة الثالثة من خصال المنافقين : الغدرٌ بعد العهدء فيعاهده 
في أمرٍ من الأمورء ويُعطيه ذمّته ثم يغدر به ولا يفي بعهده. ومن 
صفات المُنافقين أنهم إذا وعدوا أخلفوا الموعد. أما المؤمنْ فلا 
يُخلف وعده إلا بعذرء ثم يعتذرٌ من صاحبهء ويبيّن له عذره إذا 
كان في ذلك مصلحةٌ بلا مضرة. ومن صفات المنافقين أيضاً: أنهم 
ينذرون ولا يُقُون بالنذرء فيقول أحدّهم : إِنْ أعطاني الله كذا وكذا 
فالله علي نذر أنْ أصلي أو أصوم أو أتصدّق أو أفعل كذا وكذا من 
الأمور التي تقرّب إلى الله. فإذا حصل له مطلوبه لم يف بنذره. فهذا 
قد استوجب أَنْ يعاقبه الله بنفاق في قلبه حتئ يموت على النفاق . 

الحَصلة الرابعة من خصال المنافقين المذكورة في هذا الحديث : 
«(إذا خاصم فجر» والفجورٌ في الخصومة: أنْ يدعي الإنسانٌ ما ليس 
له أو يُتكر حقاً ثابتاً عليه. فهذا أمرٌ مُحرّم عليهء ولا ينفعه أن 
يحكم له القاضي بهء وهو يعلم أنه لا حقَّ له به. فإِنَّ النبيّ كله 
قال: «إنكم تختصمون إلى فلعلَ بعضكم أن يكون ألحنْ بحجته من 


امس يج بدت ندا احاح عاد ما عه :نان »لسع عع ع اح ل امعد نحم ومع مسبعيست «ستصصيت ل ماحد الدج لاح سل 


6 أخ رجه كوك / 2 والدارمى 50 وابن المبارك في «الزهد» ضسفد 
تو داود (659940: والنسائى فى «الكبرئل» »)١١5605(‏ والترمذي 
(0457515 والحاكم »51/١‏ والبيهقي 195/٠١‏ من حديث بهز بن حكيم 


ابن معاوية سس -حيدة عن أبية عن جده معاوية بن حيدة رضي ألله عنه . 


الأخلاق والآداب 17 مكارم الأخلاق 


بعض» فأقضي له علئ نحو ما أسمع منه» فمن قطعْتُ له من حق 
أخيه شيئاً» فإنما أقطع له قطعةً من النار)”'2 وقال: «من اقتطعّ حقّ 
امرىء مُسلم بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرّم عليه الجنة» فقال 
لدتؤهل #نوإن كان شكا بشيرا باوسؤل الل؟ قال 'اوإن كان قضيياً 
فو آراهع"" توقال اميق حلفت علئ يمين يقتطع بها مال امرىءٍ 
مسلم هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان»”" . 

فاتقوا الله عباد الله ولا تجعلوا أحكامً القّضاة بما تعلمون أنه لا 
حقَّ لكم فيه حبجة . لاد كلك عوك ا أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم: # ولا مَأطُوَا مو لك ينك بالبيل وَكُدْلُوأْ يه إِلَ دكا 


و2 و مه ل 6 00 


ِمَأكلُوا ِيقَامّنَ آمَولٍ لياس با لَإثْو وَأَسّمْ تَحْلَمَوْنَ4 [البقرة: 184]. 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


3 
0 
: 

58 

2 


)١(‏ أخرجه البخاري (/2)510 ومسلم (21) من حديث أم سلمة ة رضي 
الله عنها . 

(0) أخرجه مسلم (1727) من حديث أبي إمامة رضي الله عنه. 

(*) أخرجه البخاري (71707): ومسلم (178) من حديث ابن مسعود رضي 


الله عنه . 


الأخلاق والآداب 30 بر الوالدين 


برْ الوالدين 

إِنَّ الحمدٌ لله نحمده ونستعيئُه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَّ له» ومن يُضلل 
فلا هادي له. وأشهد أنْ لا إلله إلا الله. وحده لا شريكٌ له» وأشهد 
أنَّ محمداً عبدُه ورسوله. صلّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه. ومن 
تبعهم بإحسانٍ» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعذُء أيها الناس: اتقوا الله تعالول» وقوموا بما أوجب الله 
عليكم من حقّه وحقوق عباده. ألا وإن أعظمّ حقوقٍ العباد عليكم 
حقٌّ الوالدين» وحقّ الأقارب. فقد جعلّ الله ذلك في المرتبة التي 
تلي حقّ الله المتضمن 58 وحقّ رسولهء فقال الله تعال: 


رودو 00 ل 1 ٍّ بط رورس اسم 5 3 حم ىس 
© وَأَعْبدُوا اله وك مركأ يو سكا بالود دنا وَبذِى الْكرْقَ 4 


لس 0 


[النساء: 5"]» وقال الله تعاليل: ## وقصّى ريك ألا بذكا إل إيّهُ 
َبالْوالِدينِ إِحَسدمًا # اشر 17 


م 


وأوصئ وصيةً خاصة بالوالدين» فقال تعالئ: # وَوصَيًا 
ألوضن بوَلِدَيْهِ 4 [لقمان: »]١5‏ وبين العلةَ في ذلك حثاً للأولاد علئ 
الاعتناء بهذه الوصية فقال: #احَمَلتَهُ أَمُمُوَمئَاعَلَ وَمْنٍ4 [لقمان: 14] 
أي ضعفاً على ضعفبء ومشقةً علئ مشقةٍ» في الحمل وعند الولادة» 
ثم في حضنه في حجرها وإرضاعه قبل انفصاله. فقال تعالئ: 


صرح سل و 


سرام غخرو | ماسء جه صمح 23 00 
© وفص دام ف عام أن أَسُحك لي ولولِديك إِلَلْمصِيرٌ * [لقمان: .]١5‏ 


الأخلاق والآداب 0 بر الوالدين 


ولقد جعل النبئٌ كَل بِوٌ الوالدين مقدماً عل الجهاد في سبيل 
الله » ففى الصحيحين» عن عبد الله بن سعود رضئ الله عنه .سال 
النبئّ كل : أي العمل أحبٌ إلئ الله تعالئ؟ قال: «الصلاةٌ علئ وقتها» 
قلت: ثم أي؟ قال: «بِرُ الوالدين» قلت: ثم أيّ؟ قال: «الجهادٌ في 
سبيل الله)”'. وفي صحيح مسلم أنَّ رجلاً أتئ النبيَ كَل فقال: 
أبايعك علئ الهجرة والجهادء أبتغي الآجرّ من الله قال: «فهل من 
والديك أحدٌّ حينٌ». قال: نعم. بل كلاهما. قال: «فتبتغي الأجرّ من 
الله» قال: نعم. قال: «فارجع إلىْ والديك» فأحسين صحبتهما)”"' . 

وفى حديث إسنادُه جيدء أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله» إني 
أشتهى الجهادَ ولا أقدرٌ عليه قال: «هل بقى من والديك أحدٌ؟» 
قال: نعم أمي. قال: «قابل الله فى برّهاء فإذا فعلت ذلك فأنت 
حاج» ومعتمر » ومجاهد)”" . 

ولقد أوصئ الله تعالئ بصحبة المعروف للوالدين في الدنياء 
وإن كانا كافرين» بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم أنْ يكفرّ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (071)» ومسلم (85): من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري »)70١54(‏ ومسلم (50494) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أبو يعلل (7750). والضياء فى «المختارة» 27١5/0‏ وعزاه 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» ١١8/4‏ إلى أبي يعلئ والطبراني وقال: 
ورجالهما رجال الصحيح غير ميمون بن نجيح . 


الأخلاق والآداب 305 بر الوالدين 


لكن لا يُطيعهما في الكفر. فقال تعالئ: ‏ وَإِن بَْهَدَاكَ 4 - أي 


آله 


. رم بج ارد ل ل[ سس سس حيو سا برس و رعط 
بذلا جهدهما - #عك أن تشرك ب ما لِيْسَ لك به عَم فلا تطِعهما 


م د ء له مدو معط ماس ©# 


به ابل 3 4 ويه لح سا اس - ٍِ 
وَصَاحِبْهَمَافِ الدَنيا معروفا وأَتَِعْ سَبِيِلَ من أناب إى4 [لقمان: .]١5‏ 


وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: قدمّثْ علي أمي وهي مشركةٌء وكان أبو بكر قد طلقها في 
الجاهلية»ء فقدمت علئ ابنتها أسماء في المديئنة بعد صلح 
الوديوة"قالك أسيماء ٠#‏ باسقتفيت وسول الله ملو فقلت ١‏ يا ستول 
الله؛ قدمّثْ علي أمي وهي راغبة» أي راغبة في أنْ تصلها ابنتها أسماء 
بشيء» أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: «نعم صلي أمك6"'' . 


أيها المسلمون: إِنَّ بِرّ الوالدين يكون ببذلٍ المعروفٍ والإحسانٍ 
التهساء:. بالق »: :و الفعل»:.:والتال. 1" الاتحسان” القول: كان 
تخاطبهما باللين واللطف» مستصحباً كلَّ لفظ طيّب يدل علئ اللين 
والتكريم . 

وأما الإحسانُ بالفعل» فأنْ تخدمهما ببدنك ما استطعتٌ من قضاء 
الحوائج» والمساعدة على شؤونهماء وتيسير أمورهما وطاعتهما 
في غير ما يضرّك في دينك أو دنياك. والله أعلم بما في ذلك» فلا 
تفت نفسّك في شيءٍ لا يضرّك بأنه يضرّكء ثم تعصهما في ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2))5570 ومسلم )23٠١(‏ من حديث أسماء رضي الله 
عنها. 


الأخلاق والآداب /1 1 بر الوالدين 


وأما الإحسانٌ بالمال» فأن تبذلَ لهما من مالك كلّ ما يحتاجان 
إليه طيبةَ به نفسّكء منشرحاً به صدرك» غير متبع له بمنة بل تبذله 
وأنتَ ترئ أنَّ المنة لهما في قبوله» والانتفاع به. 

وإنَّ بن الوالدين كما يكونُ في حياتهما يكون أيضاً بعد موتهما. 
فقد أت رجل من بني سلمة إلى النبيّ كَل فقال: يا رسول الله» 
هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: «نعم. الصلاةٌ 
عليهما» يعني الدعاء لهماء «والاستغفارَ لهماء وإنفادُ عهدهما_أي : 
وصيتهما ‏ من بعدهماء وصلة الرحم التي لا تُوصّل إلا بهماء 
وإكرامٌ صديقهما»"''. رواه أبو داود. 

لله أكبدٌ ما أعظم بِنُ الوالدين وأشمله» حتئ إكرام صديقهما 
وصلته من برهما. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهما أنه كان يسيرٌُ في طريق مكة راكباً على 
حمار يتروح عليه إذا مَلَّ الركوب على الراحلة فمرٌ به أعرابيٌ» 
فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار. وقال: 
اركب هذا وأعطاه عمامةً كانت عليهء وقال: اشدّد بها رأسَّك 
فقالوا: لابن عمر: عَمَرَ الله لك. أعطيته حماراً كنت تروح عليه 
وغدانة تعد بنها :راستك دققالم نابرخ عدن 1ن أبا هذا كان صنديتا 
)١(‏ أخرجه أحمد 774/7» والبخاري في «الأدب المفرد» (0"0» وأبو داود 


7 
(؟5١260».‏ وابن ماجه (75515) من حديث أض أاسيد الساعدي رضى الله 


عنة . 


الأخلاق والآداب 014 بر الوالدين 


لعمرء وإني سمعت رسول الله كَلكِ يقول: (إِنَّ من أبرٌ البرّ صلةٌ 
الرجل أهل ود أبيه)”'' . 

أيها المسلمونَ: هذا بان منزلة البرّ وعظيمٌ مرتبته. أما آثارُه 
فهي الثوابٌ الجزيلٌ في الآخرة» والجزاءً بمثله في الدنياء فإنَّ مَنْ 
بد بوالذيه بر به أولاده. ومن آثار بن الوالدين: تفريج الكربات» 
ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة 
الثلائة الذين آواهم المبيت إلئ غار فدخلوهء فانطبقّث عليهم 
نكر الدا موي اللوتار إن اساي اماك يدق 
عنهم. فقال أحذهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» 
وكنث لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالا فنأئ بي طلبُ الشجر يوماء 
فلم أرح عليهما حنّئ ناماء فحلبتُ غبوقهما فوجدتهما نائمين» 
فلبئتُ والقدحٌ علئ يدي أنتظر استيقاظهماء حتئ برق الفجن 
فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إِنْ كنت فعلت ذلك ابتغاءً وجهك. 
ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجّت قليلاً وتوسّل 
صاحباه بصالح أعمالهماء فانفرجّت كلّهاء وخرجوا يمشون”؟. 

وإِنَّ في بر الوالدين سعة الرزق» وطولٌ العُمرء وحسن الخاتمة 
فعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء أن النبيّ يل قال: ١مَنْ‏ سَرَّه 
)١(‏ أخرجه مسلم (5007) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الله عنهما. 


الأخلاق والآداب لك بر الوالدين 


أن يُمدَ له في عَمره. ويوسّع له في رزقهء ويّدفع عنه ميتة السوء . 
فليتق الله» وليصل رحمه”'' . إسناده جيد. وبرٌ الوالدين أعلئل صلة 
الرحمء لأنهم أقربٌ الناس إليك رحماً. 

أيها النامن : إنه لا يليق بعاقل مُؤمن أَنْ يعلمَ فضلّ بر الوالدين» 
وآثارة الحميدة في الدنيا والآخرةء رن عنه ولا يقوم 4 أ 
يقوم بالعقوق والقطيعة. فلقد نهئ الله تعالى عن عقوقٍ الوالدين» 
في أعظم حالٍ يشق على الولدٍ برهما فيها. فقال تعالئ: 8 إِما يبَلْحَنَ 
عند الحظر” لد هم أن قشنا نكا ذل خكنا أن ول ار فنا كل مما 
ولا حك ريما 2 وَأَخْفِض لَهُسَا جنَاحَ ادل من أليحْمَة وَفل رن هما 5 
رافِصَغِيرَا4 [الإسراء: 5-7 5]. 

ففي حال بلوغ الوالدين الكبرء يكون الضعف البدنيئٌ والعقليٌ 
نهنا وروا وماد إلئ أرذل العمر الذي هو سببٌ للضجر والمَللٍ 
منهما. وفي حالٍ كهذه نهئ الله الولدَ أنْ يتضجر أقلّ تضجَر من 
والديهء وأمره أن يقولَ لهما قولاً كريمآء وأنْ يخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة» فيخاطبهما مخاطبةً من يستصغرٌ نفسّه أمامّهماء 
ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده. رحمة بهماء وإحساناً 
إليهماء ويدعو لهما بالرحمة كما رحماه في صغره» ووقت حاجته 
فربِياءٌ صغيراً. 


عنه . 


الأخلاق والآداب 8.0 بر الوالدين 

إِنَّ علئ المؤمن أنْ يقوم بِبر والديه» وأنْ لا ينسئ إحسائّهما 
إلنةها سكين كان فكي لأ وزتك لشييه ننه ولا “ضوا.. :وآأمة تنوه 
الليالي من أجل نومه» وترهق بدنّها من أجل راحته. وأبوه يجوب 
الفيافى» ويتعبٌ فكرّه وعقله وجسمه» من أجل حصوله على 
معاشه» والإنفاق عليه . ولكلّ منهما بر بجزاءِ عمله. ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنهما: أنَّ رجاة قال: نا سيول الله » من 
أحقٌ الناس بحسن صحبتي؟ قال: «أقّكَ. قال: ثم مَن؟ قال: 
أَنّكَ . قال: ثم من؟ قال: أمّكَ. قال: ثم من؟ قال: أبوك)0' . 

وفقنا الله جميعاً لبر أمهاتنا وآبائناء ورزقنا فى ذلك الإخلااص 
وحسن القصد والسداد إنه جواد كرية. 

أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
دلا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


2000 أخر جه البخاري (91/1ه), ومسلم (:0»") من حديث أن هريرة رضي 


الله عنه . 


الأخلاق والآداب ا بن الوالدايقن 


بر الوالدين 

الحمدٌ لله الذي وَقَنَ برحمته من شاء للقيام بحقّ الله وحقوق 
المخلوقين» ومنعّ بحكمته من شاء عن القيام بما أوجب عليه من 
ذلك» فكان من الخاسرين» ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا 
تفرك لد الماك النذل التمو رتفي أن هدي ا مده ستول 
أفضل النبيين والمرسلين صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم 00 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعال» وقوموا بما أوجبّ 
عليكم من حقوقٍ الوالدين» فإنَّ الوالدين لهما عليكم حقّ كبيرٌ 
وذلك لأنهما أحسنا إليكم أعظم إحسان. أحسنا إليكم بتحصيلٍ 
المطالب» ودفع المكاره حينما كنتم صغاراًء لا تملكون لأنفسكم 
ضرا ولا نفعاء ولا جلبا للخيرء .ولا دفعا للشوء كانا .يرعيان 
مصالحكم. وأنثم عاجزون» ويدعوان الله لكم وأنتم غافلون» إِنْ 
أصابتكُم السراء» فالسرورُ لهماء وإن أصابتكم الضرَاءُء فالمصيبة 
عليهما. 

يسهران لسهركم» ويتألمان لألمكم. فالقيامُ بحقّهما اعترافٌ 
بالجميل» وسبّبٌ للسعادة في الدنيا والآخرة. وإضاعةٌ حقوقهماء 
كران للجميل» وشقاوة في الدنيا والآخرة. 


الأخلاق والآداب بحس بر الوالدين 


كيف تنسئ فضلّ الأم» وأنت الذي أتعبتها حملاً» وأشغلتها طفلاٌ؟ 
لقد حملثك في بطنها تسعة أشهرء وهناً علئ وهن» ولقد حملتك 
بين يديها زمناً بعد زمن» ولقد أرائك عنلف الاذية والأقذار وَشغَلث 
فكرّها آناء الليل والنهارء كيف تنسئ فضلّ أبيك؟ وهو الذي يسعئ 
لك في طلب الأرزاق» ويحرص على توجيهك إلئ الخير والرشاد. 

فاتقوا الله أيها الأولاد. وقوموا بحقٌّ والديكم بالك والإحسان» 
برَوهما بالقولٍ والفعل والمال. ألينوا لهما القولَ باللسان» 
واخدموهما متواضعين» ووسّعوا عليهما بالأموال باذلين. ولا 
تسغوا ذلك الم والأذ ».تطحو خاسريه . 

وأطيعوا والديكم فيما يأمرون إلا في معصية الله ورسولهء فإنّه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واعلموا أنَّ للبرٌ ثواباً عاجلاً» 
وثواباً آجلاً. فمن بَرَ بوالديه بَرَ به أولاده. البرةٌ وصلةٌ الرحم سب 
لطولٍ العمر وسعة الرزق. ومن برَ بوالديه ووصلّ أقاريّه؛ جعلَ الله 
له من كلّ هم فرجاًء ومن كلّ ضيقٍ مخرجاً. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: 
سألت رسول الله كلِهِ: أي العمل أحتٌ إلى الله؟ قال: «الصلاء عل 
وقتها» قلت: ثم أيّ؟ قال: 7 الوالدين» قلت: ثم أيّ؟ قال: 
«الجهادٌ في سبيل الله)0, واستأذن النبيّ كه رجلّ في الجهاد. 


للك أخر جه البخاري (6070), ومسلم 22020 من حديث ابن مسعود رضي الله 


عنه. 


الأخلاق والآداب ون بر الوالدين 


فقال له: «أحيث والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد)('. 
واستشاره آخر في الجهاد فقال له النبيٌ له : «ألك والدان؟» قال: 
نعم. قال: «ألزمهماء فإنَّ الجنة تحت أرجلهما)”"'. وعن أنس 
رضى الله عنه» قال: قال سول الله عََيِلَهِ : (مَنْ سرّه أن يُمَدَ له فى 


عمرهء ويّزاد في رزقه» فليبرَ والديه» وليصل رحمه)”" . 


وف اقسة الدلانة الذين اطق عليهم 'القاذه فتوسلوا إل الله 
بأعمالهم الصالحة أن يفرجه عنهم قال أحذهم : اللهم إنه كان لي 
والذان ابخان كنر اناه وان عريية ميناة وكيك رمن لهم تفإذا حت 
عليهم فحلبث لهم بدأث بوالديّ أسقيهما قبل ولديّء وأنه نأئ بي 
بان للا جره 1 قينا نرت بسع ا منينيثك: قواحد يتما فك ناا فعايت 
فنا يق ازلى + قفدت :العاف 'نعييت عكن رووسهها. أكرة أن 
أوقظهما من نومهاء وأكره أنْ أبدأ بالصبية قبلّهماء والصبيةٌ يتضاغون 
عند قدمي . فلم يزل ذلك ذأبي ودأبهم حت طلع الفجرٌ. وتوسل 
صاحباه بأعمالٍ أخرئ ففرّجّ الله عن الجميع» فخرجوا يمشون”*' . 
1) أخرجه البخاري »)7٠١5(‏ ومسلم (7059) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 
(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» 2784/7 وانظر «مجمع الزوائد» 178/8 . 
0) أخرجه البخاري »)27١51(‏ ومسلم (5501). 
(:) أخرجه البخاري (771717)» ومسلم (7147) من حديث ابن عمر رضي 
لعفي 


الأخلاق والآداب م33 بر الوالدين 


وجاء رجل إلئ النبيّ كَل فقال: يا رسول الله هل بقيّ من 
بر والدي شىء أبرهما نه :بعد موتهها؟ قال: انعم) الصلاةٌ عليهما 
يعني الدعاء لهما ‏ والاستغفار لهماء وإنفاد عهدهما من بعدهماء 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما)""' . 


عِِ ع 0 ع 1 ام 0 

واعلموا أيها الأولاد أن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين» وأنَّ 
عقوقهما سببٌ فى الدنيا للقطيعة» وفى الآخرة للعالة والفضيحة» 
3 ب ١‏ > ج# سا ساس ترم آةٍ عء > يرم . 26م لخدت وم 
قال الله تعالئ: # فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نولتت أن تفده في لض وَتْفَطِعوَا 
يس ا اه سد لس رو 2 سر سد ل 62 ل لج سس سر لخر و ا تير سس ار ل 
نامكم :1 أوْلهِكَ أدبن لهم اله َصَمَعْرْ وعم أبصدرَهُم 7 ألا سرون 


مح فرح مر رس عرعر 7 سس ‏ خلر سرصم 


لْفْرءَاتَ آم عل قَلُوٍ أَقَمَالّهَآ» [محمد: ؟١4-7؟].‏ 


وقال النبئٌ كلهِ: «ثلاثة حرّم الله عليهم الجنة مُدمن الخمر 
والعاقٌ والديوث الذي يُقَدُ الكَبّث في أهله)”"2. وأنتم أيها الوالدان 
اتقوا الله في أولادكمء وأعينوهم علئ برّكمء وذلك بالتوجيه 
السليم» والتأديب والتقويم الذي أمركم الله به. ولا تضيعوا 
حقوقهم من التأديب» فيسلطوا عليكم» ويمنعوا حقوقكم من البرٌء 


() أخرجه أحمد 2774/7 والبخاري في «الأدب المفرد» (75) وأبو داود 
»)0١55(‏ وابن ماجه (7574) من حديث أبي أَسَيْد الساعدي رضي الله 
عله . 

(0) أخرجه أحمد 54/7.» والنسائي 0/ »8٠١‏ وأبو يعلئ (22057» والطبراني 
في «الكبير» 2)١7١850(‏ والحاكم 7/١‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما وفي الباب من غير واحد من الصحابة. 


الأخلاق والآداب .م بر الوالدين 


أمرَ الله فى أولاده أضاعوا أمرَ الله فيه» والجزاء من 


إنَّ من المؤسف حقاًء أن يرئ الإنسان أولاده الصغار الذين 
يقدرُ علئ تأديبهمء يراهم يتركون ما أوجب الله من الصلاة 
وغيرهاء ويفعلون ما حرّم الله من الشتم والسبٌّ وغيرهماء وهو لا 
يبالي بذلك. ألا وإِنَّ هؤلاء الجنس من الوالدين» قد عصوا ربّهم 
وظلموا أنفسّهم» وظلموا أولادهم. بل ظلموا الجيل المُقبل» لأنه 
إذا لم يُربّ أولادّه سرئ داؤّهم إلى غيرهم . 

فنسأل الله الكريم المثان أن يوفقنا جميعاً لإصلاح مجتمغناء 
وتقويم أنفسنا وأولادناء وأنْ لا يكلنا إل أنفسنا ولا إلى غيره طرفة 
عين . وصلئ الله وسلم وبارك على نبيّه محمّد وصحبه وأتباعهم 
إلئ يوم الدين. 


الأخلاق والآداب م صلة الأرحام 


00 

وأوجبّ صلة اجات 5-0 في ذلك 7 د أَنْ ل إلله 
إلا اللّم» وسيلة لا 0 له كنيادة أعدها دم القيامة 00 
وَاكيهد أن 000 عبده لور ال أعظم الناس قدراً وأرفعهم ذكر 
00 اللّه عليه وعلئ آله وأصحابه الدين قاموا بار وكانوا به 

حو وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ. ول شنايا قر . 
أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئء وصلوا ما أمر الله به أنْ 
يُوصل من حقوقهء وحقوق عباده. صلوا أرحامّكم. والآرحامٌ 
والأنساب هم الأقارب وليسوا كما يفهم بعض الناس أقاربٌ الزوج أو 
الزوجة. فإنَّ أقارب الزوج أو الزوجة هم الأصهار. فأقارب زوج 
المرأة أصهارٌ لهاء وليسوا أنساباً لها ولا أرحاماً وأقاربٌ زوجة المرء 
أصهارٌ له وليسوا أرحاماً له ولا أنساب» إنما الأرحامٌ والأنسابٌ هم 


لاسا 


أقاربٌ الإنسانٍ نفسهء كآمّه وأبيه» وابنه وبنته» وكل من كان بيئّه وبينه 
صلةٌ من قبل أبيه» أو من قبل أمّهء أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. 
صلوا أرحامكم بالزيارات والهدايا والنفقات» صلوهم بالعطف 
والحنانِء ولين الجانب» وبشاشة الوجهء الإكرام والاحترام» وكلّ 
ما يتعارف الناس” ف صيلة . ١‏ َ 
إنَّ صلة الرحم ذكرئ حسنةء. وأجدْ كبيرء إنها سببٌ لدخول 
الجنة» وصلة الله للعبد في الدنيا والآخرة. 


الأخلاق والآداب لحن صلة الأرحام 


اع عي 0 بجر 2 0 
اقرأوا ا ود الله عنَّ وجل : # إِمَا يدس أَولوا آل ببنب 0 ألَذِينَ 
وعردم لم مي سه 1 20 ل سلسم رس صل 2< ودام 
توفرث بيك الله ولا فصوت المبثق (2) والذين يصِلون ما ما أ مر الله بد ن بوصل 


ل سحت سمو سر مقع سمه ل مرا حم 00 3 سير ه ص» 50 آذك ء ركع 
ويخشورت ربجم ويكافونَ سوء لَلِسَابٍِ (؟ لد ١‏ والّذين صيروا العا جد رهما و موا 


5-2 
سس سر سسحت سل لو ص الى ال 


َلصَّلَوْة وأتققوا مما ركهم يرا وعلانيَة وبدرءوت بِألْسَبَةٍ لَه وَْيِكَ َم عُقّىَ 
ألدَّارٍ» [الرعد: 5-19؟1]. 

وفي الصحيحين: عن أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه. أن 
رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بما يدخلني الجنة» ويُباعدني من 
النار. فقال النبئٌ كَل : «لقد وفق» أو قال: «لقد 2 كيف قلت؟) 
فأعادها الرجل» فقال النبئٌ كإل: «تعْبدَ الله ولا تُشرك به شيئاًء 
ونُقيم الصلاةً» وتؤتي الزكاة» وتصل ذا رحمك» فلما أدبر» قال 
النبيئ يكلهِ: «إِنْ تَمسَكٌَ بما أمَرْتُ به دخل الجنة»”" . 


صلة الرحم سببٌ لطولٍ العُمرء وكثر كثرة الرزق . قال النبيئٌ يك : «من 
سرّه أنْ يبسط له في رزقه ل د 
متفق عليهء وقال ككلِِ: «إنَّ الله تعالئ خلق الحَلّقَ حتئ إذا فرغ 
قامت الرحمٌء فقالت: هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة» قال الله : 
نعم» أما ترضينّ أنْ أصلَ من وصلكء وأقطعٌ من قطعك؟ قالت: 


(1) أخرجه البخاري :»)١1797(‏ ومسلم )١7(‏ من حديث أبي أيوب رضي الله 
عنه . 
() أخرجه البخاري ,)7١71(‏ ومسلم (7001) من حديث أنس رضي الله 


عنه . 


الأخلاق والآداب ان صلة الأرحام 
بلئ. قال: فذلك لك""'“. وقال كله «الرحم متعلقة بالعرش» 
تقول: مّن وصلني وصله الله ومن قطعني قطعّه الله" متفق عليه 
ولقد بين رسول الله كَكِدِه أنّ صلة الرحم أعظم أجراً من العتق. ففي 
الصحيحين عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنها قالت: يا 
رسول الله.ء أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أو فعلت» قالت: ‏ 
نعم. قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أَعْظم لأجرك)”" . 

أيها الناسنُ: إِنَّ بعضّ الناس لا يصل أقاربّه إلا إذا وصلوهء 
وهذا في الحقيقة ليس بصلة» فإنه مكافىء» إذ إن المروءة والفطرة 
السليمة تق:ذ تقتضى مكافأة من أحسن إليك قريباً كان أم بعيداً. يقول 
النبيّ 206 : اليس الواصل بالمكافىء. ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت وصلها»”*؟؟ أخرجه البخاري . 

فصلوا أرحامكم وإن قطعوكم» وستكون العاقبة لكم عليهم. 
فقد جاء رجل إلئ النبيّ يك فقال: يا رسولٌ الله؛ إِنَّ لي قرابة أصلهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (47"0)»: ومسلم (70014) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (2))0984 ومسلم (75005) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(0) أخرجه البخاري (2)75595 ومسلم (449) من حديث ميمونة رضي الله 
عنها. 

(:) أخرجه أحمد 2177/7 والبخاري (0491) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


الأخلاق والآداب ا صلة الأرحام 
ويقطعوني». وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عليهم ويجهلون 
علىّ. فقال: (إِنْ كُنْتَ كما قلت, فكأنما تسفهم الملَّ - أي الرماد 
الحار ‏ ولا يزال مَعَكَ من الله ظهيرٌ عليهم ‏ أي معين عليهم ‏ ما 
دمت عل ذلك)”' رواه مسلم. 


واحذروا أيها المؤمنون من قطيعة الرحم» فإنها سبب للعنة الله 

لس جح الاسام ترج عاك لوس سج انرس 0 

مان و مر © فَهَلُ عسيْثُ ا 
000 يات 2 أوليكَ ل لهم أله تأشستغز 000 


رص در سح سس مم 


024 رعسم سر خوج 1 7 لكك 3 سو 
ميكاقهء 0 7 سد يوه أن س1 مون فى ليل أ 59 اللعَنَة 


وله سو أَلدَارٍ [الرعد: 5؟] 


ولقد تكفل الله سبحاته للرحم بِأنْ يقطع مَنْ قطعهاء حتى 
رضيّت بذلك وأعلنته. فهي متعلقة بالعرش» تقول: ومن قطعني 
قطعه الله . وعن جُبير بن مُطعم رضي الله عنه أنَّ النبيَ كلل قال: ١‏ 

01 77 (0) لدم 6 اف ا 
يدخل الجنة قاطعٌ رحم"'' متفق عليهء وأعظم القيطعة قطيعة 
الوالدين» ثم من كان أقرب فأقرب من القرابة. ولهذا قال النبيٌ 
: «ألا أنبكم بأكبر الكبائر» ثلاث مرات» قلنا: بلئ يا رسول الله 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١500/( أخرجه مسلم‎ )١( 


رضى الله عنه . 


الأخلاق والآداب 51 صلة الأرحام 


قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين»”" سبحان الله ما أعظم 
عقوق الوالدين» ما أشد إثمه إنه يلي الإشراك بالله تعالى. 


إِنَّ عقوف الوالدين قطعٌ برّهما والإحسان إليهماء وأعظمٌ من 
ذلك أن يتبع قطع البرٌ والإحسانٍ بالإساءة والعدوان» سواء بطريق 
الله عنهماء أنَّ النبي كلل قال: ١مِنْ‏ الكبائر : ارول والديه) 
قالوا : يا رسول اللهم» وهل ي* 0 قال: انعم) يسبب 


أبا الرجل ويد أباه ونس أنه قيست أمه7؟ 


استبعد الصحابةٌ رضي الله عنهم أنْ يشتم الرجلٌ والديه مباشرة 
ولعمرٌ الله إنه لبعيدٌء لأنه يُنافي المروءة» والذوق السليم. فييّن 
النبينٌ كهِ أنّ ذلك قد لا يكون مباشرة» ولكن يكون عن طريق 
التسبب بأن يشتم الرجل والدي شخصء فيقابله بالمثل ويشتم 
والديه. وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: حدثني 
سول الله عله بأربع كلمات : العنَ الله من ذبح لغيرٍ الله لعن الله 
من لعن 00 لع الله من آوئ يجفا : 0 الله مَن غير منارٌَ 


الأرض)”” 00 مسلم . 


. أخرجه البخاري (2)5105 ومسلم (817) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه‎ )١ 
أخرجه البخاري (2)0917. ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو‎ )( 
حي الله عنهما.‎ 


الأخلاق والآداب 51 صلة الأرحام 


فيا عبادَ الله: يا من آمنوا بالل ورسولهء انظروا في حالكم. 
انظروا في أقاربكم. هل قمتم بما يجب عليكم من صلة؟ هل ألنتم 
لهم الجانبت؟ هل أطلقتم الوجوة لهم؟ وهل شرحت الصدورَ عند 
ا ىمو 
2 و . على 2 7 ان 7 1 5 1 2 
زرتموهم في صحتهم توددا؟ وهل عدتموهم في مرضهم احتفاء 
وسؤالاً؟ هل بذلثُم ما يجبٌ بذلّه لهم من نفقةٍ وسداد حاجة؟ 

فلننظر: إِنّ من الناس من لا ينظرٌ إل والديه الذين أنجباه 
وربياه إلا نظرَ احتقار وسخرية وازدراء» يكرم امرأته ويهين ا 
قت صديقه ويبعد أباه» إذا جلس عند والديه. فكأنه على جمر 
يستثقل الجلوسَ ويستطيل الزمن» اللحظة عندهما كالساعة أو 
أكثر» لا يخاطبهما إلا ببطءٍ وتثاقل» ولا يُفضي إليهما بسر ولا أمر 
مهمء قد حرّم نفسه لذة البرٌ وعاقبته الحميدة. 

وإِنَّ من الناس من لا ينظر إلى أقاربه نظرة قريب لقريبه» ولا 
يعاملهم معاملة تليق بهم. يخاصمهم في أقل الأمورء ويعاديهم في 
أتفه الأشياء. ولا يقوم بواجب الصّلة لا في الكلام ولا في الفعال 
ولا في بذل المال. تجده ريا وأقاربه محاويج». فلا يقوم 
بصلتهم» بل قد يكونون ممن تجبٌ نفقتهم عليه لعجزهم عن 
التكسّب» وقدرته عل الإنفاق عليهم فلا ينفق» وقد قال أهل 
العلم: كل من يرث شخصاً من أقاربه فإنه تجبُ عليه نفقته إذا كان 
مُحتاجاً عاجزاً عن التكسّب» وكان الوارث قادراً عل الإنفاق. لآن 


الأخلاق والآداب 8 صلة الأرحام 


الله تعالئ يقول: 3 وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ لِك 4 [البقرة: *"؟] أي مثل ما 
علئ الوالد من الإنفاق» فمن بخل بما يجبٌ عليه من هذا الإنفاق» 
فهو آنجٌ مُحاسّب عليه يوم القيامة» سواءٌ طلبه المستحقٌ منه أم 
نكي وني نه 

عبادّ اللى: اتقوا الله تعالى» وصلوا أرحامّكم. واحذروا من 
قطيعتهم. واستحضروا دائماً ما أعدّ الله تعالئ للواصلين من 
الحم 


الأخلاق والآداب ام حقوق الله وحقوق الخلق 


شيء من حقوق الله تعالئ وحقوق الخلق 

الحمدٌ لله العليم الخبيرٍ القويّ القديرٍ العزيز الحكيم» خلق كل 
شيء تأتقتة يها وتتليرا: وشرع الشرائم فأحكمها عملا وتنظيماً؛ 
فسبحانه من إلله عظيم وخالتٍ حكيمء وأشيهث أن لذ إلنه لذ انه 
وحدّه لا شريكٌ له شهادة أرجو بها النجاة من العذاب الأليم والفوز 
عذاز:النعه | 0 22 
للعالمين وحبَّةَ علئ العباد أجمعين صل الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومن اهتدئ بهديهم القويم وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ» أيها النام: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنَّ الله لم يخلقكم 
عبثاً ولن يترككم سّدئ» وإنما خلقكم لحكمة بالغةٍ وشرَعٌ لكم شرائع 
كاملةً ليبلوكم أيكُم أحسنٌ عملا خلفكم وسترجعون إليه وشرَعٌ 
لكم الدين وستحاسبون عليه» فاستعدوا للقاء ربّكم وأعدوا الجواب 


0-0 
ال 500 
6 


عما سيسألكم يقول الله تعالى: ط مَلَتستَكنَّ لدت أَرْسِلَ إِلتِهِرَ 
1 1 


2 موه م جور 0 2 0 2 جاه ني سرض ل 
وَلَسَارك الْمَرسَلِين :2 فلَنْمضَنَّ عَلمهم بعلم وما كا غابييت .2 وَالْوَرْنٌ 


خم ان 


86 
ته ال ا ل 2 و ع ع سس الو ص بحل ار سا جه ين ل سرج سيل لي ص سي ا الاير 
5 2 شه 2 ا 20000 : 1 200 9 
ومين الح فمن تقلت موزِينه فاؤلتيك هم المفلحون ري ومن حفت موازينم 


ولك ألدبنَ حرا نهم يمَا كَانوأبَايايَظَيِمُونَ4 [الأعراف: 6-1]. 
أيها النامن: إِنَّ لربُكم عليكم حقاًء وإن لأنفسكم عليكم حقاًء 

فأعظوا كل دي صق حقه حير 'تخرجتو]: من الدانيا وقد نيتم الدنيا 

والآخرة» ولا تفرّطوا في هذه الحقوق فتخسروا الدنيا والآخرة. 


الأخلاق والآداب م8 حقوق الله وحقوق الخلق 


أيها النامنُ: لقد ذَكَرَ الله حقوقه وحقوق عباده في كثيرٍ من آياتٍ 
القران 0 وده ماع الآياتِ في ذلك قوله تعالئ: 
© ## واعْبِدُوأ أ 0 شر فرق بو قينا سَيِد وا لوكت إحضن وبدى الشرن 
وَالْبتدى والمسكين وَللَْارٍ ذى الْضُرْق وَأَلَْارٍ الْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ 
بالكنين وان التيئل وكا ملك نتف إِنَّ أنَّهَ لا ححِبٌ من كان 


ل 0 


ْنَا لآ فَحْورًاف [النساء: 5"] . 


إنَّ أعظم الحقوق عليكٌ هو حَقَّ الله تعالئ الذي خلقك فسواك 
وأمدك بالرزق ورباك وسخّر كلَّ شيءٍ لمنفعتك ومصلحتك ## وَسَخَرَ 
ماق تلوف وتان الك ع ا 1 ف لِك لَدَيتٍ لْمَوَوٍ يَفَووت 4 
ل ل وإن .حقه غليك أن تعبده 
ولا تشرك به شيئاًء بأن تقومَ بكلّ ما يحيّه ويرضاه محبةً له وتعظيماً 
له وطلبآ لثوابه وخوفاً من عقابه» لا تُقَدّمم علئ عبادته النفس ولا 
الولد ولا الأهل ولا المال. لأن 0 هذا ا وتبقئ عبادته. 
لْمَالُ وَالسئون زيئة الحيزة الذَّيا وَالْبقِيدت للحت حر عِندَ ريك تَوَابا وير 
أَمَلا4* [الكهف: 45] ولقد كط كثي* 50008 
من عَبَدَ الأوثان. ومنهم من عَبَّدَ الجا ومنهم من عَبَدَ المال كما 
قال النبئٌ يَلةِ: «تَعِسنَ عَبْدُ الدينار تَعسَ عبد الدرهّم تَعِسَ عَبَدُ 
الخَمِيصَّةٍ تَعسنَ عَبْدُ الكميلة)7" . 


0 


ايا 


0 


() أخرجه البخاري (78/417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الأخلاق والآداب 1 حقوق الله وحقوق الخلق 
أفرَط كثيرٌ من الناس في محبة الدنيا فشغلته عن طاعة الله 
ناريت أكبرَ همّه ومبلغ علمه. حذرك تعفن انهه ولت 
0 وفي ممشاه ومجلسه 
حت في عبادته وصلاته» قلبّهِ مَشْغْول بها يسعئ لها بكلّ طريق» 
ا وهذا الانشغال التام سوف يؤثر على 
عبادة الله ويصرف القلبَ عن الاتجاه إليه» ولم يذكر الله حقوق 
الرسل في هذه الآية لأن حقوقهم من حقوق الله حيث إنهم رسله 
القائمون بإبلاغ وحيه ودينه إلى الخلق وبَعْدَ ذلك ذكرّ الله حقوق 
الوالدين لأن حقّهما عليك أعظمٌ حقوق القرابة» لأن لهما عليكَ 
من الفضلٍ والإحسانٍ ما ليس لغيرهما من القيام بالمؤونة والتربية 
والتعب الجسميٌ والفكريٌ من أجل راحتك كما قال تعالىل: 
« وَاخْفِضٍ لَهَمَا سنح اذل من التّحمةٍ ول رب أنكهُما 6 ريَانِ صغْرًا 4 
[الإسراء: 15] إنهما يسهران لتنام» ويتعبان لتستريح. ويجوعان 
لتشبع» ولن يعرف قدر الوالدين إلا من رزق الأولاد. جاء رجلٌ 
إلى النبيّ كِْةِ فقال: يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدرٌ عليه 
قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي . قال: قابل الله في برها 
فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمرٌ ومجاهدٌ. وجاءه آخر يستشيره 
في الجهاد فقال النبي كَلِهِ: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: الزمهما 
نإ النحة فييك أرايية وكما يكون بر الوالدين في الحياة يكون 
أيضاً بعد الممات» فقد جاء رجلٌ إلى النبيٌ يكل فقال: يا رسولٌ الله 
هل بقي من برٌ أبوي شيءٌ أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم الصلاة 


الأخلاق والآداب نا حقوق الله وحقوق الخلق 


عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم 
التي لا توصل إلا بهما وإكرامُ صديقهما"2. وبعد حقوق الوالدين 
حقوقٌ الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم. قال النبي كله : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه»”" . 

ومن الحقوق حقوق اليتامئن وهم الذين مات آباؤهم قبل 
بلوغهم فانكسرت قلوبهم بفقد القائم عليهم الموجّه لهم فكان من 
محاسن الإسلام الأمر بالإحسان إليهم بالقول والفعل حتئ يُجبرَ ما 
بهم من النقص حتئ قال النبٌ كك «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا» وأشار بإصبعه السبابة والوسطئ”" . 

ومن الحقوق حقوقٌ المساكين» وهم الفقراء الذين أسكنهم الفقرٌء 
وكلما كان المسكينٌ أَشَدَّ حاجةً وأقوئ تعففاً كان الإحسان إليه أفضل 
وأولى» والساعي علئ الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله . 

ومن الحقوقٍ الواجب مراعاتها حقوقٌ الجارء فإِنْ كان قريباً فله 
حقان» حق الجوار وحق القرابة» وإِنْ كان أجنبياً لا قرابة بينك 
ويك قلهدجعن :انعد بحى الجوار ولذلك قال تعالئ: # وَألْجَارٍ ذزى 


)١(‏ أخرجه أحمد 774/7. والبخاري في «الأدب المفرد» (2705. وأبو داود 
».)6١55(‏ وابن ماجه )١5515(‏ من حديث أبي كد الساعدي رضي الله 
عنه . 

(0) أخرجه البخاري (5178) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(9) أخرجه البخاري (07054) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 


الأخلاق والآداب م حقوق الله وحقوق الخلق 
لْضُرَيَ وَأَججَارِ جم 4 [النساء: 85] وقد عَظَّمت السنةٌ حَقَّ الجار 
حتل قال النبي كلد «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلبكرم 
جاره2'70. وقال كلِِ: «والله لا يُوْمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن» 
قيل: يا رسول الله لقد حَابَ وحَسرَ من هذا؟ قال: «من لا يأمن 
حَاوة :بؤزائقهة :الوا :روه يو افقة* قال شيو قال عله لاها: ؤال 


85 35 عأمثءه س ك3 + زههق 
جبريل يوصيني بالجار حتئ ظننت أنه سيورثه) © . 


ومن الحقوق حقوقٌ الصاحب بالجنبء وهو الزوج فعلى كلّ 
واحدٍ من الزوجين أنْ يقوم بمراعاة حقوق الآخر ويُحسن عشرته. 

ومن الحقوق الواجب مراعاتها حَقّ ابن السبيل» وهو المسافر 
المحتاج» فإنَّ المسافر غريبٌ بعيدٌ عن أهله غَيْرَ معروفٍ بين الناس 
فحاجته للمساعدة أعظم من غيره. 


٠ ٠ 5 2 3 5 4.‏ 
ومن الحقوق حقوق المملوكين من ادميين وغيرهم» فالواجبٌ 
علئ المؤمن مراعاة هذه الحقوق التى أمر الله بها ليكون بذلك قائماً 
بطاعة الله محسناً إلى عباد الله . 


عي ا “اي ٠.‏ 01 . ب 6 7 
اقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فا ستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
للق أخر جه البخاري 5018 ومسلم 020 من حديث أب هريرة رضي الله 
عله . 
(0) أخرجه البخاري (5015)», ومسلم (5115) من حديث عائشة رضي الله . 


ا 


عنها 5 


الأخلاق والآداب 1م آداب إسلامية 


نماذج من الآداب الإسلامية 


الحمدٌُ لله الذي وقَقَ مَن شاء من عباده لمكارم الأخلاق» 
وهداهم الما فيه فلاخم وبعادتهم فن الدائيا ويوع الثلاق7:وأشهد 
أنْ لا إلله إلا اللهء وحدّه لا شريكَ له الملكُ الكريمٌ الخلاق» 
وأشهد أن هنذا غنذه ورشرله: افر الخلق عل الأطلاق»ه 
3 الله عليه وعلئ آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحننان» .وسلم 


4 


تسلما. 


أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» وتأدبوا بما أدبكم الله به 
علئ لسان رسوله يِه فإنَّ الله بعثه ليتمم مكارمً الأخلاق» فتممها 
بقوله وفعلهء وترك الأمة علئ طريقٍ بيضاء. لا يزيغ عنها إلا هالك 
كزان 

إنَّ الآدابَ التي شرَعَها الله علئ لسان رسوله يك آدابٌ شاملة 
عامة» آدابٌ في الأكلٍ والشربء وآدابٌ في اللباس والنوم» وآدابٌ 
في معاملة الناس» وآدابٌ في كلّ شيءٍ . 00 

أما الآداب في الأكل والشربء فقد علّمّ رسول الله كَلِ أمتّه أن 
يقولوا عند الأكل والشرب: باسم الله. وأخبرَ أن من لم يُسمٌ الله 
شاركه الشيطان في أكله وشربه؛ وأمرهم أنْ يأكلوا باليمين ويشربوا 
باليمين. 


الأخلاق والآداب 516 آداب إسلامية 


ونهاهة: عن الأكل «بالشفال, والعونن: بالعفال» بؤقال #إن 
الشيطانَ يأكلٌ بشماله. ويشربُ بشماله)”"' وأمرَ الآكلّ مع غيره أن 
يأكلّ مما يليه. وقال: (إِنَّ الله ليرضئ عن العبدٍ يأكلّ الأكلة فيحمده 
عليهاء ويشربُ الشربة فيحمده عليها»”" . 

وأما اللباس»© فالسنة فيه أن يبدأ عند اللباسن تالمين » قله 
يده الِيُمنئ قبل اليسرئ» ورجله اليُمن في النعال والسراويل قبل 
اليُسرئ. وأما عند الخلع فيبدأ باليسرئ قبل اليُمنئ وإذا لبس شيئاً 


جديداًء فيحمد الله الذي رزقه إياه من غير حولٍ منه ولا قوة. 


فوخت أنه في لباس الثوب الجميل. فقال: (إِنَّ الله جميل 
يحت التحمال)” ىق وحرم على ذكور أمته لباس الحرير والذهب»ء 
وَأَنْ يكون لبن الرجل 0 عن كعبية . وقال: «ما أسفل و 
الكعبين ففي النار»” وقال: «ثلاثةٌ لا يكدّمه الله يوم القيامة» ولا 
ينظر إليهم. ولا يزكيهم» ولهم عذاتٌ أليم الحهيا + والمنان: 
والمُنفقٌ سلعته بالحلف الكاذب)2© . 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 7””56» وابن ماجه (77”557) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

إف4 أخرجه مسلم (7775) من حديث أنس رضي الله عنه . 

| أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

)5( أخر جه البخاري (0141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أحمد 21١8/65‏ ومسلم )3١7(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


الأخلاق والآداب ص آداب إسلامية 


وأما النومٌء فالسنةٌ فيه أَنْ ينام علئ الجنب الأيمن. وأنْ ينام 
علئ طهارة. ووكواته ان يدا لتر ويمهر يقرأ آية وسو إن 
من قرأها في ليلةٍ لم يزل عليه مِن الله حافظً: ول يقري قيطان ضما 


و 2 


وكان النبينٌ يه إذا استيقظ ل اق لان يقول : «الحمدٌ لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتناء وإليه التشور»(©, وقال: (إذا استيقظ أحدّكم 
من نومه». فليقل : الحمدٌ لله الذي رد علي رُوحي وعافاني في 
جسدي » وأذن لي بذكره»”" . 

وأما الآداث في معاملة ة الناس» فقكل جاء بد يخ بأكملهاء 
علا لحمية الخانه وقال: «أكملّ المؤمنينَ إيماناً أحسنهم 0 
وقال: دلا 0 من المعروف 0 ولو أن تلقىئ أخاك بوجه 
ل و مر بكل ما يَجَلبٌ الجودة والمحية ب : بيخ المؤمدين» 
وجعل 0 أعيرا يرا فقال صَلَة : و ل الحنة حتئ 
تُؤمنواء ولا تُؤمنوا حتئ تحابواء ألا أدلكم علئ شيءٍ إذا فعلتموه 


. أخرجه البخاري (7775) من حديث حذيفة رضي الله عنه‎ )١ 

(0) أخرجه الترمذي ضمن حديث رقم )75٠0١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد 7/ :76٠١‏ وأبو داود (5587)غ والترمذي (؟5١١)‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) أخرجه البخاري (5518)» ومسلم (7779) من حديث ابن مسعود رضي 


الله عنه . 


الأخلاق والآداب مض آداب إسلامية 


تحاببتم. أفشوا السلام بينكم)(2 وقال: (إِنَّ أولئ الناس بالله من 
بدأهم بالسلام»”" وأمرٌ بالصدق في كل شيء وقال: (إنَّ الصدق 
يهدي إلى البرّء وإنّ البدّ يهدي إلئْ الجنةٍ» ولا يزال الرجلٌ يصدق» 
ويتحرّئ الصدق, حتىا يُكتبّ عند الله صديقاً»(" . 

وشملت الآدابُ الإسلامية كلّ شيء» حتئ الرجل عندما يريد 
أن يقضي حاجة بولٍ أو غائط. فقد جعل له آداباً» فعندما يريد 
الدخول إلئ محل قضاءِ الحاجة» يقول: بسم الله» أعودٌ بالله من 
الحُبث والخبائث. ويقدم رجله الُسرئ» وإذا خرّج قدّم رجله 
اليُمنئ» وقال: غفرانك الحمدٌ لله الذي أذهبَ عني الأذئ وعافاني . 

ومن .الآدات الاضلاسة أن ستعمل الإنسان يده الثم عبد 
الأخذ والعطاء. فيأخذ بيمينه» ويُعطي بيمينه. ولا يستعمل اليسار» 
إلا عند الحاجة. 1 

فاتقوا الله أيها المسلمونَء وتأدّبوا بما بلغكم من الآداب 
الإسلامية» لترتقوا إلئ الكمالٍ الخلقي» والتعاملي» وتفوزوا بخير 
الدنيا والآخرة. أعودُ بالله من الشيطان الرجيم : #بَرِيِدُ أله لِسَبَيِنَ كم 


لسع سا وه وام 001 20 1 هرء مدير 2# و مومهو م قم 

وهل يحكم سكن أَأْزِينَ مِن مبلِحكم ووب َم وألله عليم 

)20غ20 أخرجه أحمد ؟/ :1ه ومسلم (05) (915) :من ععديث أى .هريزة رضي 
الله عنه . 

ف أخرجه أبو داود (0141) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


الأخلاق والآداب 7 آداب إسلامية 


[النساء: 5؟حم؟]. 


وأخيراً أن الفيق التضبيخة ل ولكتابة ولرسولةه ولافنة المسلميه 
وعامتهم وقال يَكيِِ: «مَنْ تَفْسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 
نَفّسَ الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة, ومن يَسَرَ على مُعْسِرٍ يسَرَ 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سر مُسلماً سرّه الله في الدنيا 
والآخرة. والله في عون العبدٍ ما كان العبدُ في عون أخيه:”' وقال 
َلُِّ: «كُلّ سلامى من الناس عليه صدقة؛ كل يوم تطلعٌ فيه الشمس : 
تَعْدِلٌ بين اثنين صدقة وتّعينُ الرجلّ في دابته فتحمله عليها أو ترفع له 
عليها متاعه صدقة. والكلمةٌ الطيبةٌ صدقةٌ؛ وبكلّ خطوة تمشيها إلى 
الغلاة توق «وققيط الادف بهن الطريقصيدقة ٠"!‏ قال لق تدده 
أنْ يُنجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مُعْسرٍ أو يضع عنه)””". 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)2 أخرجه مسلم (711494) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري (75189)» ومسلم (158) من حديف أبن هريرة رفي 
الله عنه . 


9و أخرجه مسلم )١1577*(‏ من حديث أبى قتادة رضى أله عنه . 


الأخلاق والآداب 0 آداب إسلامية 


ادابٌ إسلامية 


الحشة نه الى بين "ليا انضين المساللك واحيدة الآداتة ؤودق 
مَن شاء من عباده لسلوكها وهو الحكيمٌ الوهاب» وأشهدٌ أنْ لا إلله 
إلا الله وحدّه لاشريك له. له المُلكُ وله الحمدٌ وإليه المرجم والمآب» 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله الذي قامَ بالأخلاق الفاضلة وأتئّها 
وعدن أمتافق امقايقها وازقلهاء عن اللاعلية وملة الادر ايدان 
الذين تمسكوا بآدابه وانتهجوا مناهجها وسلم تسليماً. 

أما بعدٌُ. أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ ما يتصف به 
النامُ من الأخلاق عل وجهين» نأخلاقٌ فاضلةٌ شريفةٌ حثٌ الدينٌ 
عليها وأمرَ بهاء وأخلاقٌ رذيلةٌ سافلةٌ حذّرَ عنها وزمّد بها. ألا وإِنَّ 
من الأخلاقٍ الفاضلة برٌ الوالدين بالإحسانٍ إليهما قولاً وفعلا في 
الحياة وبعد الممات. ألا وإِنَّ من برّهما بعد الموت الدعاءً لهما 
والاستغفار لهماء وإنفاذ وصيتهماء وصلةٌ الرحم التي لا توصّلٌ إلا 
بهماء وإكرامٌ صديقهما. 

ومن الأخلاق الفاضلة: صلهٌ الأرحام وذلك بتعاهدهم بالبرٌ 
والإنفاق» ولطف الكلام» فإنَّ مّنْ وصّل رحمّه وصّله الله ومن 
قطلعهة قطعه: الله + ومن الأخلاق الفاضلة: حُسن الجوار وذلك بإكرام 
الجار والتودد» وذلك بلطف القولٍ لهء والهدية إِنْ كان غنياًء 
وبالصدقة إِنْ كان فقيراً. فما زالَ جبريلٌ يوصي النبي كَلْةِ بالجار 


الأخلاق والآداب ا آداب إسلامية 


كن أظر "أنه سيو رتس وحتل قال النبئٌ كَكَِةٍ لأبي ذرٌ رضي الله عنه : 
«إذا طبخت مرقةً فأكثر ماءَها وتعاهد جيرانك)7' . 

ومن الآداب الإسلامية الفاضلة إفشاءً السّلام وإظهارُهء بأن 
تقول لأخيك المُسلم: السلامٌ عليكم» وتشير مع ذلك للبعيدٍ ولمن 
لا يسمع. ومّن سلّم مرة ولم يُسْمع فليعدها ثلاثآء ومن رد السلام 
فليقل: وعليكمٌ السلامُ؛ ولا يقتصر علئ قول أهلاً وسهلاً. ويسلّم 
الضحرة. هل > الكبير؛ :والزافتة هلق ١‏ الطاتتن +والجاشن .علن 
القاعدٍء والقليل علئ الكثير'"'. و«أولئ الناس بالل من يبدؤهم 
بالسلام»”" . 

ومن الآداب العالية ما أمر به النبيٌ ند أمته فقد أمرّهم عد 
بسبع: بعيادة المريض. واتباع الجنائزء وتشميتٍ العاطس» ونصر 
الضعيف» وعون المظلوم» إفشاءٍ السلام» وإبرار المُقسم: يعني 
نفع عقلفه غَليلف أن قعل أو ترك قينا فهو مده غليك أن ده 
من لوقف برعا تنموك اللناطيي أن “تقرك لمن عطين 
وحمد الله «ووحت لك الله وتصيكة يقولة: يفنديكم الله ويُصلح 
م 


)١(‏ أخرجه مسلم (2؟55) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


1 5 
4411 شقدك 


03 
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., من حليثت ابي أمامة رصي الله عنة‎ 6 ١ الوق حمر ده أبو دأوذ لك‎ 


الأخلاق والآداب مض آداب إسلامية 


ألا وإِنَّ من الآداب الفاضلة: لين الجانب وبشاشةٌ الوجه. 


وسماحةٌ الخُلق لجميع المخلوقين» وأنْ لا يضمر لهم بغضاً ولا 
حسداًء ولا غادً» لينال بذلك حباً منهم وإجلالاً وقرباً. 


وت ون الأخلاق : خسن اللطلوك فى المعائلاتء أن يكون 
المرءٌ سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترئ» سمحاً إذا قضئ ما عليه 
تنا [ذ1" اقفن :وان كوف واقا نما افرط عليه من الشريوط 
الصحيحة, ولا يتحيّل علئ إسقاطها بأنواع الحيل الباطلة الخسيسة . 

ألا وإِنَّ من الأخلاقٍ الفاضلة التأدب بالآداب عند الأكلٍ والشرب 
فليسم الله عند الأكل والشرب» وليحمد الله تعالى إذا فرغ وليأكل 
باليمين ويشرب باليمين» فإنَّ الأكلّ والشرب بالشمال من التشبه 
بالشياطين . 


د بالله 0 الشيطان ارج : ا 1 مر يالمدو ولوس 
م 5 24 ص بس عه صرح عع سج سه خا 2 و رم 


00 
- 


ا سور 0 يمن 
1 مايا3 
متعَلويك 4 [النس[ + 141و ]. 

وفقني الله وإياكم لأحسن الأخلاق وأقومهاء ورزقنا بمنّه القيام 
بعبادته» ‏ فرائضها وسنتهاء وتوفانا علي التوحيد والإيمان» وأعاذنا 
من الشرك والطغيان والعصيان» إنه جواد كريمٌ رؤوفٌ رحيم. 


الأخلاق والآداب عرض آداب إسلامية 


اداب إسلامية 
الحم لله الذي أتم علينا نعمته وأكملّ لنا الدينَ وشرّع لنا من 
الأعمالٍ الصالحات أنواعاً وأصنافاً لنتقّب بها إل رب العالمين» 
وَأشهد أن الا إلا إل الله وحده لا شريكٌ له أكرمَ الأكرمين» وأشهدٌ ‏ 
أنّ محمداً عبدٌُه ورسوله المصطفئ علئْ جميع المرسلين صل الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم 
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تستتليها: 


أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله واعلموا أنَّ الإنسانَ إذا 
أصبح كان عليه لكل عظم من عظامه صدقةٌ لكنها صدقة لا تختص 
بالمال بل تعم جميع ما يقرب إلى الله من الأقوال والأعمال. ففى 
الصحيحين عن النبي عَظَطِدِ أنه قال: 0 سلامى من الناس عليه 

اه 5 ٠‏ 5 -. سام اس لانن . 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمسنٌ» ثم بَيّنَ النبي كَكَهِ نوع هذه الصدقة 
فقال: ١تَعْدل‏ بين اثنين صدقة وتعينٌ الرجلّ في دابته فتحمله عليها 
أو ترفعٌ له عليها متاعّه صدقة والكلمة الطيبةٌ صدقة وبكل خطوة 
تمشيها إلئ الصلاة صدقة وتميط الأذئ عن الطريق صدقة2(”2 فجعل 
النبيٌ مَيْةٍ العدل بين اثنين صدقة» فمن عدل بين اثنين في القضاء 
بينهما أو عدل بينهما فأصلح بينهما فهو له صدقة» 00 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (5989)» ومسلم )2٠١9(‏ من حديث أبي هريرة 


الأخلاق والآداب فض آداب إسلامية 


أولاده فيما يجب العدل عليه فيه بينهم فهو له صدقةء ومن عدل 
بين زوجتيه في القسم فهو له صدقة. وجعلّ النبيٌ يك إعانة الرجلٍ 
في دابته صدقة» فمن وجد رجلاً لا يستطيع الركوب إلى دابته 
فأمسكها حت يركب أو حمله عليها فذلك صدقةٌ ومن وجدّ شخصاً 
يريد أن تحمل على ذابقه شيعا فساعده عل حمله أو أمسلك ذايئه له 
فهو صدقةء وجعل النبئٌ كَلةٍ الكلمة الطيبةَ صدقة والكلمةٌ الطيبةٌ 
تشمل كُلَّ قولٍ يقرب إلئ الله تعالئ فالأمرُ بالمعروفٍ صدقة» والنهيٌ 
عن السكن عيدفة». .وبكل 'سنيحة أو تكبيرة أو تهليلة.ضلدقة: 
وتعليمٌ العلم النافع صدقة. وابتداء السلام ورده صدقة» وجعل 
النبينٌ كه بكلّ خطوة يخطوها العبدٌ إل الصلاة صدقة. وكلما 
اك 0 الصلاة كانت الصدقات أكثر. وهذا من أكبر فضائل 
صلاة الجماعة في المساجد وجعل النبئٌ كلل إزالة الأذئى عن 
الطريق صدقة؛ فمن عَرَّلَ حجراً أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس 
فذلك صدقة يئاب عليها ويؤجرء وفي الصحيح من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبيّ َليهِ قال: «مَرَ رجلٌ بغصن شجرة على 
ظهر طريق فقال: «والله لآنحينّ هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل 
الجنة»”''. وفي رواية: "لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة - أي 
يروح فيها ويجيء كما شاء ‏ في شجرة قطعها من ظهر الطريق 


(1) أخرجه مسلم )١58( )١915(‏ بإثر (57171) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


الأخلاق والآداب لضن آداب إسلامية 


كانت 0 الناس)”"©2. وفي رواية: «بينما رجل يمشي بطريقٍ وجد 
عُصَنَ شوكِ على الطريق فأخَّره فشكر الله له فغفر له»”"*. ويدخل 
0 الأذى عن الطريق تسهيل الطرقات الصعبة التي تشق علئ 
من سلكها وتؤذيهم فإنَّ في إصلاحها وتسهيلها إزالة لآذاها 
ومشقتهاء فمن ساهم في ذلك بماله أو بدنه فقد فعل خيراء ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله والإحسان إلى عباد الله فسوف يلقى 
الذكرّ الطيبَ في الدنيا والثواب الجزيلٌ في الأخرى إن شاء الله . 

وفقني الله وإياكم إلئ المسارعة في الخيراتٍ والمساهمة في 
جميع المشاريع النافعة وجعل عملنا خالصاً لوجهه موافقاً لمرضاته 
الواقرية معت تقراف 


أغوذ نالل من. الشيطان الرجيم : 9 لا حَيرَ حَيرَ 9 في كثير ين 


مر 
504 
3 ره و 


َجوَسوُخ لان مر بصَدَكَة أو معدو أو إضقيج بتنت لئاس ومن يَفَعَلُ 


# هم ضيه مسا 0 


ذلك انيما عرصات أله فسوف تأيه أغرا عْظيًا 4 [الكساءة 2 11 . 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


() أخرجه مسلم )١19( )١914(‏ بإثر /77171) من حديث أبي هريرة رضي 
أللّه عنه . 
(0) أخرجه البخاري (75017)), ومسلم ,)١54( )١9١5(‏ و(915١)(90١١)‏ 


بإثر 71190) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الأخلاق والآداب اق آداب إسلامية 


نماذج من الآداب الفاضلة وضدها 

الحمدٌُ لله الذي أرسلَ رُسله بالهُدئ ودين الحقٌ ليُخرج انام 
من الظلمات إلى النور ل بِإِدْنِ رهم إِلَ صْطٍ الْمَرِيرٍ اليد (ي أله 
ل لَهُمَا ف ألسَمَوَتٍ وَمَافِ الْأَرَضٍ4 فهدى به من الضلالة ويصّر 
به من العمئ وهدكى به إلئْ صراط مستقيم» وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله 
وحدّه لا شريك لهء شهادة نرجو بها النجاة من العذاب الأليم 
والفوز بالنعيم المقيم» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه المصطفئ 
الكريم صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الذي وسيل ليها 

أما بعدٌء أيها النامق: اتقوا الله تعالئ وتخلّقوا بمكارم الأخلاق 
وتجتّبوا أراذلهاء فإنكم إِنْ فعلتم ذلك هُديتم إلئ سنة نيكم ونلتم 
سعادة الدنيا والآخرة. 

أيها المسلمونّ: لقد جاء الإسلامٌ آمراً وداعياً ومُرعْباً في مكارم 
ادق ونان واتطدرا خن ما زمه الكعاوى الام يد 
مكارم الأخلاق لزوم الصدق في الأقوالٍ والأفعال» فإنَّ الصدقٌ 
يهدي إل البرٌ والبدٌ يهدي إل الجنة» ولا يزال الرجلٌ يصدف 
ويتحَرّئ الصدق حتئا يُكتبَ عند الله صديق"'' ولقد أمة الله بالصدق 


)2001 أخرجه البخاري (غ599)ن ومسلم (/ط1؟5) من حديث عبد أله بن 


مسعود رضى اللّه عله . 


الأخلاق والآداب رقن آداب إسلامية 


وأثنئ علئ أهله فقال تعالئ: 8 يَكأيها أل اموا أتَهوا لَه وَدُوثُوأمَمَ 
ألصنيقيرح * [التوبة: .]١١9‏ وقال: ( وَل ةقود 
يذ تيك مم التترت ج لم ما تكلرب مذ تي كلك جز 
المكَيينين 4 [الري + : ##د و ] .و لقن رفع الله للصادقين ذكرّهم في 
حياتهم وبعد مماتهم. فكانوا محل ثة ثقة الناس» ويذكرهم تطيتٌ 
المجالس ويثنئ عليهم . 

ألا وإنَّ من مساوىء الأخلاق أنْ يكون الإنسانُ كاذباً في قوله 
وفعله فإِنَّ الكذبّ يهدي إلى الفجور وإِنَّ الفجورَ يهدي إلى النارء 
ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّئ الكذب حت يُكتب عند الله كذاباً. 
ولقد أخبرٌ الله تعالئ في كتابه أنَّ ل ل 
بآيات الله فقال تعال : 8 إِنَّمَا يَفْرَى الْكَزِبَ لين لا مُؤُوثوري بِكَايتِ 
لَه وَأوْتيكَ هْمُ الكزبوت »4 [النحل: ]٠١١‏ وقد جعل 00 
الكذب من علامات النفاق فقال: «آيةٌ المنافق ثلاث» إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلفت وإذا اؤتمنَ خان)07) 21 سيعانه وال 
بحكمته وضع الكاذبين في الموضع اللائق بهم فكانوا محلا للقدح 
وعدم الثقة وذلك جزاء الكاذبين. 

ألا وإن من مكارم الأخلاق أنْ يعاملَ الرجل الناس بالنصيحة 
رايا المج جاساير رما سن ناماو 24 ودانلفه 


() أخرجه البخاري (6”7: ومسلم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


الأخلاق والآداب قرس آداب إسلامية 


بالمراتخة فللاديكوة بولا يكور والةيكن + فالكيانة والغدر والعد 
ك مة 7 8« : 2 5 ارس 

اخلاق ذميمة يحذر منها الدينَ ويستقبحها كل عقلٍ سليم وهي من 
الفساد في الأرض. وقد أخبرَ الله تعالئ فى كتابه أنَّ الله لا يهدي 
كيد الخائنين ولا يُصلح عمل المفسدين» وأخبرَ النينٌ كله أنَّ لكل 
غادر لواء يوم القيامة يُعرف به ويخزئى به بين الناس يقال: هذه 
غدرة فلان ابن فلان وقال ككَِدِ: «مَنْ غشنا فليس منا)"'؟ وقال: (ما 
3 3 27 ين 2 و أ و 00000 
من عبدٍ يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
رعيته إلا حرّم الله عليه الجنة)”" . 


أنها المسلمون :تإذهن الحويت عدا ناكد قم الستلفية 
من هذه الأخلاق الذميمة أخلاقاً له فيهلك نفسّه ويحط معنويته 
ويتتصن اتماند» القن كان عضن التاعن يعمد الكت اقنظارة وفيارة 
فيقابل هذا بوجه وهذا بوجه وشُرٌ الناس ذو الوجهين ثم يفتي نفسه 
بآن'الكتب:مباح.. إلااما كان يتضمق أكلد تلمال فيجمع بين الكت 
علئ الناس والكذب علئ الشريعة وإِنَّ من أقبح الكذب أنْ يقرن 
الكاذب قولّه باليمين الكاذبة» وأقبح من ذلك أنْ يتضمنّ كذبه أكلاً 
للمال بالباطل أيضاً فيجتمع له ثلاث مساوىء» الكذبٌ والحلف 
عليه وأكل المال بغير حق» وفي الصحيحين أنَّ النبي كَلٍِ قال: ١مَنْ‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(0) أخرجه البخاري »),١9١(‏ ومسلم )١57(‏ من حديث معقل بن يسار 


الأخلاق والآداب حدس آداب إسلامية 


حَلفتَ على يمين يقتطعٌ بها مال امرىءٍ مُسْلم هو فيها فاجر لقي الله 
وهو عليه غضبان)”١)‏ وهذا ربما يُوجد عند البيع والشراء والخصومة 
تجذه أنه يحلفت أنهنا سيمت كذا وكذاء وهو يكذدب ولكن قصذه أنْ 


يأخذ من أموال الناس زيادة ثمن» تجده يحلف عند القاضي أن 
ليس في ذمته لفلان كذا وهو كاذب. ويرئ بعض الناس أنَّ الغش 
والخداع حدق وعفر :وفتيهة وكيية فيفرح إذا غشْشٌ غيره أو خدعه 
ويرئ أنَّ ذلك منقبة له ورفعةء والواقع أنَّ الغشْن سفة وغرمٌ 
“ووعيعة رعلذة بوكيوار: قانقونا الل أنينا الستلفون:والزهوا الأخلذى 
“الفافلةوتميوا الأخلاق: الشافلة و اطعر ا الله ووشرله إن كنتب 
مؤمنين. 

وفقني الله وإياكم لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ورزقنا 
الصدق في الأقوال والأعمال» وجنبنا منكرات الأخلاق والأعمالٍ 
والأهواء والأدواء إنه جواد كريم . 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


2000 أخر جه البخاري (5ه” 5 ومسلم (0”) من حديث ابن مسعود رضى 


الله عنه . 


الأخلاق والآداب ونرس حقوق المسلمين 


نماذج من حقوق المسالم على المسام 

الحمدٌُ لله الذي جعل المؤمنين أخوة في الإيمان وشبَّههُم في 
دعم بعضهم بعضأء وشدٌَّ بعضهم بعضاًء وقيام بعضهم ببعض 
بالبنيان وشرع لهم من الأسباب ما تقوم به تلك الأخوة وتستمر علئ 
مدئ الزمان. ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله» وحده لا شريك له في 
الأنوقة والأسماء و الضفات والبلطان»-وشهد أن معحجدا عيذه 
ورسولّه المبعوث إل جميع الإنس والجان صاى الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس : اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنكم في الدّين 
أخوة» وأنَّ هذه الأخوة والرابطةً الدينية أقوئ من كل رابطة وصلةء 
فيوم الب كاظام يم راكر ال يَوْمْيِلٍ بَعَضُهُمْ لِبَعَضٍ 
ع زلا الشتورك 4 اعرف 516 افستهوا آنيا المفلموة هذه 
الأخوة بالتحاب بينكم والتآلف ومحبة الخير بعضكم لبعض» 
والتعاون على الخيرء وفعل الأسباب التن. تقوي: ذلك وتتطيهء 
واحيفات الأسياف التي تُضعف ذلك وتقضم تلام لز تكون أمة 
ولا يجتمع لها قوة حتئ تكونَ كما وصفها نبيّها كل بقوله: 
#المؤمنٌ للمؤمن كالبنيانٍ يشدٌ بعضّه بعضاً»0© . 


(1) أخرجه البخاري »)48١(‏ ومسلم )١9080(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري 


الأخلاق والآداب كرون حقوق المسلمين 
أيها الأخوةٌ: اقفر اكرام اتوي الجا كم ور وي لقي 
بينكم» ويُّزيل العداوة والفرقة. شرّع لكم أن 318 بعضكم علئ 
بعض» فالسلامٌ يغرسُ المحبة» والهجر يُوجِبُ البغضاء والوحشة. 
فذ1 لقو يتطاك نف ولببلم صلية بوكر تررقو ويذا السام : 
وليجبه المسلم عليه ببشاشة وانطلاق وجه بجواب يسمعه» ويكون 
مثل سلامه أو خيراً منه. وشرّع لكم أَنْ يعود بعضكم بعضاً إذا 
مرضَّ فامَنْ عاد مريضاً ناداه مُنادِ من السماء: طبت وطابّ ممشاك 
ومن عاد أخاه المُسلم لم يزل في خُرفةٍ الجنةٍ حتئ يرجع» قيل: يا 
رسول اللهء وما خرفة الجنة؟ قال: «جناها""'' وإذا عاد أحدّكم 
المريض فليوسّع عليه الأمرّء ويقول ما يفرحه من ذكر ثواب 
الصابرين» وانتظار الفرج» وأنه طيّبٌ ولا بأسَ ويفتح له باب التوبة 
واغتنام الوقت بالذكر والقراءة والتسبيح وغيرها مما يقرّبٌ إلى الله . 
وشرّع لكم الإصلاح بين الناس. فقد قال الله تعال: ## ل 
حَيرٌ في حكثزير ين نَجوَسهُمَ إِلَامَنَ أَمَرَ رصَدَكةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضكج تت 
لئاس * [النساء: ]١١14‏ وفي الحديف: أن النبئّ يِل قال لأبي أيوب: 
ألا أدلّكَ علئ تجارة؟» قال: بلئ يا رسول الله. قال: «تسعئ في 
إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا تباعدوا)9', 


10 وجييد 5 والبخاري في «الأدب المفرد» (745)» وابن 
ماحه 2)١557”(‏ والترمذي )39٠١8(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (7449) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . 


الأخلاق والآداب 08 حقوق المسلمين 
فالموفق إذا رأئ بين اثنين عداوة وتباعداً سعئ بينهما في إزالة تلك 
العداوة والتباعد» حت تنقلب العداوة صداقةٌ والتباعد قربء وفي 
هذه الحال يحصل على خير كثير وأجر كثير. 

ولقد شرع الله لكم إذا سمعتّم العاطس المُسلم يحمد الله أن 
تقولوا له: يرحمّك الله. ويردٌ عليكم يهديكم الله ويُصلح بالكم. 
وشرعٌ لكم المهاداة فيما بينكم»ء وأخبر أنَّ الهدية تَذهِبُ السخيمة 
وتوجبٌ المحبة» وكل أمرٍ يُوجب ارتباط المُسلمين واتحادهم فهو 
مشروعٌ ومأمورٌ به» ومن ذلك تشاور أهلٍ الرأي في الأمور العامة 
التي تهمٌ المسلمين» فإذا اجتمع المسلمون علئ أمورهم وتشاوروا 
بينهم فيها فما أحراهم بالتوفيق إل الصواب, وما أقريّهم من النجاح . 

وفي مقابل ذلك نهئ الله تعالئ عن كل ما يُوجب تفرّق المسلمين 
وتباعدهم» فنهئ أنْ يهجرّ الرجلٌ أخاه فوقَّ ثلاثء يُدبرٌ هذا ويُدبرُ 
هذا فلا يشل احذهفا غلرا الآخره :ولا يزيل الوستفة والعداوة الع 
يما وعدا خلق ؤم لبي السيطان ديه عل عضن“ التاد ده 
حي كف يضة لوجر وديف يخي ورعب ها بق له 
ويُعدَ من أهلٍ الديانة» ولكن الشيطانُ قد خدعّه فكان يهجرٌ أخاهء ولم 
يعلم المسكينٌ أنَّ النبيّ تلٍ قال: «لا يحل لمسلم أَنْ يهجرَ أخاه 
المسلم فوقّ ثلاثِ فمن هَجَّرَ فوق ثلاث فمات دخل النار»”"2 وقال 


(» أخرجه البخاري (101/1)» ومسلم (970١؟)‏ من حديث أبي أيوب 


الأنصاري رضى الله عنه. 


الأخلاق والآداب د حقوق المسلمين 
يكهُ: ١تُعرضٌ‏ الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفرٌ الله“في ذلك اليوم 
لكل امرىء لا يشرك بالله شيئاً إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء 
فيقول: اتركوا هذين حتئْ يصطلحا)”"' . 

ولقد جاء الشرع بتحريم النميمة والسعي بين الناس بالإفساد 
بيهم . فقال النبيثٌ علي : «لا يدخل الجنة نمام»”") وتهوا »ع التتنيات 
والشتم» لأن ذلك يُحدث العداوة والبغضاء. فتآلفوا أيها المؤمنون 
بيتكم» وأزيلوا العداوة والبغضاءً من بينكم» وكونوا عبادَ الله إخواناً. 


ودس 7# وح قر 2 عو 6 سوم 


أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : # إنَما ألْمُمبُونَ حو 
ويم وَأتَمُو َه ملك يحوت [الحجرات: .]٠١‏ 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١070(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) أخرجه البخاري (25057: ومسلم )٠١5(‏ من حديث حذيفة رضي الله 


عنه . 


الأخلاق والآداب ينض حقوق المسلمين 


الحمدٌ لله الذي فاوت بين عباده في كل الأمورء فمنهم مطيع 
ومنهم عاص ومنهم شكورٌ ومنهم كفورء فسبحان من له الحكمة 

و و و عه 
إلا الله وحده لا شريكَ له فى عبادته وربوبيته » ونيد أن ا 
عبده رس ا أفضلٌ أنبيائه ورسله صلىئ الله عليه وعلىئ آله 
وأصحابه ومتبعه وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها الناس + اثقوا الله تعال؛ 6 واعلموا أن الله تعالا 
بحكمته جعل للخير والشرٌ خزائن» وجعل لهذه الخزائن ن مفاتيح » 
فطوبل لمن كان مفتاحاً للخير» ومغلاقاً للشة فا المة كن 
مفتاحاً للشرّء ومغلاقاً للخير. فكونوا رحمكم الله مفاتيح للخير» 
ومغاليق للش قوموا بالنصيحة والتوجيه القيّم والإرشاد. سبالخين 
بذلك طريقَ الحكمة والسدادء وبشّروا ولا تُنقّرواء ويسّروا ولا 
تُعسّروا. فإِنَّ ديتكم هذا دين يُسرِء وليك ارما فمن 
رأيتموه مُقبادٌ على الطاعة. حريصاً عليهاء فشجعوه» وافيدةة 
ووشوه البفية والكواسة وأملوه: 

من رأيتموه حريصاً عل إقامة الصلوات مع الجماعة فأثنوا 
عليه؛ وبيّنوا له الأجرّ العظيم» وأنَ من اعتاد المسجدَ فهو من 


و سر ضع 


المؤمتية : 9# إثما صم مسد أله ات الور اللشكو ران 


الأخلاق والآداب رض حقوق المسلمين 


و سعط 


الصَلوء وَدَانَ اكز وَل كش إلا الله شرك اوليك أن كوا ف 
لْمَهْتَرَ* [التوبة: .]١84‏ 

ور أخصة نار بوالديه» فحثوه علئ استمراره في ذلك» 
وبِيّنوا له ثمرته في الدنيا والآخرة» وأنه كما يدين يُدان. فمن كان 
باراً بوالديه» كان له مع الأجر المدخر عند الله ثوابٌ في الدنياء بأن 
ين ايه أو نادمه 

ومن رأيتموه قائماً بما أوجب الله عليه من خسن الرعاية في أهله 
وأولادة» :فزغبؤه في “ذلك وَرينوا له أنه يَحِصّل بذلك: آجرا عظيماً؛ 
ويراءة لذمعهة :وإضاذعا لأهله وأولادة وجراء غاجلة بآن شبخواله 
أولاده بالقيام بحقّه وبرّه كما قام بحقَّهم في التأديب والتوجيه. 

ومن رأيتموه صَدوقاً في معاملته للناس» 0 بالنصح 
والضدق" مجان الغكن والكذن» .فأثتوا عليه بيزة الناسن»" ليكون 
ذلك تشجيعاً له ولغيره على حُسن المعاملة . 

وهكذا في جميع طرق الخيرء كونوا لأهلها مُساعدين» ولهم 
شاكرين مثنين» لما في ذلك من التعاون علئ البرٌ والتقوئ. الذي 
هو من صفات المؤمنين» ومن أعانَ علئ الخير بدلالة أو إشارة. أو 
اعد كان لشبدل الغو باملس مو در إن صن عن ابعر داعاءة 
كفن فالحيه ارت العالمين” ْ 

وإذا رأيتم من شخص تفريطاً في واجب أو انهماكاً في معصية» 
انك :ليذ :ليتع .و اللموسظة». بوكوتيا! ينه في اد اط الى 


الأخلاق والآداب كرض حقوق المسلمين 
إرشاده. ونصحه بمنزلة الطبيب مع المريض» فإنَّ مرض المعاصى 
أعظم خطراً من مرض الأبدان. 

فانظروا إل مريض المعاصي نظرة معظّم لحرمات الله» راحم لعباد 
اللّهم» ولاتأسوا فتجبير ا وتضعهو ا :وكتواله ضون المعاضى لداشخاضة: 
وعلئ المجتمع عامةً» وإِنَّ مخالفة النفوس في هواها أمرٌ شاق» ولكن 
ليصبر علئ مخالفة هواه؛ ويحتسب الآجرَ علئ ذلك من مولاه» وماهو 
إلا أن يمرّن نفسّه على فعلٍ الطاعة» وعلئ اجتناب المعصية حتى 
يكن ذلك شهاة علية وتسيرا» ركني ذلك أرا وثوايا كثيرا. 

فلو سلكٌ المُسلمون هذا الطريق الذي مشئ عليه النبئٌ َل 
وأصحابه من التعاون على البرٌ والتقوئ» واتخاذ الوسائل الممُجدية 
د أبواب الشرو3 والمفاسد» وتوطيد أركان الخير والمصالح 
لأفلحوا فى الآخرة والأولئ. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #والْعصرٍ 2 إن الوضَنَ لتي 
حر > إلا نامثأ ووأ لصحت وَتَواصَوَ انحن وَتَواصوأيألصَبْر4 


بارك الله لى ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


الأخلاق والآداب 6 حقوق المسلمين 


من حقوق المسام علئ المسام 

الحمدٌُ لله الذي شرع لنا أكملَّ الشرائع وأوفاهاء وأمرّنا بقضاء 
حقوقه وحقوق عباده» ورتب الأجرّ لمن قامّ بهذه الحقوق 
وقضاهاء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تنجي 
من الجحيم مَن أخلص بها وعملَ بمقتضاهاء ونشهدٌ أنَّ محمداً 
عنذه :ووسير لم أكمن الدررة إبعانا رعلا راعداها«ملة اال عله 
وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعاليل؛: وقوموا بما فرضه الله 
م من حقوقهء وحقوق عبادهء وأدوها كاملة موفرّة» قبل أن 
تطابلوا بها حين لا درهم ولا دينار. واعلموا أنَّ من حقوقٍ المسلم 
يي 1 سلامه إذا سل وعيادته إذا مرض» واتباع جنازته إذا 
مات. وإجابة دعوته إذا دعاك» وتشميته إذا عطس فحمد الله . وعن 
البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: أمرنا رسول الله يَلهٍ بسبع 
بعيادة المريضء واتباع الجنائز. وتشميتٍ العاطس. ونصر المظلوم: 
وعون الضعيفي» وإفشاءٍ السلام» وإبرار المُقسم'''. 

تأخااضيافة السورقي ' اقانا سنا عو كلوز عليه كاذ افيف 
أقربٌ نسبء أو صحبة أو جواراًء كان أعظمٌ حقاً. وينبغي لمن عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري (779١)؛‏ ومسلم )75١77(‏ من حديث البراء بن عازب 


الأخلاق والآداب 8 حقوق المسلمين 


المريضّ أنْ يتكلم بما يُناسب الحال» ويُدخل السرورٌ عليه. 
لينشرح بذلك صدرّه» ويزولَ غمُّهء ويُخفّف من مرضه. 

وأما اتباعٌ الجنائز» فإنّ فيه أجراً عظيماء قالَ النبيئُ كَلةِ: ١مَن‏ 
شهد الجنازة حتئ يُصلَئ عليهاء ٠‏ فله قيراطء ومن شهدها حتى 
تدفن» فله قيراطان)' قيل: يا رسول اللهء وما القيرطان؟ قال: 
«مثل الجبلين العظيمين» قال عبد الله بن عمر لما سمع بهذا 
الحديث: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة «وما من رجلٍ مسلم يموت 

فيقومٌ علئ جنازته أربعونَ رجلاً لا يُشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله 
09 فشيّعوا رجمّكم الله الجنائرٌ محتسبين الأجرّ في الذُهاب 
والإياب» قائمين بحقوق أخيكم المُسلمء والله “عنده مس الثواب . 
وافشوا السلام بينكم» » علئْ من عرفتموه ومن لم تعرفوه» وليسلّم 
الصغينُ علئ الكبير» والقليل علئ الكثير» والراكبٌ على الماشي» 
والقافى عل القاعت. :فزن لم لم سلما أنت عليه “إن أوان 
القامن باللسن بدلهم بالسلام . 

ومن سَلّم عليه أخوه فليرد عليه السلام؛ إن رد السلام فرضٌ 
واضية علو تمن اقلم عليه نلا يحقرن أحُكم من المعروف شيئاً: 
ولو أنّْ يلق أخاه بوجه طلق»0". وإذا لقي أحدّكم أخاه وسلم عليه 


فيه») 


إدق أخر جه البخاري (4ه؟"١1).‏ ومسلم (هغ94) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 
)١(‏ أخرجه مسلم (45) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


الأخلاق والآداب بحن حقوق المسلمين 
فليصافحه. فإنه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفرَ الله لهما 
فل أن يفترقاء ولا ينحني أحذكم عند السلام» لا لصغيرٍ ولا 
لكبير» فإن النبي كَكهِ نهئ عن ذلك . 

وإذا عطس أحدّكم فليضع على وجهه ما يغطيه ثم ليقل الحمدُ 
لله فيقول له مّن سمعه: يرحمّك الله فيردٌ عليه: يهديكم الله 
ويُصلح بالكم. فإنْ عطس ثلاث مرّات» وأنت تقول له: يرحمُك 
الله في كلّ مرةء فقل له في الرابعة: عافاك الله . 

وانصروا إخوانكم ظالمين أو مظلومينء فأما تَصّرُ الظالم فأن 
تمنعه من الظلم وتزجره عنه» وأما نصر المظلوم فأن تعينه على رد 
مظلمته» ودفع الظلم عنه» وأميطوا الأذئ عن الطريق» فإنّه صدقة. 
وأعينوا من احتاج إلئ عونكم» فإنه صدقةٌ» ومن حَلَف على إنسانٍ 
أن يفعل شيئاً أو يتركه» فإنه ينبغي للمحلوفٍ عليه أن يُبْرَ بيمينه فإنَّ 
ذلك من الخير والمعروف. فإِنْ لم يفعل وقطمٌ يمينه كان على 
الحالف كفارة اليمين إلا أنْ يكونَ قال في يمينه إن شاءً اللهء فإن 
مَن قال في يمينه إن شاءً الله فلو كقارة عدو حيو فول إن شه 
اللهء أو أس بذلك. أعود بالله من الشيطان الرجيم : #يِكأيّه ارت 
اموا أرحكعوا وأسجدوا وَاضِدوا ركم وأفصلواً ا ا 
مورت 4 اعد /الا]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكرٍ الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولعافة المسامزى مق كن ذه دامتقتروة :نه هر العفرن الرسي.. 


الأخلاق والآداب 8 حقوق المسلمين 


نماذج من حقوق المسلم علئ اخيه 

اليد نه ,. الذي ليك بين المؤمنين بالأخوة الإيمانية ونماهاء 
وكت الفتيكن الأمناب المنوطة ةس تثبت بها أركان تلك الأخوة 
وتقوي عراهاء 02 5000" فأعظم 
نويا وإلنهاً» وانقية أن هذا حيذه ووم له أكمل البزية و أعندلها 
من حقوقه وحقوق عباده علئ أكمل الوجوه وأعلاهاء وعلئ التابعين 
لهم بإحسانٍ ما طلعت الشمسنٌ وأشرق ضياها وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالن» وأدُوا ما أوجب الله 
عليكم من اوه وود 0 م ا بآداب 
ا ا ير 0-0 

على المُسلم خقوقاً كثيرة: فمن حُقوق المُسلم أن تُسلّم عليه إذا 
لقيته فتقول : السلام عليكم؛ وإن كان بعيداً أو لا ب يسمع فاجمع بين 
السلام والإشارة» ليعرف أنك تُسلّم عليه. وَالتدة أن كلم الضعرة 
علئ الكبير. 0 ل ا 

لل نه ار لس ليل لضي ا 

كيف يليقٌ بالمؤمن أنْ يقابل أخاه فيعرض عنه ولا يُسلّم عليه» وهو 
يعلمٌ ما في ذلك من الفضل والإحسان. فإنَ السلامٌ يُزِيلَ العداوة 


الأخلاق والآداب 8 حقوق المسلمين 
والبغضاءَء ويحلّ الحبٌّ والمودة والإخاء. وليرد أحذكم السلام 
بقوله: وعليكم السلامٌ وإن زادَ ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً كان 
أحسين : ولا يقتصرٌ أحدّكم في رد السلام علئ قوله: أهللاً وسهلا. 

ومن حقوق المُسلم على المُسلم: أنْ تنصحه إذا استنصحك» 
يقش عليه ما" تحئة الشينك : ان معتل قلمين مناه تإذا شناؤرك 
في معاملة شخص أو في تزويجه أو غير ذلك., فإِنْ كنت تعلم منه 
خيراً فأرشدة إليهء وإن كنت تله منه شراً مدر وإن كنت لا 
تدري عنه فقل له: لا أدري عنه. 

وإِنْ طلب أنْ تبيّن له شيئاً من الأمور التى تقتضى البعدَ عنه 
فبيئة له فإنَّ النبئ كَل جاءته فاطمة بنثُ قيس تستشيره في نكاح 
رجلين خطباها من المُسلمين فقال لها: «أما فلان فصّعلوك لا مال 
لهء وأما فلانٌ فلا يضعٌ العصا عن عاتقه» وفى رواية: (إنه كان 
ضراباً للنساء. ولكن أنكحي أسامة بن 0 فبيّن النبيٌ د 
للمرأة ما بين الرجلين من العيوب» لأن هذا من باب النصيحة. 

ومن حقوق المُسلم علئ المُسلم : أن يقول له إذا عطس فحمد 
الله يرحمّك الله. فيرد: يهديكم الله ويُصلح بالكم» فأما إذا عطس 
فلم يحمد الله فلا تقل له يرحمك الله . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم )١15180(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها . 


الأخلاق والآداب 0 حقوق المسلمين 


ومن حقوق المُسلم على المسلم: أنْ يعوده إذا مرضَ» فمن 
عاد أخاه المُسلم لم يزل يجني ثمار الجنة حتئ يرجع. وينبغي لمن 
عاد المريضّ أنْ يوسّع له في أجلهء ويُدخل السرورَ عليه مثل أن 
يقول: أنت اليوم طيّب» أنت أحسن من قبل. وينبغي أن يذكره 
بفرصة الوقت» ويقول له: قد أعطاكٌ الله فراغاً تستطيع أن تعمره 
بالتسبيح والتهليل والتحميدٍ والتكبير والقراءة ونحو ذلك» وأن 
يذكزة الوضية يما علية مين حفوق الله وحفوق النائنء أفإن الوضية 
بما علئ الإنسانٍ مطلوبةٌ في حقّ الصحيح فكيف في حقّ المريض. 
وينبغي لمن جَلس عند المريض أنْ لا يُطيلَ الجلوسَ عنده إلا أن 
يراه مُنبسطاً به ومُنشرحاً فليتبع المصلحةء وإذا رأيت المريض 
يحبٌ أن تقرأ عليه فبادره بالقراءة عليه قبِلَ أن يسألها. 

واعلموا أنَّ البشاشة وطلاقة الوجه لإخوانكم من الأمور التي 
تابون عليها. فمن كان مُتصفاً بها فليحمد الله وليسأله المزيدَ من 
ذلك» ومن لم يكن مُتصفاً بها فليمرّن نفسّه عليهاء فإن الإنسانَ لا 
يزالٌ يمرّن نفسّه علئ الأخلاق الفاضلة حتئ تكونَ من سجاياه 
وطبائعه. أعود بالله من الشيطان الرجيم : 9 يتأبها لين ءامنوا افوأ م 
فووا مولا دبا © يبلح لك لك وَيَمْرَ لك دنويَكُم ومن لع أ 
وَرَسولم فَقَد فار هوي عَظيمً 4 [الأحرات: + /اد1/ا]: 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


7 
لله 

ره 
ل سير 


الأخلاق والآداب 5 الحب فى الله 


الحبٌ في الله تعالى 

الحمد لله الذي أوجبَ على المؤمنين تبادل الحب والود فيما 
بينهم» وَحَرَّم علئ المؤمنين موالاة أعدائهم من الكفار والمنافقين» 
ولقية أن للا القن لذ اله وتهدة للا شريف لد وكيد أن محمد عيدة 
ورسوله صائ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم 
الدين وسلم تسليماً. ْ 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالئ. واغرسوا فيما بينكم نوئ 
المحبة في الله. واجعلوا محبّتكم تابعة لما يحيّه ركم» فما أحبّه 
الله من الأعمالٍ والأشخاص والأمكنة» فأحبّوه. فإنَّ النبي يله سُّئل 
عن الرجل يحب القوم» ولما يلحق بهم فقال النيئُ له: «المر مع 
من أحبّ2 وذلك أنَّ محبة الإنسان للشيء يوجب ميله إليه. 
وإزادته له فإذا كان الرجلٌ مُحباً لله» صارّ مُتبعاً لأوامر الله لأنه 
يرجو بذلكَ الوصول إلى محبوبه. 

وإذا كان الرجلّ مُحباً لرسول الله يَكيهِ حرص بقدر محبّته على 
معرفة سُنته. والعمل بهاء والتأسي والاقتداء بهء لأنَّ هذا من 
ضرورة المحبة الصادقة أن يعمل المُحبُ مثل عمل محبويه. وإذا 
كان مُحباً لرسولٍ الله علد شود يد اماع سر كر بل 


)١(‏ أخرجه البخاري (11170): ومسلم )١5141(‏ من حديث أبي موس رضي 


الله عنه . 


الأخلاق والآداب ا الحب فى الله 


وهديه بين الناس . وعلئ الذود دونها بما يستطيع من المالٍ والبيان 

والنفس . 

الخير إليهم» ودفع الشرٌ عنهم» وكانت آلامهم آلامآ لهء وآمالهم 

آمالا له. وإذا كان محباً للمؤمنين» كان حريصاً بقدر محيّته لهم 

على انتصارهم وظهورهم. أن تكن الكلمة العليا لهمء أن 
فمكة اللو ورسوله. وعباده المؤهتية» هى أساسٌ الفلاح 52 


الدنيا والآخرة» وهى أوئق عر الويمان. قال النبئٌ كلد : «لا يؤمن 
)00 


أحدُكم حتئ أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين» 
وقال يل : «ثلاثٌ مَن كن فيه وجدَ بهن حلاوة الإيمان: أنْ يكونّ الله” 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأنْ يحب المرء لا بحب إلا لله 

وأن يكره أنْ يعود في الكفر بعد إذ أنقذّه الله منهء كما يكره أن 
يُقذف في النار»”"2. وقال حبر الأمة» وترجمان القرآن عبد الله بن 

عباس : «مّن أحبٌ في الله» وأبغض في الله. ووالئ في الله» وعادئ 

في الله» فإنما تنالٌ ولايةٌ الله بذلك» ولن يجدَّ عبدٌ طعمَ الإيمانٍ وإن 

ك2 وج اضالانه وصنواتهة حم ركون قدلك ا 


. ومسلم (14) من حديث أنس رضى الله عنه‎ »)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
و(1441): ومسلم (47) من حديث أنس رضي‎ )١7( أخرجه البخاري‎ )0 


الله عنه . 


الأخلاق والآداب ا الحب فى الله 


وقد كانت عامةٌ مُؤاخاة الناس اليوم علئ أمر الدنياء وذلك لا 
يُجدي عل أهله شيئاً» فمن وجدَ من نفسه محبة لله ورسوله وعباده 
المؤمنين» فليحمد ربّه عليه» وليسأله الزيادة والثبات. ومن لم 
يجدْ من نفسه ذلك» فليعلم أنْ في قلبه مرضاً خطيراء وليبادر إلى 
دوائه قبل أنْ يموت قلبّهء ليبادر إلئ دوائه بالإقبال علئ الله 
والاستعانة به والإلحاح في دعائه أن يُنعم عليه بمحبّته» ومحبة 
رسوله؛ ومحبة المؤمنين. 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : « كل ين 56 بكم وَبتآؤكُم 
خوك انك صَتِراكُ انول امْرَمْضُوهَا ور عَموهَ كنسَاتها 
اسع ريا سي نيك وب الك ترزيا كنار ل تبلق 


0 ا 00 ساس عر جر جه سر 


كشرا ع رأدت أي امرك وله لا جرف قوم َلْمسِقِيرح * [التوبة: 
14 وقوله تعالى : لا يحد قوم يؤمتورت ,الله وَالَْوَوِ الآخر يوآدُورت 
1 ولو كانوا َابَآءَهُمْ أو آَم أو وهر ور 
0 وتيك حكببّ نف قَلُوِمُ الْإِنَمن َأكَدَهُم بروج 2 
0600ظ( جزم لس فر 


َيُدَ لمم تت بِى ين عو آلَنْهَرُ دين فيهنا ضف أله عنم ووأ 
ا ف د إِنَّحِرْبَ اللَهِ هم المْفلِحُون* [المجادلة: 77]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الأخلاق والآداب ان الأخوة الإسلامية 


ممُقتضئ الأخوة الإسلامية 


الحمدٌ لله الذي بعث محمداً يك بالهدئ ودين الفجق) فهدئ 
به من الضلالة وبصر به من العمئ» وجمع به بعد القرقة وألّف به 
بعد العداوة» والحمدٌ لله الذي جعل التآخى بينَ المؤمنين من 
مقتضيات الإيمان» وأوجبّ عليهم ما نه يقوم هذه الأخوة من الدعائم 
والأركان رفي نل رن ل ربنا هاده لفتنيلة لذ املك الععر 
الديان» ليد أن ددا عبده م د شرف بنى الآانسان» 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلم 


344 


تشليها. 


2 


أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» وحقّقوا إيمانكم بتحقيق 
ما أمركم به نيكم ول ططلبا توي + إن السعادةً لا تحص إلا 
بامتثالٍ أمر الله ورسوله» والسير علئ نهجه وطريقه . 


أيها الناس: قال النبئٌ كَلَِةِ: «المسلم أخو المُسلم لا يظلمه ولا 


يُسلمهء ومّن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فَرَّجّ عن 
مُسلم كربة فرّجَ اله عنه كربة يمن كربات يوم القيامة؛ ومن ستر 
مُسلماً ستره الله يوم القيامة»''2. هكذا أخبر النبيٌ يلوه بأن المسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري (751447)» ومسلم (5080) من حديث ابن عمر رضي 
أللّه عنهما. 


الآخلاق والآداب 0ق الأخوة الإسلامية 


أخو المسلم. وأمرَ بذلك في قوله: «وكونوا عباد الله إخوانً"') 
فهذه الأخوة التي أمرّنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب. ولكنها 
أخوة عميقةٌ كامنةٌ في النفوس والقلوب» غراسها إخلاصٌ الود 
راتوا السعائلة العيدة لأحق والذبٌ عنهء أخوة تقتضي أنْ 
قوت لاحك ها فيك تنه تحت أن كون: فنا بحا أن ون 
الفاضلة» كما تحب لنفسك أنْ تكون كذلك. تسعئ في نصحه 
وإرشاده وتقويمه. سالكاً بذلك أحسنّ السّبل لحصولٍ المقصود 
كما تحبٌ أنْ يُسع لك في هذاء تكرهٌ لأخيك ما تكره لنفسك» 
فتكره أن يكون تانندا أن ركون ذليلا :- أن .يكون ضعيفا :»أن يكوك 
مُتخلفاً بالأخلاق السافلة. تكره ذلك كلّه لأخيك كما تكرمّه 
لنفسك. لا يكفيكَ إذا كان أخوكٌ ورأيته علئ حالٍ لا تَحبّها لنفسك 
أن تدعو الله له بإصلاح حاله بل أدعٌ الله له» واستعنْ بالله على فعل 
الأسياب الت تُنقذه مما تكرة؛. مخ ؤاجبات هذه الآخوة أن لا 
تظلمه؛ لا تظلمه في دمهء ولا تظلمه في مالهء ولا تظلمه في 
عرضه كما أنت تكره أن تظلم في هذه. هل من الأخوة أنْ تأكلّ مال 
أخيك بغيرٍ حق؟ هل من الأخوة أن تعتدي على حُقوقه؟ هل من 
الأخوة أن تقطع رزقه فتبيع علئ بيعه؟ أن تؤجّر إجارته» أنْ تفالح 
علئ مفالحته؛ أن تخطبَ على خطبته هل ذلك من الأخوة؟ هل من 


() أخرجه البخاري (25075)؛ ومسلم (5004؟) من حديث أنس رضي الله عنه . 


الأخلاق والآداب 801 الأخوة الإسلامية 


الأخوة أن تخدّعه. أن تغدر به إذا عاهدته أن تغشّه إذا عاملته؟ هل 
من الأخوة أن تتبع عوراته فتعلنهاء وتنظر إلئ حسناته بعين الأعشئ 
فتسترها؟ هل من الأخوة أن تعتدي علئ عرضه فتأكل لحمّه ميتاً في 
كل مجلس؟ 

لقد شاعت هذه المسألةٌ في الناس» وتهاونوا بها واحتقروها مع 
أنها من كبائر الذنوب» سكل النبنٌ كَكِ عن الغيبة فقال: «هي ذكرك 
أخاك بما يكره» قيل: يا رسول الله أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: (إن كان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وإِنْ لم يكن فيه ما تقول 
فقد بهته)('؟ ولقد ضارت الغيبة في مجتمعنا عند بعض الناس من 
فواكه المّجالس حتئ لا تعمر مجالسّهم إلا بها. نسألَ الله لنا ولهم 
الهندابة: 

لغنواد إلن «العديةة تإذا سول الله كنك يقول: «ومّن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته ما أعظمّ هذا من ثواب نقدٍ عاجل 
يكون لأخيك الحاجة فتقوم بها وتعينه عليهاء فيقوم الله بحاجتك 
ويعينك عليها فحقيق بمن آمن بهذا. وكلنا نؤمنٌ به إن شاء الله 
حقيق أن يكون في حاجات إخوانه دائماً يغيث الملهوف» وينصه 
المظلومً» ويعين العاجزء ويُصلح بين المتخاصمين» ويؤلف بين 
المتعاديين» ويقضي حاجة من لا يستطيع قضاءهاء فيُطعم الجائع» 
ويكسو العاري» ويسقي الظمآنَ. ويدلٌ الأعمئ عل الطريق. 


2000 أخرجه مسلم )١689(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


الأخلاق والآداب عن الأخوة الإسلامية 


ومّن كان في حاجة أخيه قليلةً كانت أو كثيرة» كان الله في 
حاجته» والجزاءٌ من جنس العمل. ومن كان الله في حاجته فلا بد 
أن تققين: يجاجيه :وتيسن أمولوه قال النيك كه #المسلع' آآخو 
المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته ومن فرّج عن مُسلم كُربةً من كرب الدنيا فرّجَ الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة وفد سد متلما سترهة 0 

أعوذٌ بالله من الشيطان الرجيم: ايا ألدينَ مَامَُوا 
تفَائو- ولا مون إلا وأنَسّم 5 ا : 0 
وَادْمُوأ يِعَمَتَ الله عَليِكمْ د كنم أعدآء كََلْفَ بين مويك أصْبَحَم بنعمَيوء 
عو و م عل ما روي أقار تأَهَيُ مت 0 0 َدُ لي يوه 
علي تمَتَدُونَ4 [آل عمران : 5 .]٠١*-‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
فين الابات والذكر الحكيم. فول قولي هذا وأستغقة الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


6001 
أنموأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7117). ومسلم (7080) من حديث ابن عمر رضي 


الله عنهما. 


الأخلاق والآداب وم الأخوة الإسلامية 


الحث علئ الاجتماع والتحذير من الفرقة 

الحمدٌ لله الذي منّ علينا بدين هو أكملٌ الأديان في العبادات 
والمعاملات» وأقومها بمصالح الخلق الدينية والدنيوية» الفردية 
والاجتماعية في جميع الحالات» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا 
فييك اله :خاطو 'الأرض ‏ والمكرات:.وقنيد أن تيدأ “عيده 
وزسوله» الهادئ. إل أعلية المقامات :ضلكئ. الله عليه .وغل آله 
وأصحابه ما توالت الدهور والأوقات وسلم تسليماً. 

أما بعدٌ. أيها النامن: اتقوا الله تعالئ» واحمدوا ربكم على ما 
أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدّين» وقوموا بما أوجب الله 
عليكم من التحابٌ والتعاون والاجتماع على المصالحء لتكونوا من 
الفائزين. اجتمعوا ولا تفذقواء وتعاوتوا ولا تخاذلواء وتآلقوا ولا 
تنافرواء وكونوا في جميع أعمالكم مُخلصين. إن بالاجتماع تتفق 
الكلمةٌء وتتبادل الآراء» وتتيُ المصالح. إن المصالمّ العامة لا 
ينبغي أنْ تكونَ هدفاً للأغراض الشخصية والعلرٌ الفردي. إن 
المصالحّ العامة يجبُ أنْ تكون نوو تيع السدوياث التي دونهاء 
يجبٌ أن تكونَ مقصودة بذاتها ولذاتها. يجب أن تدرس من جميع 
النواحي» وأن تستخلصّ فيها جميع الآراء. ثم ينظر فيما يمكن من 
الطرق الموصلة إليهاء فيتفق عليها ويمشي عليها. 

روأ الإنسان مت خلصت نيثُه وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في 
المصالح وسلوكِ أقرب الطرق الموصلة إليها متى اتصف بهذين 


الأخلاق والآداب عم الأخوة الإسلامية 


الأمرين: الإخلاص والاجتهاد في الإصلاح صلحت الأشياء وقامت 
الأمورء ومتل نقص أحد الأمرين إما الإخلاص وإما الاجتهاد فإنه 
يفوت من المصلحة؛ء إن بعض الناس إذا نظرَ إلى الأمور نظرَّ إليها 
نظرة استغلالٍ لمصلحته الخاصة» أو نظر إليها نظرة قاصرة من 
جانب واحدٍ. وبذلك تختلٌ الأمورُ وتفوت المصالح . 

أيهناً: 'النامق:: إن الواجت» علينا كآبناة واظن. :واندن» أن "سعد 
لهدفٍ واحدٍء هو إصلاح هذ ابل [مبلقجا ونا وويريا قدربها 
يمكن» ولن يمكن ذلك». حتئ تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا 
والمعارضات التي لا تحقّق هدفاً. بل ربما تفوت مقصوداً وتعدم 
موجوداًء إن الكلمة إذا تفّقت دخلت الأمورَ الأهواء وَالضغائنٌ» 
وصار كل واحدٍ يسع لتنفيذ كلمته» وإن تبّن أن الحقّ والعدلٌ في 
خلافها. ولكن إذا اجتمعنا من أولٍ الأمر ودرسنا الموضوع من 
جميع جهاته. واتفقنا علئ ما نراه مُمكناً نافعاً من غير أن ننظرٌ إلى 
قتعا لجنا النعاضية »محص العا رثلاف حوره عه 

وثقوا أيها المواطنون أنكم مت أخلصتم النية وسلكتم الحكمة 
في الحصول علئ المطلوبء فإن الله سيّيسّر لكم الأمورّ» ويُصلح 
لكم الأعمال» قال الله تعالئ : « يناما الي امنا اموأ لله وَمُولوا وول 

سيبل © ييح لك نلك وير لكك يكم وم بيع لله وروم فد 


الها 0 


فار هوزا عظِيمًا» [الأحزاب: ١1-الا].‏ 
أيها المؤمنون: لقد مثل النبيٌ يلهِ المؤمنَ للمؤمن بالبنيان يشدٌ 
بعضه بعضاء وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن أن تتعاونَ 


الأخلاق والآداب 00 الأخوة الإسلامية 
أفراده في إقامةٍ بنائه» بحيث يكون الغرضٌ تشييدٌ هذا البناء 
وتماسكه وتراصه بحيث يكمل بعضه بعضاًء ويقرم بعضه ببعض . 
فلا إيمانَ كاملٌ مع التفرّق ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو 
أخذ من البناء لبنةٌ ألا ينقص هذا البناءً فكيف إذا كانت اللبنات 
متنائرة متنافرة بل كل واحدة تهدمٌ الأخرئ» وتزلزلها. 

فيا أيها الناسة : 'اجتمعوا عر الح وتعاوتوا عليه بولا 
تبعدوا شططاًء ولا تقولوا باطلاً وتناصحوا فيما بينكم» واتقوا الله 
لعلكم ترحمون. 

أقولٌ قولي هذا وأسأل الله تعالئ أن يجمعنا على ما فيه الخير 
والصلاح في ديننا ودنياناء إنه جواد كريم» وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


الأخلاق والآداب 0 الحث علئ الألفة 


الحث علئ الألفة والتحذير من النميمة 


الحمد لله الذي شرع لنا أكمل الشرائع وأوفاهاء وأمرّنا بقضاء 
حقوقه وحقوقٍ عباده ورتب الأجر لمن قام بهذه الحقوق وقضاهاء 
وتشهد أن لأ إلله إلا الله وحده لا .شريك لد شهادة دنجي من 
الجحيم من أخلص بهاء وعمل بمقتضاهاء ونشهد أنَّ محمداً عبده 
وويدولة اكول التروة إمانا كار أفدافا صا لاله وهل اله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ لم ليما : 


أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالل» وأصلحوا ذاتت 
بيتكم» وأطيعوا الله ورسوله إِنْ كنتم مؤمنين» ولا تكونوا كالذين 
تفرّقواء واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذابٌ 
عظيمٌ. فوالله لا تدخلوا الجنة حتّئ تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء ولا يؤمن أحذكم حتئ يُحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه. 

ألا :وإ التتحات لا يكون إلا بفعلٍ أسبابه وغرس نواهء ولن 
يكون إلا بعد إصلاح النية» والاتفاق على لاله والأهداف. لن 
يكون التآلف لشي ب إلا بعد أن يشعر الجميع بأنهم جَسدّ واحدء 
ك واغية + يعملون لأهد افٍ متحدةء ومصالح متفقة. لا يكون 
غرض الواحد إلا صلاح الجميع وقيام مصالح الوطن» ودفع 
مفاسده؛ والقضاء علئ بذورها ما أمكن. 


الأخلاق والآداب دان الحث علئ الألفة 


أفنا إذا كان الواحد يسعئ لتحقيق أغراضه الشخصية» 
أهوائه والتي ليس فيها شيء» من المصالح العمومية» م 
سيتبدّد إل أحزاب وأضراب» وإلئ مشاحناتٍ ومعاداة. وأغراض . 
وبذلك تفوت ا البلادء ويخيّم عليها الشرٌ والفساد» ويشعرُ 
الذايق بأن بعضهم لبعض أعداءء ويتحيّن كل واحد لأخيه الفرص 
ليوقعه في الردئ» بالتفرق تحصل المحن والإحن والبغضاءء 
وبالتفرق تحصل الخلافات والمعاداة وتكثر الأدواء» وبالتفرق يكثر 
القيلٌ والقال. وتكثر النميمة بين الناس . فبئست الداء العضال. 

لقد باع أناسٌ ديهم بما نشروه من النميمة» فأفسدوا مجتمعهم 
تجد الواحدٌ يتصنّع بالنميمة» وينقل كلمة التفريق والفسادء كأنما 
خار عنجة: وما علم المسكينٌ أنه يجرٌ على نفسه الإثمّ والوبال» 
وأنه سوف يُحاسّب على ذلك أبلغ الحساب. والتكال. فقد مر 
النبيئٌ يَكِ علئ قبرين» فقال: (إنهما ليُعذبان وما يعدّبان في كبيرٍ - 
أي ما يُعذبان في أمر يكبر عليهماء ويشقٌّ عليهما تركه - أما 
أحدهما فكان لا يستترٌ من البول» وأما الآخرُ فكان يمشي 
بالنميمة)20© . 

النميمةٌ هي أنْ تقول للشخص إن فلاناً يقولٌ فيك كذا وكذاء 
مما يقتضي حدوث البغضاء والإفساد بينهما. وكلما كان ضرر 


000 أخرجه البخاري (51), ومسلم () من حديث ابن عباس رضي الله 
0 


الأخلاق والآداب ان الحث علئ الألفة 
النميمة أعظم وأكثرء كان إثمها أشدٌ وأكبر. فليحذر النمام عقاب 
اللهء وليتجنب الإفساد بين عباد الله» قبل أن ينزلَ به الأمء فلا يجد 

أناتون تفلك اليد سي :فقط أن ورغ نافلياة و أن ديد 
أعظم توبيخ حتئ يرتدع عن فعله. هذا الفعل القبيح. فقد كان كَل 
يقول لأصحابه : «لا يحدثنى أحد عن أحد 0 فإنى أحبٌ أن 
أخرج إليكم وأنا سليمٌ الصدر)”" . 


هذا هو الخلقٌ الكامل العظيمٌء وهذا هو السدادء والرأي 
السليم. فإن من كانت هذه حاله بقي مطمئن القلب مُنشرح الصدرء 
سليم السريرة» عيشه رغد ولا يجدٌ في نفسه عداوة ولا غلاً ولا 
حسداًء عكس من كان يتشوّق ويتطلع لنقل الكلام إليه» وربما 
بحثٌ ونقبَ وأبدى الرغبة في الحصول عليهء فإن هذا يكثر في 
مجلسه القيلٌ والقال» ويتكلم عنده المُفسد المُغرض» والكاذب في 
المقال. لأن الناس إذا رأوا منه محبة للكلامء نقلوا إليه كلَّ غثٌ 
وسمينٍ غير مُبالين بما يحدث عن ذلك من المفاسد والخصام بين 


المسلمية والمؤمنين . 


.)5850( والترمذي (7”895), وأبو داود‎ .7”90/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
والبخاري في «التاريخ الكبير») / 795 من حديث عبد الله بن مسعود‎ 


رضى الله عنه . 


الأخلاق والآداب 04م الحث علا الألفة 
فاتقوا الله عباد الله» ودعوا التفرق والاختلاف». واسعوا لمصالح 
لفقا فأكثرها تمش وبهتاا. 


عو بالله من الشيطان الرجيم : 00 وَلَاظِعْ كل حلا كان مَهِينٍ 7 صمَازٍ 
نَم تم 0 سَنَعٍ لَلحَير مُعْمَ د أَيِرِ # [القلم: .]17-٠١‏ 


جد 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


1/14 4 0 
إن‎ 7١ 3 


الأخلاق والآداب عضن الحث علئ الآلفة 


الث علئ الألفة بين المسلمين والمودة 

الحمدٌ لله الذي جَعلَ المؤمنين أخوة في الإيمانٍ فكانوا في شد 
بعضهم بعضاً وتعاونهم كالبنيان وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا 
شريك له الرحيم الرحمن» وأقتهذ أذ.فيضيدا عيذه ورسوله افضل 
الإنسان صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
وسلم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعال واعلموا أنكم أخوة في 
دين الله وأن هذه الأخوة أقوئ من كلّ رابطة وصلةٍ فيوم القيامة لا 
أنسابٌ بينكم ولكن الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عددٌ إلا المتقين» 
فئمّوا أيها المسلمون هذه الأخوة وقووا تلك الرابطة بفعل الأسباب 
التي شرعها الله لكم ورسولّه؛ اغرسوا في قلوبكم المودة والمحبة 
للمؤمنين فأوثق عُرئ الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله ومن 
أحبٌ في الله وأبغض في الله ووالئ في الله وعادئ في الله فإنما ثنال 
ولآية الله يذلك: 

أنها المسلادوة؟ إن الآنة لأكون أنه واعدة ولا بعصا لواقوة 
ولا عزةٌ حتئ ترتبط بالروابط الدينية حتئ تكون كما وصفها نبيّها يك 
بقوله: «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً»”"2. لقد أرست 


() أخرجه البخاري 2))58١(‏ ومسلم (980؟) من حديث أبي موسئ 


الأخلاق والآداب م الحث علا الألفة 


الشريعة أسسسَّ تلك الروابط والأواصر فشَرَعٌ الله ورسولّه للأمة ما 
يؤلّف بينها ويقوّي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها ويجلب المودةً 
والمعة. 

شرع للأمة أن يُسلّم بعضّهم علئ بعض عند ملاقاته فالسلامُ 
يغرس المحبة ويقوّي الإيمانَ ويُدخل الجنة قال كَِيِ: «والله لا 
تدخلوا الجن حتئ تؤمنوا ولا تؤمنوا حتئ تحابواء أفلا أخبركم 
بشيءٍ إذا فعلتموه تحابيّتم أفشوا السلام بينكم»”"2»: وخيرُ الناس من 
بدأهم بالسلامء فإذا لقي أحذكم أخاه المسلم فليقل: السلام 
عليكم وليرد عليه أخوه بجواب يسمعه فيقول وعليكم السلام ولا 
يكفي أن يقول أهلاً وسهلاً أو كلمة نحوها حتئ يقول: وعليكم 
السلامُ ولا يحل للمسلم أن يهجرّ أخاهُ المسلمَ لأن ذلك يُوجب 
الكراهة والبغضاء والتفرّق إلا أن يكونَ مجاهراً بمعصية ويكون في 
هجره فائدةٌ تردعه عن المعصية فالهجث بمنزلة الدواء إن كان نافعاً 
بإزالة المعصية أو تخفيفها كان مطلوباً وإلا فلا. قال النبيٌ كَل : 
الا يحل للمسلم أن يهجرّ أخاه فوقَ ثلاث”© فمن هجر فوق 
ثلاث فمات دخلّ النار. وقال يَكهِ: ١تُعرض‏ الأعمالٌ علئ الله في كلّ 
اثنين وخميس فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرىء لا يُشرك بالله شيئاً 


)١(‏ أخرجه مسلم (04)», وأحمد 91/7" من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


() أخرجه مسلم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الأخلاق والآداب لا الحث علئ الألفة 


الامرا كانت نين ونين انه شتحناء فقول اتركوا هلين د 
لط ه17 

وشرّع للأمة أن يعود بعضهم بعضاً إذا مرضّء فعيادةٌ المرضئ 
تجلبُ المودة وترقّق القلب وتزيدٌُ في الإيمان والثواب فمن عاد 
مريضاً ناداه مناد من السماءِ طبتَ وطاب ممشاك» 7 عاد أخاه 
المسلم لم يزل في جنىئ الجنة حتئ يرجم وينبغي لمن عاد المريض 
أن لا يطيلَ الجلومن عنده إلا إذا كان يرغب ذلك وينبغي أن يذكره 
نما أعد الله للصابرين من الثواب وما في المصائب من تكفير 
السيئات وأن لكل كرب فرجة 2 له باب التوبة و من 
حقوقٍ الناس واغتنام الوقتٍ بالذكر والقراءة والاستغفار وغيرها مما 
لنت ره حون لوو إل دملا اسه من الر سنن إن تلك عليه أن 
التيمم وكيف يُصلي فا كثبرا من المرضئ يجهلون كثيراً من أحكام 
الطهارة والصلاة ولا يحقَرَن أحذكم شيئاً من تذكير العريةو 
وإرشاده فإنَّ المريضٌ قد رقت نفسُه وخشّع قلبّهُ فهو إلئ قبول الحق 
والتوجيه قريب. 

وأمر بالإصلاح بين الناس 8 إِنّمَا الْمَوْمِمُونَ إِحوَة فَأصَلِحُوأ بين 
0 [الحجرات: ]٠١‏ وأخبر أن ذلك هو الخير ### لا خَيْرَ في 


هو ءوس قر به 3 5 1 5 55 
0 بهم إِلَامَنْ من أمرَ بِصَدَفَةٍ ا بن الا 


ا يي يي 0# رع مر ده سس يه باساس با 


(1) أخرجه مسلم )1١070(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الأخلاق والآداب ينض الحث عاو الألفة 


5. وفي الحديث عن النبي كَل أنه قال: «تعدل بين اثنين 
صدقة» إن الإصلاح بين الناس زات للصدع ولج للشعث وإصلاح 
للمجتمع كلّه وثوابٌ عظيحٌ لمن ابتغو به وجه الله إن الموقق إذا 
رأئ بين اثنين عداوة وتباعداً سعئ بينهما في إزالة تلك العداوة 
والتباعد حتئ يكونا صديقين متقاربين. 

وأمر باجتماع المسلمين علئ كلمةٍ الحقّ والتشاور بينهم في 
أمورهم حتئ تتم الأمورٌ وتنجح على الوجه الأكمل فإن الآراء إذا 
اجتمعت مع الفهم والدراية وحسن النية تحقّق الخيرُ وزالَ الشرٌ 
بإذن الله تعالىئ . 

انها المسلمؤة: إن القافدة اللأصيلة نين المسلميق أن شعزا 
في كل أمر يؤلّف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويوحٌّد رأيهم وأن 
ينابذوا كل ما يضاد ذلك ومن أجل ذلك حَوُّم علئ المسلمين أن 
بعد عدون يلا إلا المشداتت شرل وإنلك لتر عل الماجية 
حريصاً علئ الخير وجاداً في فعله لكن غرّه الشيطانٌ في هجر أخيه 
المسلم من أجل أغراض شخصية ومصلحة دنيوية ولم يعلم أن 
الإسلام الذي من الله به عليه أسمئ وأعلئ من أن تؤثر الأغراض 
الشخصيةٌ أو المصالحٌ الدنيوية في الصلة بين أفراده وحرم علئ 
المسلمين أن يوقع العداوة بينهم بالنميمة ويسعئ في الإفساد يأتي 
إلى شخص فيقول له: قال فيك فلانٌ كذا وكذا فيُلقي العداوة 
بينهما ولم يعلم أنه بنميمته هذه أصبحّ من المفسدين في الأرض 


الأخلاق والآداب ا الحث علئ الألفة 


المتعرضين لعقوبة الله فقد مر النبيٌ ك8 بقبرين فقال: (إنهما 

ليُعذبان وما يُعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول 

وأما الآخرُ فكان يمشى بالنميمة)'' وقال كَلِةِ: «لا يدخل الجنة 
دس ؤ و مو بك م سا سم سرس د وم هب 34 

نمامٌ»”" ل فَأَتَقوأ لله ولوأ دَاتَ يَِيِصَكُمْ وَألِيعوأ أله وَرَسُولُ إن شم 

مُوَّمِنين 4 [الأنفال: .]١‏ 


00002 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١‏ أخرجه البخاري :)75١4(‏ ومسلم (597) من حديث ابن عباس رضي الله 
ل 
() أخرجه مسلم )١١6(‏ (158) من حديث أنس رضي الله عنه . 


الأخلاق والآداب َس الحث علئ الصدق 


الحث علئ الصدق والتحذير من الكذب 


الحمدٌ لله الذي هدانا إلئ أكملٍ الآداب وفتحَ من أبواب الخيرٍ 
والفلاح كلَّ باب» ونشهدٌ أنْ إلا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له 
الكريم الؤهاث :فته أن عتخندا عنذه ورسوله» اعد الخلق 
خلقاً بلا ارتياب» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلئ يوم المآب وسلم تسليماً. 

أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ» وكونوا مع الصّادقين 
وأحسنوا في معاملة الخالق ومعاملة الخَّلْقِ إن كنثم مؤمنين. 
فعليكم بالصدق فإنَّ الصدقّ يهدي إلئ البرّء وإنَّ البرّ يهدي إلى 
الجنة» ولا يزاكٌ الرجل يصدّق ويتحرّئ الصدقٌّ حتى يُكتب عند اللو . 
صديقاً. الصادقون في أقوالهم وأفعالهم محبوبون عند الله وعند 
الناس» تطيب المجالس إذا ذكرواء وتطمئن القلوب بأخبارهم إذا 
أخبرواء ويجدون ثمرة صدقهم في الدنيا وفي القبور» وإذا خحشروا 
تلهج لهم الألسنةٌ بالثناء» وتصافيهم القلوبٌ بالمودة والإخاء. 
الصدقٌ يدخل في الاعتقادات والأقوال والأفعال. 

فأما صدق الاعتقاد: فأن يكونّ الإنسانُ في عمله مخلصاًء لا 
ويه "وولف ويا ولا اسية دو آنا ولاق الأفوال :ان كوت الاسنان 
فيما أخبرَ به صادقاً» وكلامّه مطابقاً للواقع وموافقاً» لا يُخبر بخلافٍ 


الأخلاق والآداب 5 الحث على الصدق 


الحقيقة» لا جاداً ولا مازحاء ولا مُخاصماً ولا مُدافعاً. يخية 
بالصدق في حالةٍ الضيق والرخاء» وفي حالةٍ الغضب والرضا وفي 
يجاتاكنة كلها ٠‏ من إجارةٍ وبيع وشراء. 

وأمنا هدق" الأفعال” : فآن يكونّ في عبادته للنبيّ يَكْلهُ مُتبِعاً وفي 
معاملاته ناصحاً مجتهداً إن عمل لغيره صنعة أجادها وأتقدياء وأن 
توكل لغيره حَفِظ الوكالة واجتهد لها. 

وإياكم والكذب, فإن الكذبّ يهدي إلى الفُجور» وإنَّ الفجور 
يهدي إلئ النارء ولا يزال الرجلّ يكذبٌ ويتحرّئ الكذبّ حتّى 
يُكتّب عند الله كذاباً. فالكذب ممقوتثٌ عند الله وعندَ خلقه. إن 
أخبّر فأخبارُه لا يوتّق بها. ألا وإن الكذبٌ يكونٌ في الاعتقادات» 
والأفعال» والأقوال. 


فالكذب في الاعتقاد أن يكون الإنسان فى أعماله مُرائياً لا يريد 
من أعماله إلا أن يمدّحه ان 00 عن كن دك الحيرة ادق 
020 


وَزِيكَئهَا نوق اليم لمهم ام ذه لَا بحسو 2 وليك الدينَ ليس مع في 
الآيوَةَ إلا كار يكبل ما ل [هود: 


وأما الكذب. في. الأقوال: فأنْ يُحْبرَ الإنسانٌ بخلاف الحقيقة 
والواقع. فإن هذا لا يحل ولا يجوزء سواءٌ تربّب علئ كذيه أكل 
مالٍ الغير أو ظلمه. أو لم يترتب عليه شيءٌ من ذلك. ولقد كان 
بعص" الناين يقول: إن الكذب الذي لا يقطع محلا من حلاله لا 


الأخلاق والآداب نف الحث علئْ الصدق 


بِأسَ به. وهذا ليس بصحيح فكلٌ الكذب بجميع أنواعه حرام وقبيحٌ 
[لأ.ها كان فيه :مصلعة اكد من مفينديه كالكذيه في الريت غلن 
الأعداءء وفي الإصلاح بين الناس لإزالة العداوة والبغضاء. وف 
الحديث عن النبيّ كَل أنه قال: «أنا زعيمُ ببيتٍِ في وسط الجنة لمن 
ترك الكذبء وإن كان مازحاً)7' . 

لكنْ الكذبٌ درجاتٌ متفاوتةٌ فكلما كان ضررّه أكثد كان إِثُمُه 
أكبر. وأما الكذبٌ في الأفعال فمعناه أن يكونّ فعلّه مخالفا لقوله» 
مثل أن يُظهِرَ النصحّ في صنعته وهو يغشْنُ فيهاء ومثل أن يُظهرَ 
سلعته بمظهر طيّبٍ وهي على خلاف ذلك . 

فأتقوأ: الله أيه المؤمتون: ولازموا الصدقٌ في جميع حالاتكم 
حك عم 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: 2 يَتَما لدت ءامنا أنَقُو اله 
و نَوأمَعَ ألصَديقِيت4 [التوبة: 8 ]. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 


0 
3 


)00( أخر جه أبو داود )58٠65(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . 


الأخلاق والآداب لض الحث علئ الصدق 


الحث علئ الصدق 
وقصة كعب بن مالك وصاحبيه 
الحمدٌ لله الذي أمرَ بالصدقٍ جميمٌ المؤمنين» ورفع ذكرٌ الصادقين 
بين العالمين» وأهان الكاذبين ووضم ذكرهم في الأسفلين» افيد 
أن لأ إلئة إلا اللةهتوسده لاتشورلة لهة الملك الجن المبيزه وأشيد 
أن 10 عبده شرل أفضل الصادقين . صل اللّه عليه وعلىئ 


44 


1 


أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» وكونوا مع الصادقين» 
اصدقوا مع الله» واصدقوا مع عباد الله. فإن الصدقٌ يهدي إلى البرّ 
وإن البنّ يهدي إلئ الجنة» وما يزالَ الرجلٌ يَصدّقٌ ويتحرّئ الصدقٌ 
حتئ يُكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذبء فإن الكذبٌ يهدي 
إلئ الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجلٌ يكذب 
ويتخرئ الكذب». حت تكتب:عيد الله كذاياً. 

أيها المسلمون: إِنَّ الصدقّ بجميع أنواعه محمودٌ» إن الصادقٌ 
محبوبٌ إلئ الله» وإلئ الحَلق. إن الله يرفع ذكرّهء ويزيدٌ أجرّه 
وإن أبِينَ دليل علئ ذلك ما يحصل من ثناءِ الناس على الصادقين 
ا بعادي ريده عماقينم :الاو نل بولق او فسوي وواارق ةبه 
أفلحَّ الصادقون» وخاب الكاذبون. 


الأخلاق والآداب لض الحث علئ الصدق 


هذا كعبٌ بن مالك رضي الله عنه يلق الله ووسو له فرقم الله 
ذكره» وأنزل في شأنه قرآناً يُتلئ إل يوم القيامة. تَخلّف رضي الله 
عنه عن غزوة تبوك. فلم يخرج مع النبيّ كل بلا عُذْرِ . 

فلما رجم النبيئٌ يكل جاء المُتخلّفون من أهل النفاق يعتذرونَ 
كذياً فيعذرهم ويكل سرائرهم إلى الله . اشام كس للضم الي 
حت وجي تسم المحصياء وقال له: : ما خلّفك؟ فقال: والله لقد 
علمثُ لو حدثتك اليوم بحديثِ كذب» ترضى به عني ليوشكنٌ الله 
أن يُسخطك علىّ» راحم لد ماف سد تعد عل قد إن لا ريمن 
عقبئ ذلك من الله عز وجلء والله ما كان لي من عذر. قال النبئٌ 
كه : «أما هذا فقد صدق. فقم حتئ يقضي الله فيك». 

وكان معه رجلان من المؤمنين» تخلفا بدون عذرء فنهئ النبئٌ 
النامسَ عن كلامهم. قال كع رضي الله عنه: فاجتّتبنا النامئ» 
وتغيّروا لناء حت تنككرت لي في نفسي الأرضٌ» ولقد كنت أطوفٌ 
في الأسواق ما يكلمني أحدّ. وآتي رسول الله كَل وهو في مجلسه 
بعد الصلاة»: فأسلم عليه اقول اق ثقسني: احوه “شفديه. برد 
السلام علي أم لا. 

حتئ إذا طالَ ذلك عليّ مِن هجر المُسلمين» تسلقتٌ حائط أبي 
قتادة وهو ابنُ عمي» وأحبٌ الناس إليّ» فسلّمت عليه. فوالله ما رد 
عليّ السلام» فقلت: يا أبا قتادة أنشدك الله. هل تعلم أني أحتٌ الله 
توسولت. فكت تاعدتث عليه سكت ثم أعدت» فسكت. 
فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت . 


الأخلاق والآداب 16 الحث علئ الصدق 


فبينما أنا أمشي في أسواق المدينة» إذا بنبطي معه كتابٌ من 
عللك: كان فيه آنا نعل : “فقن يلكنا أن احتف قل بعناقه» عالق 
بنا نواسك أي نجعلك مثلنا. فقلت: وهذا من البلاء» فقصدت به 
التنور فسجرته به. 

وضداق كفت أن حذامن البلا والاتتكان: ولك الأنمنان 
الراسخ في قلب كعب والصدقٌ الثابت في عقيدته» منعاه أن 
يستجيت لهذه الدغوة المعروية التي جاءت في وقتٍ مناسب لولا 
تثبيت الله لكعب بن مالك. علئ أنه رضي الله عنه كان في ذلك 
الوقت في أعرّ شبابه ابن ثلاث وثلاثين سنة . 

قال كعب فلما مضث أربعونًَ ليله إذا برسول الله يِه يأتيني 
يقول: إن وسول الله عله يامذك :أن تمد ل امراتك» فقلت : أطلقها 
أم ماذا أفعل؟ قال: اعتزلها ولا تقربها. فقلت لامرأتي: الحقي 
بأهلك» فكوني عندهم حتئ يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء. 

فلبثنا عشر ليالٍ حتئ كمل لنا خمسون ليلة. فبينما أنا جالس 
علئ ظهر بيتِ من بيوتنا عل الحالٍ التي ذكرَ الله قد ضَاقَتُ علىٌّ 
نفسي» وضاقث علي الأرض بما رحَبّث. سمعث صارخاً على جبل 
سلع يقول بأعلئ صوته: أبشز يا كعبٌُ بن مالك» فخررتٌ ساجداً 
لله عرفت أنَّ الله قد جاء بالفرج بالتوبة علينا. 

وانطلقت أقصدٌ رسول الله كه وتلقاني النامنُ فوجاً فوجاً. 
يهنؤنني بتوبة الله حت دخلتُ المسجدء فسلَّمتُْ على النبت كله 
والناس حوله. فقال وهو يبرق وجهّه من السرور: أبشر بخيرٍ يوم 


الأخلاق والآداب 6ن الحث علئ الصدق 


مي عليك مُنذ ولدثكٌ أتّكَ. قلت: أمن عندك يا رسول الله» أم من 
عند الله : قال: «من عند الله». قلت: يا رسول الله إنما نجاني الله 
بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. فوالله ما 
تعمدت كذبةً منذ قلت ذلك لرسول الله يْةِ إل يومي هذاء وإني 
لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي7"' . 

أيها المسلمون: هذه والله هى القيلة : والتعية: والفائدة 
الكبيرة انظروا إل هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا فأَدْبهمْ الله بهذا الهجر 
مِن رسوله وأصحابه» وانظروا إلئ هذا الإيمان التام من الصحابة 
هجروا أقاربهم. وبني عمهم امتثالاً لأمر رسول الله يَكلةِ. 

حتئ إذا ضاقَتٌْ الحالٌ وتراكمّتُ الكربات» جاء الفرجٌ من الله 
فتابَ عليهم وأعلنت توبثُهم في كتاب الله تتلوها الأمة إلئ يوم القيامة 
ا ل لضم : « سَيَحَِصُونَ ب ّم لحكم إذا 
نكمُم إل تعضو عَنْوُمَ دأَعرضُوأ حَنْه نَم جل و وهم 0 
0 كَاوا يك 2 : يلون 1 كم رعو عل 4 
تَرْصوَأْعَئهُمْ فإ ريت أننه لاوم مك عن لمرو الوة [التوبة : 0 

أيها المسلمون: اعتبروا بهذه الآيات» وانظروا ما تختارون 
لأنفسكم فلن يرضئ المؤمن إلا أن يكون من الصادقين المتقين. 

ا لي 5 0 0 4 00 0 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


(1) أخرجه البخاري (/441)» ومسلم (77/59) من حديث كعب رضي الله عنه . 


الأخلاق والآداب في الحث علئ الصدق 


الحث على الصدق 


الحمدٌ لله الذي وعد الصادقين علئ صدقهم أفضلّ العطايا 
والهبات» وأنالهم بذلك أرفع المقامات وأعلئ الدرجات» وتوعد 
الكاذبين علئ كذبهم بالخزي والخذلان والعقوبات» وأشهدٌ أنْ لا 
إلله إلا الله وحدّه لا شريك له. الحكم العدل» ليجزي الذين 
يترا بالحكسما :ويجوى الحمكين بالسيعاتك» وتشبيد أن محيدا 
عبده ورسوله أصدقٌ الكَلق في الأقوال والأفعال والاعتقادات, 
صلل الله عليه وعليل آله وأصحابه والتابعين لهم في السْير 
المحمودات وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها الناسُ: اتقوا الله تعال» وكونوا مع الصّادقين» 
فإِنّ الصدق يهدي إلى البرّء وإن البِرّ يهدي إلئ الجنةء ولا يزال 
الرفل يصندق: وتعح ةل الصدق». ٠‏ جع" تكدت: عند الله حينديقا: 
وإياكم والكذب. فإنَ الكذبٌ يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلئ النارء ولا يزال الرجلٌ يكذب ويتحرئ الكذب» حتّى 
يُكتب عند الله كذاباً. 

إن الصدق من علامات المُؤمنين» وإن الكذبٌ من علامات 
المنافقين . د يع أنواعه اخر د : والكي ديع أنواعه 
مذمومٌ وممقوت, لقد رُفمَ ذكرٌ الصادقين بين العالمين» فأصبحوا في 
كل المجالس 'محهودين؟ وفي صدقهم ومعاملتهم أكمةً للصادقين . 


الأخلاق والآداب رفن الحث علئْ الصدق 


وإنَّ أبرز مئال على ذلك ما جر لكعب بن مالك». وصاحبيه 
رضي الله عنهم. فإن النبيَ كَلهِ لما غزا غزوة تبوك» تأخر عنه 
كين وواحارية ل لاما يوه الي لكر م انول المسي» 
علا وكعقينة ٠‏ ثم جل للناس كما كانت عادثه كل إذا قدم من 
سفر » فيجاءه المُتخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له. فيعذرهم. 
ويكل سرائرّهم إلى الله عزّ وجل . 

الاق : حتئ جنتُ فسلَّمتُ عليه» فتبسّمَ تبسم المُضّبء ثم 
قال: «تعال» فجئت أمشي حت جلست بين يديه فقال: ما خلفك» 
«ألم تكن قد ان شتريت ظهراً» قلت: يا رسولٌ الله إني لو جلست عند 
غيرك من أهل الدنياء ازاك أذ اح مخ مضطط حدر لقنا اعطيث 
جدلاً: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتكٌ اليوم بحديث كذب 
ترضيل به عني» لبوشكن الله أن يُسخطك على ولئن حدثتك 
بصدق» تجدٌ عليّ فيه إني لأرجو عقبئ ذلك من الله عزّ وجل . والله 
ما كان لي من عذرء وما كنت أفرعٌ ولا أيسرّ مني حين تخلفت 
عنك . فقال النبيئٌ كَل : أما هذا فقد صدق» فقَحْ حت يقضيّ الله فيك . 

قال كعب: ونهئ رسولٌ الله كي عن كلامنا أيها الثلاثة من بين 
00 فاجتنبنا النامنٌ» وتغيوو كنا عل #ذكرت الى 'في 
نفسي الأرضٌ . فلبثنا علئ ذلك خمسينّ ليلة. فأما صاحباي فاستكانا 
وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشدٌ القوم وأجلدهم. 
فكنث أشهدٌ الصلاة وأطوف في الأسواق» فما يكلمتي احة. وا 


الأخلاق والآداب ا الحث على الصدق 


رسول الله يَكَْه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه» وأقولٌ في 
نفسي : أحرّكٌ شفتيْه برد السلام على أم لا 
ثم أصلي قريباً منه. وأسارقه النظرً. فإذا أقبلتُ علئ صلاتي 

ل ار 

هجر المسلمين تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي». وأحتٌ 
الأنن إل انسلمث علية: فزافه ما و عل البلا : فقلت أن 
قنادة أنشدك الله هل تعلم إني أحبٌ الله ورسوله؟ قال: فسكت» 
فأعدت عليه» فسكت. ثم أعدث عليهء» فسكت. فقال: الله 
ورسوله أعلم . ففاضتٌ عيناي وتوليتٌ. 

فبينما أنا أمشي في أسواقٍِ إذا بنبطيئّ من أنباط الشام» ومعه كتابٌ 
من ملك غسّان» وإذا فيه: أما بعد: فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» 
وإنَّ الله لم يجعلك في دار هوانٍ ولا مضيعة» إلحق بنا نواسك . فقلت 
حين قرأته: وهذا أيضاً من البلاء. فقصدت به التنور فسجرته به. 

فلما مضت أربعون إذا برسول رسول الله ككل يأتيني يقول: 
يأمركٌ رسول الله كَل أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقهاء أم ماذا 
أفعل؟ فقال: بل اعتزلهاء ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل 
ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. فكوني عندهم حت يقضي 
في هذا الأمر ما يشاء. 

قال كعب: فلبثنا عشرّ ليالِء حتئ كمل لنا خمسون ليلة» ثم 
صليتُ صلاة الصبح» صباح خمسين ليلة علئ ظهر بيتِ من بيوتنا. 


الأخلاق والآداب مض الحث علئْ الصدق 


فبينما أنا جالِسنٌ علئ ظهرٍ بيت من بيوتنا علئ الحالٍ التي ذكرَ الله 
تعالئ» قد ضاقت علي نفسي» وضاقت على الأرضُ بما رحُبّت» 
سمعتٌ صارخا علئ جبلٍ سلع يقول بأعلى صوته: أبشر يا كعبٌُ بن 
مالك» فخررت ساجداً لله عرّ وجلٌ» عرفت أنْ قد جاء الفرجٌ من 
الله بالتوبة علينا. 


وانطلقت أقصد رسول الله علد وتلقاني النامنٌ فوجاً فوجاًء 
يهنؤوني بتوبة الله حتئ دخلت المسجدّ فسلّمتٌ على النبت كله 
والناسٌ يحول فقال وهو يبرف وجهه فرق المتروويل: "أبشر بخيرٍ يوم 
مخ ليك ميد ولاتلق امن قلت : أمن عندك يا رسول الله » أم من 
عند الله؟ قال: «من عند الله فقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله 
بالصدق» وإن مِن توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيتث» قال كعب: 
والله ما تعمدت كذبةً منذ قلت ذلك لرسول الله ككل ل يومى 
هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي7" . 

هذا أيه الخؤمتون هو الإنمان» :وهده :هن «الفيطة ' المظمر ) 
والفضل والامتنان. لقد أنزل الله تعالىئ في كعب وصاحبيه» كت 
تتلئ ما بقي القرآن. 
)1١(‏ قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن رسول 


الله كَكةِ في غزوة العسرة». أخرجها البخاري (5518)»: ومسلم 
(59ل/؟). 
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الأخلاق والآداب يذ التحذير من الكذب 


التحدير من الكذدب 


الحهد ل نيحو الحون :و أعلة: يجزي الصادقين بصدقهم من 
رحمته وفضلهء ويجازي الكاذبين» فيعاقبهم إن شاء بحكمته 
وعدله. وأشهد أنْ لا إلله إلا الله» وحدّه لا شريكَ له في حكمهء 
وأشهد أن معدا عبذة ورسولةة انق حقو دصلا اشم 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في هديه. وك قظها: 

أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» وكونوا مع الصادقين في 
عبادة الله» ومع الصادقين في عباد الله. اصدقوا الله تعالئ في عبادته 
اعبدوه مخلصين له غير مرائين في عبادته» ولا مُسمعين» امتثلوا 
أمرّه طلباً للقرب منه والحصول على ثوابه» اجتنبوا نهيّه خوفاً من 
البعدٍ عنه» والوقوع في عقابه» لا تبتغوا في عبادته أن يراكم 
النامنٌ» أو يسمعوكم» فيمدحوكم عليها. فإنَّ الله أغن الشركاء عن 
الشرك» من عَمِلَ عملا أشركٌ فيه معه غيرّه تركه وشركه . 

اصدقوا النبيّ كلد في اتباعه ظاهراً وباطناًء غير مقصرين في 
سُنته» ولا زائدين عليها. اصدقوا الناسَ في معاملتهم» أخبروهم 
بالواقع فيما تخبرونهم به» وبينوا لهم الحقيقة فيما تعاملونهم به. 

ذلك هو الصدقٌ الذي أمركم الله به ورسوله . يقول الله تعال : 
< يكأنا اليج ءاميوا افوأ أله ره دوأ مَمَ ألصَددٍ ألصَديقِيرت * [التوبة: .]1١1١9‏ 
ويقول النبئٌ يَكْةِ: «عليكم بالصدق. فإنَّ الصدق يهدي إلى البى 


الأخلاق والآداب ا التحذير من الكذب 


وإن البرَ يهدي إلى الجنة. ولا يزالٌ الرجلّ يصدقٌ ويتحرّئ الصدق 
)00 


حت يُكتبّ عند الله صديقاً» 

لقد بين الرسولٌ يك في هذا الحديث أن للصدق غايةً» وللصادق 
مرتبة أما غايةٌ الصدق. فهي البدُ والخيرُء ثم الجنة. وأما مرتبة 
الصادق» فهي الصديقية» وهي المرتبةٌ التى تلي مرتبة النبوة . 1 


و مه لم م و ل ع م سس ساس مكح ع سس صمو 0 90 مي بن اسه م > 
بِطِع الله وَالرسُولٌ فَأَوْليِكَ مَمَ أَلْذنَ أنهم اله عليم من التْبيِنَ وَالصَديقِينَ 
رص لس سرس سي له ع 


وَالشبَرَآه وَلصَلِحِينَ وَحَسْنَّ أَوْلِيِكَ رَفِيِقًا4 [النساء: 19]. وإن الصادق 
لمعتبرٌ بين الناس في حياته ومماته؛ فهو موضع ثقةٍ فيهم في أخباره 
ومعاملته. 00000 حسن» وترحم عليه بعد وفاته. 

واحذروا أيها المسلمون من الكذب» احذروا الكذب في عبادة 
الله» ولا تعبدوا الله رياء وسمعةً» وخداعاًء ونفاقاً. واحذروا من 
الكذب في اتباع رسول الله لا تبتدعوا في شريعته» ولا تخالفوه 
فى تمدع واحدووا هن الكت مع النانوي ل كبرو بعلا 
الواقع ولا تعاملوهم بخلافٍ الحقيقة. 


إن المؤمنَ لا يمكن أن يكذب. لأن الكذب من خصال 


المنافقين # وَأللَه مَتْبَدُ إن الْمُتِفْقِينَ لكذبوت» [المنافقون: »]١‏ # فى 


2س كلا 


م عير 2 لس سر به رامد هه 0 ع م 0 أ 
كُنُوبهم تَرَضٌ َرَادَهُمْ ألّهُ مَرَضَا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيئا يما كانوأ يَكْذِبونَ » 


)١(‏ أخرجه البخاري (50945)» ومسلم (7001) من حديث عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه . 


الأخلاق والآداب اسم التحذير من الكذب 


0 2 0 و ره 0 م 
[البقرة: 1٠١‏ 8 إِنَّمَا يفْمرِى الْكَزِبَ ادن لا يُؤُمئُوت بعالت أللَّهِ وَأؤلتيكٌ 


116 


هم الحكذ بوت »4 [النحل: .]٠١5‏ 


إن المؤمنَ لا يمكن أن يكذت» لآنه يؤمنْ بآيات الله» ويؤمن 
برسوله. يؤمن بقول النبيّ يِِ: «إِنَّ الكذب يهدي إلئ الفجورء وإنَّ 
الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذبُ ويتحرّئ الكذب, 
حت يُكتبّ عند الله كذاياً7"' . 

ما أقبح غاية الكذب» وما أسفل مرتبة الكاذب. الكذبُ يُفضي 
إلئ الفجورء وهو الميلُ والانحرافُ عن الصراط السّويٌّء ثم إلئ 
النارء والكاذبُ سافل» لأنه مكتوبٌ عند الله كذاباً» بئس هذا 
الوصفٌء لمن اتصف به. 

إن الإنسان لينفر أن يُقال له بين الناس: يا كذاب» فكيف يُصدٌ 
أن يكتب عند خالقه كذاباً؟ وإن الكاذب لمحذور في حياته؛ لا 
يوق به في خبر ولا معاملةٍ. وإنه لموضع الثناء القبيح بعد وفاته. 

ولقد قرَنَ الله تعالئ الكذب بعبادة الأوثان. فقال تعالئ: 
«فاخسيبوا أ اليس من الْأَوَمدن وَلَحْصَنِبوا ولك الزُو ر #[الحج 7] 
فهل بعد ذلك سبيل إلئ أن يتخدًّ المؤمنٌ الكذبٌ مطيةً لسلوكه؛ أو 
منهجاً لحياته . 


)00 أخر جه البخاري (50948)., ومسلم (/51001) من حديث عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه . 


الأخلاق والآداب ليك التحذير من الكذب 

لقد كان الكفارٌ في كفرهم. وأهل الجاهلية في جاهليتهم لا 
يمتطون الكذب» ولا يتخذونّه منهجا لحياتهم» أو بلوغ مآربهم. 
هذا أبو سفيان ذهب قبل أن يُسلِم في ركب من قريش» تجار إلى 
الشام» فلما سمع بهم هرقل ملك الروم بعث إليهم ليسألهم عن 
النبيّ كله قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليّ 
0 ا 

هكذا أيها المؤمنون: الكفارٌ في كفرهم. وأهل الجاهلية في 
جاهليتهم» يترفّعون عن الكذب. ويستحيون من أن يُوّْر عليهم 
ويتسب إلبهم. فكي بكم آنعم أيها العؤمتون؟ وقد حباكم الله بهذا 
الدّين الكامل الذي يأمثكم بالصدقء» ويرغبكم فيه» وبيّن لكم 
نتائجه» وثمراته الطيبة. وينهاكم عن الكذب. ويحذركم منه» وبين 
لكم نتائجه وثمراته الخبيثة . 

إن أبا سفيان في حالٍ كفره» تنزه أن يوصفَ بالكذب» ولو مرّة 
واحدة. مع أنه كان يرئ أن له مصلحة في كذبه عما يخبر به عن 
رسولٍ الله كللةِ. وإن بعض المنخدعين من هذه الأمة ليستمرىء 
الكذب. ويفتي نفسّه بحلّه. إما لتهاونٍ بالكذب» وإما لاعتقاد 
فاسدٍء يظن أن الكذب لا يحرم إلا إذا تضمَّنَ أكلّ مالٍ» وإما لطمع 
ماديٌّ يتمتع به في دنياه» وإما لتقليدٍ أعمئ لا هداية فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


الأخلاق والآداب 1 التحذير من الكذب 


وكل ذلك خداعٌ لنفسه. وتضليلٌ لفكره. فالتهاونٌ بالكذب 
عنوانٌ الرذيلة. فالكذبة الواحدة تخرق السياج الحائل بينك وبين 
الكذب» حتى لا يبقئ دونه حائل. فالكذبٌ كغيره من المعاصي» 
توح مه النفدة المظيكلة الرافنة الموفكةة اذاو كشو ليه مزنة 
هان عليها شأنه. ثم تقع فيه ثانية» فيهونُ عليها أكثرء حتئ يصبحَ 
كأنه سجيةٌ وطبيعةٌ. فيكذب ويتحرئ الكذب» حت يُكتب عند الله 
كذاباً. 

والكذبٌ حرامٌ» وإن لم يكن فيه أكلٌ لمالٍ الغير بالباطل» إذ لم 
يكن في كتاب الله تعالئ» ولا في سُنة رسوله بَلِ أن تحريمّه مشروطً 
بذلك» ولكنه إذا تضمنّ أكل مال بالباطل» كان أعظم جرمآء وأشدٌ 
عقوبة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ النبيّ يل عدّ الكبائر» 
وفيها اليمين الغموس» قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: «التي 
يقتطع بها مال امرىء مسلمء هو فيها كاذب2"5"2. رواه مسلم وقال 
يكِ: «من اقتطع حقّ امرىءٍ مُسلم بيمينهء فقد أوجب الله له الناره 
وحرّم عليه الجنة» فقال رجلٌ: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإنْ كان 
قضيباً من أراك)”'' رواه أحمد. 


. أخخرجه البخاري (5970)» من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١178( وله شاهد عند مسلم‎ 
أخرجه أحمد 549/894 (07//514004) طبعة مؤسسة الرسالة» ومسلم‎ )0( 


. من حديث أبى أمامة رضى الله عنه‎ )١70 


الأخلاق والآداب 8 التحذير من الكذب 


ِنَّ بعض الناس يكذب ليُضحِكٌ به القومّ» فيألف ذلك لما يرئ 
من ضحك الناس» ويستمر علئ عمله؛ فيهون عليه. وقد جاء في 
الحديث: «ويلٌ للذي يُحدّث فيكذب ليُضحك به القوم. ويل له 
ثم ويل له)"'' أخرجه الثلاثة» وإسناده قوي. 


وإن بعض الناس يكذبٌُ علئ الصبيان» لأنهم لا يُوجهون إليه 
النقدَء ولكنه فى الحقيقة أوقعَ نفسّه فى الكذن. وفه بات 
ولكنه في الحقيقة اوفع في بام وقتح: لهم بار 
التهاون به» والتربي عليه. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه: أن 
أمه دعثه» فقالت: تعال أعطك. فقال النبيعٌ كِلهِ: «ما أردتٍ أن 
تعطيه؟» قالت: تمراً. فقال لها رسول الله يَكلِةِ: «أما إنك لو لم 
تُعطه شيئاً لكتبت عليك كذية»2'' رواه أبو داود والبيهقى . 


فاتق الله أيها المسلمء. اتق الله في نفسك. واتق الله في 
مجتمعك. واتق الله في دينك. ألم تعلَم أن الدّين يظهرُ في أهله 
فإذا كان نظن الأمة الأساحيية فطلي كديع » وتقليد اعم وأكل 
مال الغير بغير حقٌّ. فأين المظهرُ الإسلامي؟ أرأيت إذا ظهرَ 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 7». وأبو داود »)5994٠0(‏ والترمذي )717١5(‏ من حديث 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة؛ عن أبيه؛ عن جده معاوية بن حيدة 
رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد ”/447». وأبو داود »)599١(‏ وابن أبي شيبة 7//ا١25‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير) 5 »١١‏ والبيهقي في «السنن» 2١98/٠١‏ 
وفي «الشعب» (4877) من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه . 


الأخلاق والآداب عيرم التحذير من الكذب 


المسلمون بهذا المَظهر المشين» أفلا يكونون سبباً للتنفير عن دين 
الإسلام؟ أفلا يكونون فريسة لأراذل الأنام؟ 

إن أعداءهم ليسخرون بهم» ويضحكون إذا رأوهم علئ تلك 
الحال» كذبٌ في المقال. وخيانةٌ في الأمانة» وغدرٌ في العهد 
وفجورٌ في الخصومة. وإن أعداءهم ليفخرون عليهم إذا رأوهم 
يقلدوتهم» حت في رذائل الأخلاق التي يُحذرهم الإسلامٌ منهاء 
فعجباً وأسفا لأمثال هؤلاء القوم الذين ألبسوا أنفسّهمء ما تعرّوا به 
أمامّ أعدائهم, واتبعوا سبيل الهالكين وابتعدوا عن سبيل الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء والصالحين. 

اللهم جنبنا مُنكراتٍ الآخلاق والأعمالٍ والأهواءٍ والأدوا. 
واهدنا لأحسن الأخلاقٍ والأعمالٍ وحبّب إلينا الإيمانَ» وزيّنه في 
قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. 
اللهم صل وسلم علئ عبدك» ونبيك محمدء وعلئ آله وصحبه 


الجر 


الأخلاق والآداب ا الحكمة 


اللحكمة 
الحمد :ذا لله الملك 0 00 ا كا 


وا عه 


2 200 الله وحذه لا شريك نمه و نكيل أن مدا 
عبدُه ورسوله. صل الله عليه وعلئ آلهء وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسانٍء 00 
أما'بعة:-فقد قال الله عمال +« 2ق الوحكمة سن هنا وَمَن فُوْتَ 
لْحِحكُمهَ فَقَدُ و1 ل و الم الى لّوا لَب » [البقرة: 
ووم را الذي توضع فيه الأمورُ مواضعها 
ثقة بها بإعطاءٍ كل ذي حقّ حقّهء والاعتراف لكل ذلك فضل 
وإنَّ أبلغ الحكمة معرفة العبدٍ حق فاطره وخالقه؛ سبحانه 
وتعال» فإنه سبحانه له الحقّ الأكبئ علئ عباده» وله الفضل العظيم 
عليهم. فعلئ العبد أن يعرف ذلك لريّهء ثم يقومٌ بما تقتضيه هذه 
المعرفة» من شكره وطاعته؛ خوفآ من عقابه وطمعا في ثوابه. 
وإنَّ من الحكمة أنْ يعترفّ الإنسانٌ للرسولٍ الكريم يل بما له 
مد احفر نان نيعون كليم لياه أهاعنة القت وونيو أ (القداقق 
المصدوق؛» فيكون بيغا له مقدّماً لشريعته وهديه على كلّ شريعة 
وهدي» معتقداً أن شريعته هي النظامٌ الوحيدٌ في إصلاح الدنيا 
والآخرة 


الأخلاق والآداب > الحكمة 


وذ نت الشكنة أن يكرن: الأشان رقيدا ىن تفونه :يدا 
بالأهمّ فالأهم.ء ويأخذ بالأصلح فالأصلح. فإذا كان أمامه 
مصلحتان » قدم أنفعهماء وإذا رأ متصدلحة عامة) ومطيلعة اه 
قدّم العامة لأنها أنفع وأشمل. وإذا دار الأمرُ بين أن يفعلَ واجباً أو 
تطوعاً. ولا يمكنه القيامُ بهما جميعاً. قدَّم الواجبّ على التطوع. 
لأنه آكد. وإذا نشأ من فعله مصلحةٌ ومفسدةء وتكافأتاء أخذ بدرء 
المفسدةء أن و المفسدة» عند التكافقٌ أولئ من جلب 
المصلحة . 

ومن الحكمة أنه إذا تعارضَ مفسدتان وكان لا بدَّ من فعل 
أحدهماء أذ بأخقهما ضرا وأقلهيا نك 

ومن الحكمة أن يعترف الإنسانُ لكلّ ذي فضل بفضله» فيعترف 
لمن أسدئى إليه معروفاً دينياً أو دنيوياً بمعروفه. ويكافئه عليه إن 
أمكنه. فإن لم يجذّ ما يكافئه. دعا له حبَّ يظنّ أنه كافأه. 

ومن الحكمة أن ينظرَّ الإنسانٌ إلئ تصرفاتٍ غيره» بمنظار 
الرحمة. والنصح. والعدل. فإن كل أحدٍ لا بد أن يخطىء » لفن 
عصنمه اله تعال ...ولك ليمن من اللحكتنة أن ينظو الإنتان إلول بجانب 
الخطأ فقطء ويدع جانبَ الصواب. بل ينظر إلئ الجانبين» ويوازن 
بينهماء ثم يسعى في إصلاح الخطأ. فإن المؤمنَ للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاء وقد أشار النبئٌ كله إلئ ملاحظة الأمرين» 
بقوله: «لا يفرك مؤمرٌ مؤمنةٌ إن سخط منها خُلقاً رضى منها خلقاً 


الأخلاق والآداب 1 الحكمة 
الخو" بويد دكؤن ماهاك تركا ضوا 5 نطزك انع عندها 
تناقشه يتبين لك أنه ليس علئ خطاً. فالتراجم في الأمورء 
والمناقشةٌ فيها بإخلاص وإرادة صالحة من أكبر الأسباب في 
إصلاحها. 

ومن 'الحكمة [ذا :له '"الإسنان غلة الخطاء: أن "لا يركف:راسه 
ويعبد هواهء فيمضي في خطبه ورأيه؛ فإن الرجوع إلى الحقّ خير 
من التمادئ قن الباطل + والمومن عبالئة لشن حيك .وهده احذه: 
وكثير من الخلق يمنعه منصبّه أو جاهه من الرجوع إلئ الحقّء بعد 
كااقين لدو ويه انزع النيفين قينا ن الله انديع الم ذلك 

ومن الحكمة إذا جاءك أخوك ناصحاً لك أن لا تعبسنّ بوجهه. 
أو لطي له الأنقياء فإن رن ححق الناصح أن يُقَابل بالشكرء ولا 
مانع من أنْ تبين له الأسبابٌ التي تبرّر ما نصحك من أجله. فإنَّ 
شكرّ الناصح فضيلةٌ للمنصوح؛ وتشجيعٌ علئ النصح . 

أيها النامنُ: وإن من الحكم أن لا يكون الإنسانٌ مُتسرعاً في 
الأمور يأخذها ارتجالاً: وا إِنَّ الحكمة أن لا يدخلٌ 
الإنسانٌ في أمر. حتئ يعرف الخلاص منه. فإن بعض الناس يغتة 
بظراهر الأمور»: ومادئها» عض 'إذا توكط اقتهان ل تسخطة احلاص 
0 


2000 أخرجة فبيله (1559) من حديف أبن هريرة رقي :اش عن 


الأخلاق والآداب نكن الحكمة 


وإن من الحكمة أن من ابتدأ بعملٍ وارتاح له فلسعير عليه 
فمن بورك له في شيءٍ فليلزمه. وبعض الناس يبدأ الأعمالَ ولا 
يتممهاء فيمضي عليه الوقت سبهللاً من غير فائدة» فمثلاً يقرأ في 
هذا الكتاب» أو في هذا الفن» ثم يدعه من غير أن يكمله وينتقل 
إل غيرهء ثم إلئ آخر من غير تكميل الأول» فيضيع عمله. 
ويقضي عمره بلا فائدة. وكذلك في الأعمال الدنيوية. 

فاتقوا الله تعالي أيها المسلمون. واعرفوا الحكمة» واسلكوا 
طريقهاء واعطوا كلَّ ذي حقَّ حمّه. وكلّ عل ما يستحقّه. 
واعترفوا لكلّ ذي فضلٍ بفضلهء فإن ذلك هو الجكمة ومن يَؤَّتَ 
العحكلة يه ار 2 حك ريا ك3 لهألا الي » [البقرة : 
8 . 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


الأخلاق والآداب 14 التحذير من زلات اللسان 


التحدير من زلات اللسان 

الحمد لله الذي أحاط بكلّ شىءٍ علماً وهو علئ كلّ شيءٍ شهيدٌ 
أحاط علمه بالظاهر والخفي والقريب والبعيد. وأشية أن اله لهالا 
أله ونه "لآ كتريك له العلك.ؤلة :الحم فهو الولة الحميك» و اسهد 
أن وحيدا سيول اللّه وعبده أفضل العبيد صلىئ اللّه عليه وعلىل آله 
أما بعدٌء أيها الناس : اتقوا الله تعالئ واحفظوا ألسنتكم فإن 
حصائد اللسان هلاك الإنسانٍ فعن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله أخبرني بعملٍ يُدخلني الجنة أو يباعدني من النار 
قال: اللتديداات جر فتاير ره رورمل كزو اال علييقميد 
الله ولا كرد به يع ونُقيم الصلاة. وُؤتي الزكاةء وتصوم 
رمضان» وتحجح 5 البيَت1* ثم قال كله : (ألا أدلّك عل أبواب الخير : 
الصومٌ جنةٌ والصدقة تُطفىء الخطايا كما يطفىء الماء النانّء وصلاةٌ 
الرجل في جوف الليل» - يعني تطفىء الخطيئة كما يُطفىء الماء 
م وعر و ل صءوم سا هر 
النانَ -» ثم تلا : ص ع ا ل 
وَصعَادوَفسهُمْ يصون 21 ذلا مهلم تَدْسُ مَآ أخنى 1 من قَرَوَ أَعيْنِ م ايا كارا 

علو [السجدة:١-17]‏ ثم قال كله : ألا أخبرك برأس الأمر كل 
وعموده وذروة سنامه» قلت: بلى يا وول الله قال: (رأمن الآمر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروةٌ سنامه الجهادُ في سبيل الله) ثم 


الأخلاق والآداب 34> التحذير من زلات اللسان 


قال يكل : «ألا أخبرك بملاكَ ذلك كله» قلت: بلئ يا رسول الله فأخذ 
بلسانه وقال: «كفتٌ عليك هذا» قلتٌ: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون 
بما نتكلّم به فقال: «ثكلتك أَتْكَ يا مُعاذْ وهل يكب الناسَ في النار 
على وجوههم - أو قال على مناخرهم ‏ إلا حصائدٌ ألسنتهم»"" . 
أيها الناسث: إِنَّ حصائد اللسان هي أقوالّه المحرمة وهي أنواحٌ 
كثيرة منها ما يُوصل إلئ الكفر ومنها دون ذلك فالاستهزاء بالله 
وديله وكتابه ورسله وآياته وعباده الصالحين فيما فعلوا من عبادة 
ا ل ل 0 
والكذب والغيبة والنميمة والفحش والستٌ واللعنٌ والقذف كلّ هذا 
من حصائد اللسان. وفى الحديث إن الله ليبغض الفاحش البذيء. 
أيها الناسُ: لقد شاع في كثير من الناس أخلاقٌ سيئةٌ من 
حصائد اللسان فكثية من الناس له يبالون بالكذب ولا يهتمون به 
ولم يحذروا من قول النبيّ كئة: إن الكذب يهدي إلا الفنهون وإن 
الفجورٌ يهدي إلئ النار ولا يزال الرجلّ يكذبٌ ويتحرّئ الكذب حتى 
يُكتب عند الله كذاباً»”''. كثية من الناس يظتُون ظنوناً كاذبة فيشيعها 
في الناس من غير مبالاةٍ بها وربما كانت تُسيء إلئ أحدٍ من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/791)» والترمذي (750117) من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه . 
إفه أخر جه البخاري (2))5095 ومسلم (/500)) من حديث عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه . 


الأخلاق والآداب اننا التحذير من زلات اللسان 


المُسلمين وتشوّه سمعته وليس لها حقيقةٌ فيبوء بإئم الكذب وإثم 
العدوان علئ أخيه المُسلم ويخشئ أن يكون ممن قال فيهم النبيٌ 
َلِِ: «أنَّ الرجلَ يتكلم بالكلمة لا يرئ بها بأساً يهوي بها سبعين 
خريفاً في النار)”'". وفي صحيح البخاري عن سمرة بن ندب في 
رؤيا النبيّ كِةٍ وأتاه ملكان فمروا علئ رجل مُستلقٍ علئ قفاه وآخر 
قاف قله بركلوت :بق حدين 1إذااشو راق اجد خش وميه فشرقر 
شدقه ومنخره وعينيه إلئ قفاه ثم يفعل بالشق الآخر كذلك فما يفرغ 
منه حتئ يعود الجانب الأول صحيحاً فيرجع إليه فيشرشره كما فعل 
في المرة الأول فقال الملكان لنب كَلِةِ هذا كذابٌ يكذبٌ الكذبة 
محل عع قبل الآقان افبهلم بداهكذ لز زوم القيانة 0 
هؤلاء الذين ينقلون للناس ما يُفكرون به من أوهام لا حقيقة لها 
ربما يكون في كلامهم إلقَاءٌ للعداوة والبغضاء ب مك الشداشين لكات 
المجتمع وتتفرّق الجماعة من أجل أمور وهمية وظنون كاذبة» كثير 
من الناس ينقلون الكلام عن غيرهم بمجرد الإشاعات وربما لو 
بحثت عن هذا النقل لوجدته كذباً لا أصلَّ له أو محرفاً أو مَزيداً أو 
مَنقوصاً والمؤمنٌ العاقل هو الذي يتثبثُ في الأخبار ويتحرّئ في 
قلها حتئ ل تقل إنم ولا كذ وفي الحديث الصحيح عن اليا 
كلهِ: «أن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها - أي ما ب يتقيت لا 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )77١5( أخرجه الترمذي‎ )١ 
. من حديث سمرة رضى الله عنه‎ )1١41( أخرجه مطولاً البخاري‎ )( 


الأخلاق والآداب 0١‏ التحذير من زلات اللسان 


يعلم هل هي خيث أو شدٌ صدقٌّ أو كذبٌ ‏ يزلٌ بها في النار أبعد مما 
بين المشرق والمغرب"'2. وفي الحديث عن النبِّ يك أنه قال: 
«كفئ بالمرء إثماً) وفي دنؤاية كديا #أن يُحدّث بكل ما سمع)”" . 
فيا أيها المسلمون: احفظوا ألسنتكم لا تطلقوا عنانّها فتهلككم 
إذا أردثّم الكلامَ في شيءٍ فتذكروا قول الله تعال: ## م يلظ مِن كول 
التي قث 2 4 [قّ: 18] وقوله يَكليةدْ «من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)”". واعلموا أنكم مُحاسبون على كل 
كلمةٍ تخرجٌ من أفواهكم فما جوابكم يوم القيامة إذا شُئلتم ألم تتكلم 
بكذا وكذا فمن أين وجدتَ ذلك وكيف تكدَّمتَ ولم تتبين الأمر. 
أيها المسلم: لا تطلق لسائك بالقول لمجرّد ظنٌّ توهمته أو خبر 
سمعته فلعلك أن يكون ظبّك كاذباً ولعلٌ الخْبرَ أن يكون كاذباً 
وتخيتفد 'تكون ختاسراً عنانا : اعرذ بالل :من الفيظان الرسيم: :« انا 
ين مثا توا أله ووو ولا سويد :© نيح لك لكك ونيز كك 
0 كم ومن بطع الله وروم ققد اد ورا عْظِيمًا 4 [الأحزاب: ١1-1/ا].‏ 
باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولَ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (741/1)» ومسلم (5188) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

20 أخرجه مسلم (5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فر أخرجه البخاري (/2)501 ومسلم (/51) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


الأخلاق والآداب 81 الحكمة 


الحكمة 
الحمدٌ لله الذي أنزل الكتابٌ بالحقّ والميزان» ووهّب الآدميين 
عقولاً يميّرون بها بين الحقٌّ والباطل» والصدق والبهتان» ونشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لف فيد أن متديدا مده 
ورسوله المؤيّد بالبرهان صلَّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. 
انا يفده" أنيا النانتن< اتقو الله قال نج الحتدوة عل ما وهكه 
مِن العقولٍ التي بها تعقلون الأمور وتّدركون» وبها تُميّرون بين 
اع والباطل وتحكمون. والعقلّ من أكبر نعم الله علئ العبدٍ إذا 
استعمله فيما هو له من التعقّل والنظر والتفكيرء والتروي في 
الأمورء وعدم التسرّع في التصرف والتدبير. ولقد جاءت الكتبٌ 
السماوية مؤيدة لذلك» فأتت بالموازنة بين الأشياء والحكم عليها 
بالعدلٍ والمساواة بالآدلة والبيعات :قا :تنا + + ند اسلا بستنا 
َسنت # [الحديد: 0١؟7].‏ 
أيها الناس : إذا أراد أحدّكم أن يقولَ شيئاً فليزن كلامّه» ولينظر 
ماذا يترتب عليه» فإن ترتّب عليه خيرُ أقدّم ولم يتردد» وإن ترتب 
غلية شة أمبيك: عنه ربعن قال النبيئٌ كَلِةِ: «مَن كان يُؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خَيراً أو ليصمت'"؟. إذا أراد أحدُكم أن يفعل 


(0) أخرجه البخاري 2)50١18(‏ ومسلم (41) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


الأخلاق والآداب رلا الحكمة 


شيئاًء فلينظر هل فعلّه حَيدٌ أو الخيرُ في تركه. فإن كان الخيرُ في 
تزكه تركّه» وإذا كان في فعله خيدٌ فلينظر هل يشغلّه عمًا هو أهم 
وأفضل أو لاء فإن كان يشغله عما هو أهمّ منه وأفضل تركّه» لأن 
العاقلَ لا يمكنه عقله أن يشتغلَ بالمفضولٍ عن الفاضلء لأن ذلك 
إضاعةٌ لفضل الفاضل . 

وإذا رأيت من أخيك خطيئة فاقرنها بصوابه وحسناته واحكم 
غليف الكدل: وإذ كرا ون الاين ف تملؤة التقبلة ولاك مكررون 
جوراً كبيراً في حكمهم. إذا رأوا من صاحبهم سيئةً واحدة حكموا 
عليه بمقتضاها وعموا عما له من الحسناتٍ الكثيرة سواهاء وهذا 
نقصٌ في العقلٍ وجورٌ في الحُكم» وهو من صفات المرأة لو أحسنت 
إليها الدهرٌ كلّه. ووال سر كر ات 


أفعاله» فإن كانت في نصرة الإسلام والمسلمين والدفاع عنهم وجمع 
كلمتهم وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله يله فدعواه حقٌّ وكلامه 
صدقٌ» وإن كانت أفعاله بخلاف ذلك» يصادمٌ الدينَ ويسعئ في 
التفريق'بية المملمنة؛ ويْحكم القوانينَ م الوضعية المخالفة لكتاب الله 
وسنة رسوله عَلِلةِ فاعلم أن دعواه باطلة» وأن قوله كذب مهما بهرّج» 
ومهما زخرف . فإن العاقل لا ينخدع بزخارف القولٍ وبهرجة الكلام. 

فلقد حك الله تعالل عن المنافقين 0 © وَإِذا ويل لَهُمْ لا 


0000 


نُفْسِدُوأ فى ألَأَرْضٍ الوا مما تّمَا نحن مُصلِحورت 2 ألا إِنَّهُمْ هم الْمُمْسِدُونَ 


إحهم 


الأخلاق والآداب م الحكمة 


000 000 ل م ب 7 ل ب لإسرة و ذه 
ولدكن لا يسْعروتَ :+ وَإدَا فيل لَهُمْ ءَامِبُوأ كما ءَامَنَ ألنّاس َالَو أَْؤْمِنَ كَمَآءَامَنَ 


7 ررسية 2ب ووم م 020206 5 لوه 
لسَعَهَاءُ ألا إِنْهُمْ هم السَفْهَاهُ وللكن لا يَعَلَمونَ 4 [البقرة: ]١-1١‏ وحكل 


الله عن فرعون أنه قال لقومه: 9# وَمَ] هديك إِلَامَبِلَ اماد [غافر: 


5-4 


9 وقال: 8 إن أَحَافُ أن ببَرَِ دِسَحكْم أوأن يظهرَ في الأرضٍ الْمَسَاد) 
[غافر: 7؟] فالعاقل أيها الناس لا ينخدع بالآقوال» ولا يحكم على 
القائتل بمقتضاها إذا كان الفعل يخالف القول. 

أيها النامنُ: وإن من العدلٍ والميزان ما جاءت به الشرائع من 
الآمر: بالمباوالةعتد: ساويى الأسباب والحقوق مثل الحُكم بين 
الناس. فإن الحاكم بينهم يجبُ عليه العدل في حكمه وقوله وفعله 
فلا يُحابي قريباً ولا صديقاً ولا شريفاً. ولا يفضلهم علئ من 
سواهم فيما هو مُساوٍ لهم فيه. ومن ذلك العدل بين الأولاد» فلا 
يجوز أن يفضل بعضهم على بعض في العطايا والهبات. لقول البرة 
كه : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)”'' . 

وإذا كان بعض الأولاد يبرّه أكثر من الآخرء فلا يبرّه والده 
بالعطية ويفضله علئ غيره» بل برّه لوالده أجره علئ الله وأما الوالد 
فعلية 'التسوية “بيخ أولاده لأنه إذا فضل من يبره كان ذلك إغراء 
للآخر بالتمادي في عقوقه. وأيضاً فإنه لا يدري فقد تنقلب الحال» 
فيكون البار.عاقاً والغاق ثارا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7505857)» ومسلم )١777(‏ (17) من حديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما. 


الأخلاق والآداب 40م الحكمة 


ومن ذلك العدل بين الزوجات إذا كان للرجل زوجتان فأكثرء 
مائل والعياذ بالله . 


أيها النام: إِنَّ العدلَ في الأمور والموازنة بينهاء والحكم 
للراجح منهاء وتسويتها في الحكم عند التساوي لقاعدة كبيرة ينبغي 
للعاقل أن يتمشئ عليها في سيره إلى الله» وفي سيره مع عباد الله 
ليكونّ قائماً بالقسطء والله يحت المُقسطين. 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: 8 أَمَنْ هُوَ قََيِتٌ ءا اليل سَاحِدًا 
سيد يلون وَأ لا 
يلون اَذَك أَولُوا الْدَلبتبيِ4 [الزمر : 9]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ك0 


الأخلاق والآداب 0 القناعة 


الفنذاعة 


الحمدٌ لله الذي فطر الحَلق عل ما تستحسنه العقول» وأيّد ذلك 
بما أنزله علئ الرسول. ففطرة الله التي جبل الناس عليها خلقاء 
أمرهم بها تعبداً وشرعاًء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك 
لهء إله عجزت عن إدراك حكمته الألباب» وذلَّت لعرّته وعظمته 
عن الفدادم ونعوة ١‏ مبحيد ا فيك وروير له اليورة بال 
ملة إبراهيم الذي اجتباه رثّه وهداه إلئ صراط مستقيم؛ صلى الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه ومن سار على نهجهم القويم وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ» اتقوا الذي خلقكم 
ورزقكم وعافاكم وأنعمَ عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة وأولاكم. 
فإنَّ المؤمنَ لا يزال في نعمة الله إن أصابته ضرّاء صبّر فكان خيراً 
لهء وإن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له وعليكم بالقناعة فإنها 
كنرٌّ لا ينفدء ودخر لا يفني فهو غن بل مالٍء وعدٌّ بلا جنود ولا 
يجالة» #القيافة اندوقي الإسان معنا قذن اله ليق الأمؤو وان 
ينظرَ إلى من هو أدنئ منه في العافية والمالٍ والأهل. فإن ذلك 
أقربٌ إلئ معرفة النعمة والشكور. ولا تنظروا إلئ مَن هو فوقكم 
في هذه الأشياء. فإن ذلك يُؤْدي إلى القلق وكفران النعماء. 
فالمُعافئ في بدنه أو ماله أو أهله ينظرٌُ إلى من ابتليَ بشيءٍ منهاء 
ليعرف قدر نعمة الله عليه . 


الأخلاق والآداب م القناعة 

وإذا كان هو مبتلىّ في شيءٍ من ذلكء فلينظر إلى مَن هو أعظم 
ابتلاءً منه. فإنه ما من مصيبةٍ تصيبٌ العبد إلا وفي الوجود ما هو 
أعظمٌ منها. فإذا كان غنياً فلينظر إلى الفقير» وإذا كان فقيراً فلينظر 
إل مَن هو أفقر منه ممن لا يملك الفتيل ولا القطمير. ومهما 
أصيبَ المؤمنْ في شيءٍ من دنياه» فإن ذلك ليس بشيءٍ عند سلامة 
دينه الذي هو عقي أمره فى دنياه وأخراه. فين الإسلام ولله 


الحمد هو الكسبٌ الذي تَعتَر به ونفاخر.ء وهو الذخر الذي نعده 
لليوم الآخر. الدّين هو التجارة التي تُنجي من العذاب الأليم» 
وتقرّب العبد إلئ المولئ الرحيم . 


فيا أيها المبتلئ: اصبر علئ البلوىئ» واذكر مّن هو أعظمُ منك 
وأكثرُ ضرراًء ثم انظر إلئْ ما أنعم الله به عليك من الإيمانء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # مَنْ عَيِلَ صَلِحًا من دَكَرٍ أو 
25 اغرم روج عر يرم يع 20 ار دواد م و 0< سار بلَحْسَنمَا كَانوَا 


أن وهو مؤمن فَلنْحِِيتَم حيوة طبه ولنجزيتهم أجرهم ب 
يَعَمَلُوْنَ* [النحل: 91]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


الأخلاق والآداب كن شىء من مفاسد الزنا 


شيء من مفاسد الزنا 


الحمدٌ لله الذي أوضم لعباده طرق الهداية» ويسّرَ لهم أسبابَ 
النجاة والوقاية» وأنزل كتاباً يشتمل علئ العلم والدراية. وأشهدٌ أنْ 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء في العنادة والولآية . .و أشهد أن 
معي هدم بوزيترنية الذي كاله ين الدايه هرتسه با لحا ب 
صلا الله عليه وعلئ آله والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم القيامة, 

أما بعدٌء أيها الناسئ : اتقوا الله تعال'/ء وتدبّروا كتابّه» وتفهموا 
لمعانيه؛ وصدقوا أخباره» واعملوا بما فيه # ككب أَنرلْنَهُ إيكَ مبركُ 
َتَتَوَأء يو تدك رَ ولوأ الأب 4 0" 

إن كتاب الله لم ينزل للتبرّك بتلاوته» ولا لطلب الأجر بتلك 
التلاوة. بل هذا جزء مما نزل من أجله. إنما الأههُ أنه نزل كما 
سمعتم كلام منزله سبحانه وتعالئ: ليدبّروا آياته» بالتفهّم والتفكير 
والعلم. ثم تتذكروا بالموعظة بما فيها من أحكام رشيدة وجكم 
بلغو فكم من قارىء للقرآت» والقرآنٌُ خخصة له يوم القيامة» يقول 
النبينٌ كلِ: «والقرآن حجةٌ لك أو حجة عليك)”" فهما أمران لا 
ثالث لهماء إما أن يكونّ القرآنُ حجّةٌ لك. يحاج دونك» حت تبلغ 


() أخرجه مسلم )75١7(‏ من حديث أبي مالك الأشعري رضى الله عنه. 


الأخلاق والآداب تكن شىء من مفاسد الزنا 


به الجنة» وذلك حين تعمل به» تصديقاً وتطبيقاًء وإما أن يكون 
حجة عليك» حينما تعرض عنه ولا تعمل به. 

أيها المسلمون: إِنَّ من أحكام القرآنٍ وهدايته» الحثٌ عئ 
التمسّكِ بالأخلاق الفاضلة» والآداب العالية» والزجر عما يخل 
بالشرف والعفاف». ومن أجلٍ د الوا وأخب أنه فاخشة 
يستفحشه كل ذي فطرة قويمة» وعقلٍ سليم . 

وحذر منه بعقوبة الدنيا والآخرة» عقوبة الدنيا بالحدٌ» جلد 
مئة» وتغريبٌ عامء أي تسفيرٌ عن البلدٍ لمن كان غيرَ متزوج» 
والرضم لجار لزن الموف لمو كان يد تروع. 1 

إن جريمةً تؤدي إلئ القتل لجريمةٌ بالغةٌ» تعبّر عن كونٍ مرتكبها 
غير صالح للبقاء في المجتمع» فهو جرثومةٌ فاسدة يجب القضاءً 
غايهاء حرم لااتننيد المتية كله 

وأما عقوبةٌ الزنا في الآخرةء فقد قال الله تعاليل: #وَالْدِنَ ل 


هه وده 
. 


يَتَغُوت مم الله لها ءاخر ولا يَفَتُنُونَ ننس لت حَرَم اللّهُ إلا يالْحَقَ ولا 


-ء به سرع ا ل 4 ال ل ا ا الا 0 ل وح سه سر ل مسح لله 
دزنويت ومن يفْعلٌ ذلك يلق أثاما لزي يضلعف له العذاب يوم الْقِيمَةَ ويخلد 

وس حر > بس ساس ا 020 0ك د ار 
فيو مهكانا :0 إلا من تَآبَ وَءَامََ وَعَِلَ عملا صللحا فأؤلتيلك دل الله 


ا صسَئَنَتٍ وَكَانَ اللَّهُ حَهُورا م4 [الفرقان: .]7١-74‏ 
وفي صحيح البخاري أن النبيّ ككِهُ رأئ في المنام ثقبا مثل 
التنور أعلاه ضَيّقٌ وأسفله واسعٌ. فيه لغط وأصوات» فاطلع فيه فإذا 


فيه رجال ونساء عراة يأتيهم لهبٌ من أسفل منهم . فسأل عنهم, فقيل 


الأخلاق والآداب 2 شىء من مفاسد الزنا 


له: هم الزناة والزواني"'' وقال كَلِهِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)”' متفق عليه وقال: (إذا زنئ الرجل خرج منه الإيمان» 
فكان عليه كالظلة فإذا أقلع ‏ أي تاب رجع إليه الإيمان»”' رواه 
أبو داود. وقال «إذا ظهر الزنا والرّبا في قرية أحلُوا بأنفيهم عذاب 
الله)”4؟ . رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 


أيها المسلمون: إنَّ الزنا بالإضافة إلئ هذه العقوبات» فيه 
مفاسدٌ عظيمةٌ يُفسد القلبَ والفكرء ويوجبٌ الذلّ والعارّء ويضيع 
النسلّء ويخلط الأنساب» وينشر الأمراضّ التناسلية. فهو فسادٌ في 
الل والدنياء والفرد والمجتمع» ومن ثم جاءت الآية الكريمة 
بالنهي عن قربانه فقال تعالئ : ل وَلاكَمرَو أل إِنَمْ كن محسَّهٌ وس 
سَبيلا* [الإسراء: 7]. 


والنهي عن قربانه نهيٌ عن جميع الأسباب الموصلة إليه» 
كاللمس» والنظر. فلا يحل للمؤمن أن يتمتع بنظر امرأة ليست 


() أخرجه البخاري )١1787(‏ من حديث سمرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري 2)58٠١(‏ ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(©) أخرجه الترمذي بإثر (75775): وأبو داود (5790)»: والحاكم 7١/١‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» 0178/١‏ والحاكم في «المستدرك» ”/ 4 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الأخلاق والآداب 6 شىء من مفاسد الزنا 


زوجة لهء ولا بسماع صوتهاء أو مسن شيءٍ منها. سواء كان هذا 
التمتع تمتعاً نفسياً أو جنسياء أعني سواء كان تمتعه بالنظر ونحوه 
مجرد راحة نفسية أو لأجل التمتع الجنسي والشهوة. 

فكل ذلك حرامٌء ولا يجورٌ في غير الزوجة. قال الله تعالئ: 
« وَالدِينَ هْ هم ويم فظو 2 الاك توما مكككن ايكذ 
َم قر مأزوك 1 كت تق ويه كلك تأرتيات هم العادوة 
[المؤمنون: ه-لا]. 


أيها النامنُ: إِنَّ كثيراً من ذوي النفوس السافلة والإرادات 
ا لل 00 00 8 
201 ا 

فصار همّهم التجولٌ في الأسواقٍ لغير غرض ولا حاجةٍ» سوئ 
مطاردة أهوائهم التي لا ينالون من ورائها إلا الهمّ والأماني الكادية . 
لعب الشيطانُ بعقولهم. حتئ أنزلهم إلئ مشاركة البهائم . ٠‏ # يَعِدَهُم 
وَيُمَيِِمٌ وَمَايَهِدُهُمْ آلشَّيِطدنٌ إلّاعرورًا4 [النساء: .]17١‏ 

أيها النامنٌ : إَ على المجتمع أن يتتبع أمغال هؤلاء» وينتشلهم 
مما وقعوا فيه» بنصيحتهم وزجرهم ل وميم الأسباب التي 
تغريهم» ومن أهمها: منع خروج النساء من البيوتٍ إلا لحاجة لا 
يمكن قضاوًها من قبل الرجال. 


الأخلاق والآداب كك شىء من مفاسد الزنا 


إن علئ ولي كلّ امرأة من أب أو أخ» أو عمٌ أ أو أي وليّ آخر 

أن يرعئ حرمه من الفساد وأسبابه» أن يمنعّها من الخروج في حالة 

تُوقع في الفتنة من التجمّل والتطيب. وأن يراعي حركاتها وسكناتها 
وسلوكها في المدرسة؛ وفي البيت وغير ذلك. 

كما يراعي ذلك في أبنائه» لأن الجميعٌ في ذمته مسؤول عنهم . 

حيث حمّله الله مسؤوليتهم : # يكأيها لذبن امنوأ فوأ أنشسَكي وأَهليَكي ناما 

مُه الاش وَاطْجَارَةٌ علا مليكة علاط ركد ال لا يتوت أله مآ مر 


آ ا د ور يه و و 


ويفعلون ما يوون © [التحريم : 5]. 
أسباب الشرّ والفساد» وأصلح الله لنا النية والعمل والأهل والولد. 
إنه جواد كرية. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
دنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الأخلاق والآداب ع التحذير من فتنة النساء 


التحذير من فتنة النساء 

العنة ف فحدةة :ركه وتمحفة» تونثرث إليهه"وتعود الله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مُضلّ له 
وفك تعسلن كلذ طافى لقا وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله.» وحده لا شريك 
لذ أو أشيد أن تعمد "عند ورين له سيل ' الله علي وعلن آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان» وضلء "قدلتما كيرا 

أما بعدٌء أيها المسلمون: فإنه لا يخفئ ما وقع فيه كثيرٌ من 
الناس» من الانزلاق في هاوية الفتنة التي لا يخشى عليه وحده 
منهاء بل يخشئ عليه وعلئ غيره» «وَاتَشو فته لاضن لي َك 
يدك حَآصَصةَوَاعَكموا أ أنه كيد الِْقّاب4 [الأنفال: 5؟]. 

ِنَّ الفتنةَ التي أعنيها فتنة النساءء التي قال فيها رسول الله يكللِ: 
«ما تركتُ بعدي فتنةً أُضِرٌ علئ الرجالٍ من النساء»"") 

إنها فتن وق فيها من وقم من أراذل الناس» حت استأسروا 
رواب روصي ارق اطي ارق حرا روا لور 
النساء ذ في الشوارع والأسواق. تغزّل وصفغيرٌ و يسابت وكا 
لمسات» يتخبطون خبط عشواء» كأنهم لا يرون الناسَ حولهم» أو 
كأن النام .حولهم بهائل لا من البشره لآنهم منغمسون في الشهوة» 
مستهترون بالأخلاق» مُتحدٌُون للمجتمع غير خائفين من الله عزّ وجل . 


00 [حرجه اليخازي:97 013 وابسلم 01517) اج حلدينكا. أسامةا بن ريد 
رضي الله عنه . 


الأخلاق والآداب 2 التحذير من فتنة النساء 


وإن الواجب علينا ونحن أمةً مسلمة أن ننكرَ هذه الأعمال من 
أولئك» تُكرها لأنها ثنافي صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر. 
تكرها لأنها وسيلةٌ إلئ الزنا الذي قال الله فيه: 8 وَلَاَفرَا الَف إن 
كن فَحِمَّدُ وَسَآءَ سا4 [الإسراء: 197 . 

كر هذه الأغعمال»: الآنيا: اإلعلذل بالأمري؟ وتكرة لكوت 
والذعرء والفوضئء ننكرها لأنها سببٌ للعقوبة العاجلة» والإثم 


0-9 ىهو 
سم ررح م 9 ىو م وج 


فق "الذاق الآخزة» قال أنه تعالرة > 9 ون ار أن جلك و أمره 


' مي 

سمو بها فَحقَّ ليا ْمَل فَدَمَرتَها تَدمِيرا 4 [الإسراء: 17] وقال الله حين 
ذكر ما يتجنبه عباد الرحمن الزنئ: # وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يِلْقَ أقاما 25 
تنعت ل المتداة بوم الكو وطاد وود اتهداة + [الفرقان: 14-54]. 

أيها المسلمون: إِنَّ هذه الأخلاق السافلة» والأعمال السيئة 
التي انحط إليها بعضٌ الناس» لم توجدٌ في مجتمعنا إلا حين ضَعُفَ 
الديق:: وضكفت الغيرة )“و العشرت أمنتات الففنة : 

أما ضعف: 'الديخء -فإله لو كان غيل هؤلاء المتتبعين للتساء» 
المفتونين بهن» لو كان عندهم قوة في الدين» ما تجرؤوا على 
فعلهم. ووقعوا في معصية ربّهم. وأشغلوا قلوبهم بذكر المخلوق 
عن ذكر الخالق. قال الله تعالئ : قل لَنمُؤْمنت يَعْضُوأ من أبَصدرهة 
وَحْمَظُوأُوْجَمُر َك أَنَقَ لم إِنَ لَه حير ِمَايَضْتَمُون4 [النور: .]0١‏ 

وأما ضعفٌ الغيرة» فإنه لو كان عند هؤلاء المتتبعين للنساء 
المفتونين بهن لو كان عندهم قوةٌ في غيرتهم ما تجرؤوا علئ فعل 


الأخلاق والآداب 6 التحذير من فتنة النساء 


هذاء وفتنوا نساء إخوانهم ومواطنيهم إن مقتضئ الأخوة أن يغارَ هؤلاء 
عل نساءِ إخوانهم ومواطنيهم» كما يغارون على نسائهم أنفسهم . 

وإني لسائلٌ هؤلاء: أيرضئ أحدٌ منهم أن تُتبعَ امرأته» أو ابنته» 
أو أعينة أو إلحدط ناتف أو تخازل؟ :4إذا كاذ لا :برض ذلك دن 
أهله»ء فكيف تسوّغ له نفسّه أن يفعله في أهلٍ غيره؟ إنني أحذر 
هؤلاء المفتونين أن يسلّط علئ أهليهم من يفعل بهم مثل ما فعلوه 
بأهل غيرهم» أو أن يُبتلئ أحدّ من ذريته بهذا الداء . 

وأما أسبابٌ الفتنة فكثيرة» منها: وسائل الإعلام» المسموعة» 
والمنظورة» والمقروءة. يقع بين أيدي الشباب من ذكور وإناث» 
صحفٌ ومجلاثٌ فيها الصورة والكلامٌ» تثيدُ الشهوة» وتعصف 
بالقاطفة» تلوب ناز العسي 

ومن أسباب الفتنة: ما أنعم الله به علئ هذه البلاد» من الصحة 
والفراغ» لكثرة المال» وحسن الغذاءء واستتباب الأمن والرخاء. 
فأصبحَ القلبُ فارغاء والبدنُ عاطلاً؛ ولهذا لا تكاد تجدٌ مفتوناً 
بهذه الفتنة إلا أحد رجلين: 

إما رجلٌ فاشلٌ ليس له عمل يشتغل به فيلهيه ويلحق بركب 
الرجال الشرفاء» فهو لا يعلم ولا يتعلم» ولا يعمل عملاً خاصاً 
ولا بوظيفة لدئ الحكومة أو غيرهاء استولئ عليه الهوئ فهوئى بهء 
واستعذب الملح فباء بعذابه. 

وإما رجلٌ ذو عملء لكنه مُضْيّع لعملهء غيرٌ مبالٍ بما يترنّب 
علئ إضاعته من نتائج وخيمة» وعواقبَ سيئة. 


الأخلاق والآداب 605 التحذير من فتنة النساء 


أما الرجلٌ المؤمن الشريف الحازمء فلن ينزل بنفسه على 
سفاسف الأمور وأراذلها. 


وى اجات نوما بترم بيط ادمع سساو خاذ في 
الملبس والمظهرء وغير ذلك. سلوك يحط بهن إلى الفتنة وينأئ 

تجد بعض النساء تخرج إلى السوق متبرجةً» بأجملٍ ما عندها 
من لباس» ثم تستره بعباءة رهيفة» أو قصيرة» أو مرفوعة» ليبرز ما 
تحتها من الثياب الجميلة» فتكون كاسية عارية» لباسها لباسٌ نساء 
النار. قال كَكَِةِ: «صنفان من أهلٍ النارء لم أرهما بعد وذكر ‏ 
نساءً كاسياتٍ عارياتء مائلاتِ مميلات» رؤوسهن كأسنمة البُخت 
المائلة» لا يدخلنّ الجنة» ولا يجدنَ ريحهاء وإن ريحها ليوجدٌُ من 
مسيرة كذا وكذا)7' . 

ومن النساءِ من تخرج إلئ السوقٍ متحلية بالذهب» والساعة 
الجميلة» وتمشي في السوق كاشفة يديهاء لتفتن من يراها. وقد قال 
الله تعاليا : ولا يضرف مهن سكم مَامُْفِينَ من ته 4[النور : .]"١‏ 

ومن النساء من تخرج إلى السوق متطيبة» وربما تختار أقوئ 
الآطياب رائحةء وألذها شماًء فلا تمرٌ بأحد يشمّه إلا افتتن به أو 
كاد. وقد قال النبئٌ كِهِ: «أيما امرأةٍ أصابت بخوراً فلا تشهد معنا 


200 أخرجه مسلم )١١7/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


الأخلاق والآداب /واهع التحذير من فتنة النساء 


العشاء الآخرة»”"2 وفي الحديث عنه يَلِِّ: «إنَّ المرأة إذا استعطرّث 
فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذاء يعني زانية)”") 

ومن النساء من تخرج إلى السوق شبه سافرة» تُغْطي وجهها 
بغطاءٍ رهيفء لا يسثر وجهّهاء وربما يكسوه جمالاً» ويستر معايبه 
أو تغطي وجهها بغطاء ضيق يحجبُ الوجة» لكن تشدّه عليه شدَاً 
قوياًء بحيث يبرز مقاطع وجهها. 

ومن النساء من تمشي في السوق تبختراً» وتأرجحاً. وتمازح 
رفيقتها إن كانت معهاء وربما تقف عل صاحب الدكان لحاجة أو 
لغير حاجة» فتسترسل بالكلامٌ معه» وربما تدعو بالشيءٍ أعطني كذا 
أعطني كذا وهي لا تريده» لكن لتزيد في الكلام وتستمر. وقد قال 
الله تعالول لنساء النبي كِيهِ أمهات المؤمنين» وأطهرٌ النساء عرضاً 
وأبعدهن عن مواقع الفتن: # قلا تت لسري العا نيد 
مَرَضٌ # [الأحزاب : 7"] . 

أيها المسلمون: إننا قد وصفنا الداءَ فهل من دواء؟ نعم هناك 
دواء» فما أنزلَ الله داءً إلا وأنزلَ له دواءً. إِنَّ الدواء يكمن في أن 
نعرفَ أنفسناء وتُنزلها منزلتهاء حت نكونّ قد قدرناها قدرها فنحن 
أمة مسلمة» ندينُ لله تعالئ بدين الإسلام» دين العقيدة الصحيحةء 
والآداب العالية. 


)١(‏ أخرجه مسلم (444) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
إفة أخرجه أحمد .:٠٠١/5‏ وأبو داود (”ا/ا١51)»‏ والترمذي الا 


والنسائى ١67/8‏ من حديث أبى موسئ الأشعري رضي الله عنه . 


الأخلاق والآداب 000 التحذير من فتنة النساء 


فعلينا أن نحذر الفتنَّء ونسعل في القضاءٍ عليهاء وإزالة أسبابهاء 
علئ كل منا أن يربأ بنفسه عن سفاسف الأمورء وأراذلٍ الأخلاق» 
علئ كلّ منا أن يكون عنده إيمانٌ يمنعه عن انتهاكِ حُرمات الله على 
كلّ منا أن يكون له غيرة يحتمي بهاء ويحمي أهله عن الفتنة» علئ 
كلَّ منا أن يُقدّر مسؤوليته الخاصة والعامة» ويُحاسب نفسّهء هل قام 
بهذه المسؤولية عل وجه يُرضي الله تعالئ» وتبرأ به الذمة. 

عل كل منا أن يتذكر ذائما قول الله عر .وجل ؛ « ييا الى 
اموأ هرا أنفسك وأهلدك ناا فده ليا وَللْجَارة عَلنبَا مليكة خلاط 

قدا لا تسو أله مَ مرج وَيفَعَلُوتَ مَا: مَايُوْصمَوتَ4 [التحريم: 7]. 

وعلئ كلَّ منا أن يتذكر قولّ النبت كَل : «كلكم راع ومسؤول 
عرارع ويام راع وغ اسووك عن رغ والرجل في أهله راع 
وهو مسؤولٌ عن رعيته» والمرأةٌ في بيتِ زوجها راعية وهي مسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. 
فكلكم داع وكلكم مسؤول عن رعيته)27. 

تذكروا أيها المسلمون ذلك» وأعدوا لهذه المسؤولية جواباً 
يكون صواباً تنجون به إذا وقفتم بين يدي الله عزَّ وجل . 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١‏ أخرجه البخاري (891)» ومسلم (1879) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


الأخلاق والآداب ا التحذير من الغيبة والنميمة 


التحذير من الغيبة و النميمة 

الحمدٌ لله الذي أوجبَ على المؤمنين» أن يكونوا أخوة» يتعاونون 
على البرٌ والتقوئ. ويحمي بعضهم بعضاًء في نفسه. وماله» وعرضه. 
ليصلوا بذلك إل الأخلاق العليا. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله» وحده لا 
تررك قود لله ال رفي :ل السمافي راشي أذ معدا عب وهر 1ه 
المصطفئ. صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه أهل البرٌ والوفاء 
وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ ما تتابع القطرُ والندئ» وسلّم تسليماً. 

آم كعك آيها «التاية: «اتقوا” الله #عال + وعطيرا حزماتت 
واحترموا أعراض إخوانكم» وذبوا عنها كما تذبون عن أعراضكم 
إن من ذبّ عن عرض أخيه» ذبّ الله عنه وجهه النار يوم القيامة. 

أيها المسلمون: لقد شاع بين الناس داءان عظيمان كبيران» 
وهما في نظر الكثير من الناس سهلان صغيران. أما أحدهما 
فالغيبة» يقوم الرجلٌ بذكر أخاه بما يكره أن يذكر به» من عمل أو 
صفةٍء فتجد أكبرَ همّه في المجالس أنْ يعترض عباد لله كأنما 
وكل بنشر معائبهم». وتتبع عوراتهم. ومن تسلّط على نشر عيوب 
الناس» وتتبع عوراتهم. سلط الله عليه من ينشر عيوبّه ويتتبع 
عورته» تجده يقول: فلان فيه كذاء وفلان فيه كذا. ولو فتش هذا 
القائل عن نفسه لوجد نفسّه أكثرَ الناس عيوباء وأسوأهم أخلاقاً. 
وامعتيو اماد ْ 


الأخلاق والآداب ٠ع‏ التحذير من الغيبة والنميمة 


إذهذ: الرعية "القبيلط: طلراا غياذ: الهو المتعووة علق دده 
ومشؤومٌ علئ جلسائه. مشؤومٌ على نفسه. حيث قادها إلى الشرٌ 
والبغي. ومشؤومٌ علئ جلسائه؛ لأن جليسه إذا لم ينكر عليه صارَ 
شريكاً في الإثم» وإن لم يقل شيئاً. 
أيها المسلمونّ: احذروا من الغيبة» احذروا من سب الناس في 
غيبتهم» احذروا من أكلٍ لحوم الناس. فلقد مثل الله ذلك بأقبح 
قال اتويات تح اغب عماء ف تخدون اق أو اشم ين 
شخص يجلس إلئ أخيه الميت» فيقطع جيفته قطعة قطعة ويأكلها؟ 
هل عدون الجدا يتك اليطى ذلك ال إن الذى يكنات التاعريه 
هو الذي يطيقٌ ذلك. اسمعوا قول الله تعالئ: # ولا يَعْمَب بَعضَكُم 
تاك مك أ أن يَأَكُلَ لَحَمَ أيه مَِنَا حسمو ولوأ م * 
[السنتراك:: ١190‏ نوات لاسيغد أن شدي ا الذي يسبٌ أخاه في 
غيبته أن تقرب إليه جيفته يوم القيامة» فيقال: كله ميتاً كما أكلته 
أيها المسلمون: إنَّ أمرَ الغيبة أمد عظييٌء وخطرٌ جسيم. ! 
تقولها في أخيك تعيبه بهاء لو مزجت بماء البحر لأثرت به. 
١‏ فلقد جاء في الحديث أنَّ النبئّ كَلِهِ مرّ بقوم 
لهم أظفارٌ من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورّهمء فقال: 
«مَنْ هؤلاء يا جبريل؟2 قال: «هؤلاء الذي يأكلون لحوم الناس 


الأخلاق والآداب ١‏ التحذير من الغيبة والنميمة 


ويقعون في أعراضهم"""' . إِنَّ بعض الناس الذين ابتلوا بالغيبة» إذا 
نصح قال: أنا لم أقل إلا ما هو فيه. ولقد سُئل النبيّ كلل عن ذلك . 
فقال: (إِنْ كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته)”"". وأكثر الناس يقولون في إخوانهم ما لا يعلمون» لو سألته 
فقلت: تشهدٌ عليه بما قلت؟ لقال: لا أشهد. 

أفلا يتقي الله هذا؟! أفلا يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيبٌ عتيدٌء وسوف يُحاسّب عن كل كلمةٍ قالها؟! ألم يكن لا 
يرضئ أن يقع أحدّ في عرضه؟ فكيف يرضئ أن يقع في أعراض 
الناس؟ أما يخشئ أن يفضحه الله في الدنيا قبل فضيحة الآخرة؟ 

أيها المسلمونّ: إِنَّ غيبةة إخوانكم إهداء أعمالكم الصالحة 
إليهم. فإنهم إذا لم ينتصروا في الدنياء أو يحللوكم أخذوا من 
أعمالكم الصالحة في الآخرة» فإن فنيّث أعمالّكم الصالحةٌ أخدّ من 
أعمالكم السيئة» فطرحت عليكم ثم طرحتم في النار. 

فاتقوا الله أيها المسلمونَء واشتغلوا بعيوبكم من عيوب الآخرين» 
وإذا كنتم صادقين في إخلاصكم ونصحكم» فأصلحوا عيوب إخوانكم 
ولا تشيعوها وتشهروها. إذا رأيت من أخيك ما يقدح فيه» فاذهب إليه 
وانصحه بيتك وبيئه» لتكون من الناصحين» لا من الفاضحين» 
يروئ أنَّ امرأتين صامتا في عهد النبيّ يل فعطشتا عطشاً شديداً. 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/ 2575 وأبو داود (441/8) من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 
(؟) أخرجه مسلم )7١584(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الأخلاق والآداب 7 التحذير من الغيبة والنميمة 


كادتا تموتان من العطش. فذكرتا لرسول الله ككل فدعا بهما 
فأمرهما فقاءتا دما وصديداً ولحماً عبيطاً فقال النبيٌ كلِ: «إنَّ هاتين 
المرأتين صامتا ما أحلّ الله لهماء وأفطرتا علئ ما حرّم الله عليهماء 
جلسّت إحداهما إلئ الأخرئ فجعلتا تأكلان لحوم الناس)"'" . 

أيها المسلمون: هذا أحدٌ الدائين» أما الداء الثاني فهو 
النميمةٌ» وهي الإفساد بين الناس» بنقل كلام بعضهم في بعض» 
فيأتي إل الشخص فيقول: قال فيك فلانٌ كذا وكذاء حتئ يُفْسدَ 
نين النامن؛ ولق عداو بينهم والبغضاءء وربما كان كاذباء 
فيجمع بين البهتان والنميمة. 

وإن الواجب علئ من نقل إليه أحدٌّ كلام أحدٍ فيه أن ينكرّ عليه 
وينهاه عن ذلك» وليحذر منه فإنَّ مَنْ نقلّ كلام الناس إليك نقلّ إليهم 
كلامك» وربما ينقل عنك ما لم تتكلم به» قد قال الله تعالى : « وَلَاتظِعْ 
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كل حَلَافٍ مَّهِينٍ همَازِ مَشَامْ تيو 4[القلم : ]١١-٠‏ وقال النبيٌ علد : «لا 


ا -0. ع ميلاتَ ‏ -س 0 - ملا 
يدخل الجنة نمام)»”") ومر النبئٌ َه بقبرين يعذبان» وقال النبينٌ ككل : 
«إنَّ أحدهما لا يستنزةٌ من البول» والآخر كان يمشى بالنميمة)”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد »47١/5‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 254٠/0‏ وابن 
أبى الدنيا فى «الصمت» 2»)١9١(‏ وأبو يعلئل 2»)١01/7(‏ والبيهقى فى 
«الدلائل» 187/5 من حديث عبيد مولي رسول الله تكلله. 0 

ف أخرجه مسلم )3١5(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري .»)75١18(‏ ومسلم (7917) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


الأخلاق والآداب اع التحذير من الغيبة والنميمة 


فاحذروا الغيبة والنميمة أيها المسلمونء فإنَّ بهما فساد الدّين 
والنشاء وتيكك العا العداوة والبغضاءء» وحلول النقم 
والتلاق: ونهها .بضباعة 0 بطال» وإضاعة الوقت بالقيل والقال. 
ولكن إذا كان المقصود نصيحةٍ الخلق وتحذيرهم من أهل السوء. 
فلا حرج في ذلك, فإذا رأيت شخصاً ينشرُ أفكاراً هدامةً» أو يبثُ 
أخلاقاً سيئةٌ أو يشيع تشكيكاً بين المسلمين في دينهم» فذكرته بما 
فيه حاير ا :هر شره و نضييها لللامة بوكيانة للدين» فلا حرّج في 
ذلك» بل ربما يكون واجباً عليك. 

وهكذا إذا رأيت شخصاً متملقاً لشخص مصانعاً له يأخذ ما 
عنده ويفضح ما أسرّه. وذكرت ذلك له ليحذر منه» فليس ذلك من 
النميمة» وإنما هو نصيحة. وهكذا إذا استشاركٌ شخصٌ في إنسانٍ 
ليعامله أو يزوّجه. وأنتَ تعرف فيه نقصاً في دينه» أو خلقه. أو 
أفاقة :وت عليف أن تش ماقيةة تسق استعيا ركه بولا يعد ذلك 
من الغيبة» بل هو من النصيحة. 

اللهم احم ألسنتنا م مِن القولٍ الحرام» واحم أعراضنا من دنس 
اللئام» واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الأخلاق والآداب 61 التحذير من الغيبة والنميمة 


التحذير من الغيبة والنميمة 


الحمدٌ لله الذي جعلّ المؤمنين إخوة يتعاونون علئ البرٌ 
والتقوئ». ويحترم 3 واحدٍ منهم الآخرَ في نفسه» وماله» وعرضه 
فكلٌ المسلم على المُسلم حرامٌ» كما قال ذلك النبينُ المصطفئ, 
وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله» وحدّه لا شريك لهء رب الأرض والسماء 
افيد أن مهدا غيذه ورشر له لعفي افيا ابن عليه بوعل اله 
وأصحابه» أهل البر والوفاء» وعلئ التابعين لهم بإحسان ما تتابع 
القطورو لقن روس ليها 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالل» واحترموا حقوق إخوانكم 
المسلمين» وذبوا عن أعراضهم كما تذبون عن دمائهم وأموالهم. 

أيها المسلمونّ: لقد شاع بين كثير من المسلمين داءان عظيمان» 
لكن السلامة منهما يسيرة علئ من يسرها الله عليه . 

انها "عدا قا فنا دام الشية ووم الليمة» آنا العيية فين 
ذكر الإنسان الغائب بما يكره أن يذكر فيه من عمل أو صفة فإن 
كثيراً من الناس صار همه في المجالس أنْ يأكل لحم فلان وفلان. 
فلان فيه كذا وفيه كذاء ومع ذلك لو فتقيت لرآيته عو أكثن الناسن 
عيبًء وأسوأهم خلقاًء وأضعفهم أمانة. وإنَّ مثل هذا الرجل يكون 
مشؤوما عل نفسه. ومشؤوماً على جلسائه؛ لآن جلساته إذا لم 
ينكروا عليه صاروا شركاء له في الإثم» وإن لم يقولوا شيئا. 


الأخلاق والآداب ماع التحذير من الغيبة والنميمة 


أيها المسلمون: لقد صرّرَ الله الإنسانَ الذي يغتاب إخوانه 
المسلمين بأبشع صورة» مثله بمن يأكل لحم أخيه ميتأء ويكفي 
قبح أن يجلسّ الإنسانٌ علئ جيفة أخيهء يُقطع من لحمه ويأكله. 

أيها المسلمون: إِنَّ الواجب عليكم إذا سمعثّم من يغتابَ 
إخوانه المسلمين» أن تمنعوه وتذبوا عنه أعراض إخوانكم» ألسثم 
لو رأيثم أحداً قائماً على جنازة رجل من المسلمين» يأكل لحمه. 
ألستم تقومون عليه جميعاً وتتكرون عليه . 

إِنَّ الغيبة كذلك تماماً كما قال الله تعالئ : # ولا ينب بَحَسُم 
يا يِب أَحَدكُمْ أن يكل لَحْمَ له مَِمًا فَكرْهسُمُوة 4 [الحجرات : 
؟١]‏ ولا يبعد أنْ يعاقب من يغتابٌ إخواتّه يوم القيامة» فيقربون إليه 
بصورة أموات» ويرغم علئ الأكل منهم كما روي في ذلك حديث 
عن النبيّ كيه ولقد مر النبئٌ كله ليلة المعراج بقوم لهم أظفار 
من نحاس». يخمشون بها وجوههم وصدورهمء فقال: ١مَن‏ هؤلاء 
يا جبريل» قال: «هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراضهم”''. وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «يا مَعْشَّر مَن آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المُسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم. فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته 


يفضحه في بيته/”"' يعني ولو كان في بيته. 


. أخرجه أحمد 7/ 5 77» وأبو داود (5/1/8) من حديث أنس رضى الله عنه‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١77(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


الأخلاق والآداب 5 التحذير من الغيبة والنميمة 


أيها المسلمونّ: إِنَّ كثيراً من أهل الغيبة إذا نصحوا قالوا: نحن 
لا نكذب عليه وهو يعمل كذا ولقد قيل للنبيّ كَكةِ: أزأنت: إن كان 
في أخي ما أقول. قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته؛ وإن لم 
يكن فيه ما تقول» فقد بهته00' . 

فبين لأمته يَكِةٍ أن الغيبة أن تعيب أخاك بما فيه. أما إذا اغتبته بما 
ليس فيهء فإن ذلك جامع لمفسدتين: البُهتان» والغيبة. ولقد نص 
الإمامُ أحمدُ بن حنبل وفقهاءً مذهبه علئ أن الغيبة مِن كبائرٍ الذنوب . 

فاحذر أيها المُسلم منهاء واشتغل بعيبك عن عيب غيرك. 
وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فركينا تغنك: لدان :وأدة اكترهم 
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عيباً» وإذا كنت صادقاً في قولك». مخلصاً في نصحك» فوجدت 
في أخيك عيباً» فإنَّ الواجتَ عليك أن تتصلَّ به وتناصحه؛ هذا هو 
مُقتضئ الأخوة الإيمانية» والطريقة الإسلامية. 

أما الداء الثاني» الذي انتشرَ بين بعض الناس. فهو داء 
النميمة: وهي أن الكلام بين الناس» فيذهب إلى الشخص ويقول: 
قال فيك فلانٌ كذا وكذا. ينقل لقصد الإفسادء وإلقاء العداوة 
والتفاء تي اللسلين: 

وهذا هو النميمة» التي هي من كبائر الذنوب» ومن أسباب عذاب 
القبرء وعذاب النار. قال النبين ل : «لا يدخل الجنة نمام»”" ا 


() أخرجه مسلم )١084(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه مسلم )١١5(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


الأخلاق والآداب ع التحذير من الغيبة والنميمة 


بقبرين فقال: (إنهما ليُعذبان» وما يُعذبان في كبيرء أي في أمرٍ 
شاقٌ تركه عليهماء أما أحدهماء فكان لا يستبرىء م الول وأا 
الآخرُ فكان يمشي بالنميمة»”'' . 

أيها المسلمون: وإنّ الواجبَ غلى من نقل إليه أحد أن. فلاناً 
يقول فيه كذاء أن ينكرَ عليه» وينهاه عن ذلك» وليحذر منه» فإن 
تر لك كاد النامنخيلك؛ نقلّ عنك ما لم تقله. قال الله 
تعالى : « وَلَامْلعَ كل حلاف فٍ مَهِينٍ 2ح هَمَزِمََّكم تمي 4[القلم .]١ 1-١‏ 

وفقني الله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال» وجنبنا 
مساوىء الأخلاق» ومنكرات الأعمال» وهدانا صراطه المستقيم إنه 
جواد كريم. وصلئ الله علئ نبئيا محمد» وآله وصحبه» وسلم 
مفا عر ظ 


2 0 


00 أخرجه البخاري 2)5١8(‏ ومسلم (؟94١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


الأخلاق والآداب ل التحذير من الظلم 


التحذير من الظلم 

الحمدٌ لله الذي حَرَّم علئ عباده الظلمّ والطغيان» وأوعَدَ 
الظالمين بالعقوبة العاجلة والآجلة.» والخسران» وجَعّل دعوة 
المظلوم مستجابة لإقامة العدل والميزان» ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك لهء الذي حرم الظلم علئ نفسه. فأفعاله وأحكامه 
ذاقزة “ين العدل. بوالأحسان» وشهد. أن محمد -عبده: ورسوله 
المصطفئ من بني عدنان» صلى الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدُ. أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالل» وكونوا عباد الله 
إخوانآاء المسلم أخو المسلم لا يظلمّه ولا يكذبه ولا يحقره. 
بحسب امرىءٍ من الشرٌ أن يحقرَّ أخاه المُسلمء كل المُسلم على 
المسلم حرامٌ دمهء ل رةه 

أيها المؤمنون: كونوا إخواناً كما جعلكم الله إخواناً لا يظلم 
بعضكم بعضاًء ولا يُحدَّثْ أحدّكم الآخرَ حديثاً وهو فيه كاذب. 
ولا يحقرنٌ أحدُكم صغيراً ولا كبيراً وليس لأحدٍ على أحدٍ فضلّ إلا 
بالتقوى. فمن كان لله أتقئ فهو عند الله أفضل وأكرم وأولئ. لا 
يظلمُ بعضكم بعضاً لا في المال» ولا في العرض» ولا في الدمء 
ألا وإن مِن الظلم أن تأخدّ مال أخيك بغير حقٌء من الظلم أن تبيع 
عل بيع أحيكف المنسلم» مكل أن تقول لمن :ات سلفة بعمي» آنا 
أعطيك مثلها بأقل منه» أو أعطيك أطيب منها بقيمتها. 


الأخلاق والآداب و6 التحذير من الظلم 


00 مثل أنْ يسوم شخص 
من إنسانٍ سلعة فيركن صاحبها إليه ويرضئ بسومه فتزيد عليه. 
وأما ؛ لقان لحني اذى في اسراف لذ بال بد ومن الظلم 
أن تستأجر عل إجارة أخيك مثل أن يكون في دار أو دكان وقد 
رضي صاحبه ا ا وأما إذا كان 
صاحبٌُ الدار أو الدكان هو الذي يطلبُ الزيادة فلا بأسّ بالزيادة. 

وفن :الاك اله يهال الله لك بطو نشي عر احير هلق أن 
يتديّنَ ويوفيك: 0 قلب الدَّين عليهء فإنَّ الله يقول: 
« وَإِن كانت دو ُسْرَوْ فَنَّظَِهُ إل مَتِسَرَوَ © [البقرة: ]18١‏ أي فيجبُ 
إنظاك عدر ووينرة الله يليه 

ومن الظلم أنْ تقرضَ إنساناً ووإعرم تحرط مله راد في 
وفائهاء أو تشترط عليه نفعاً تنتفع به ما دامت الدراهم. مثل أن 
تقول: أريدٌ أن أقرضك ألفاً علئ أن أسكنّ في بيتك حت توفيني أو 
تعملّ هذا العمل. حتئ قال العلماء رحمّهم الله: لو أهدى له 
الستتوطنى هدية :حرق ينها الحادة فزق لابجو له أنعرتيلها» إلا 
أن ينوي المقرض مكافأته عليهاء أو يسقط ما يقابلها من دينه. 

ألا وإِنَّ الغيبة والنميمة من الظلم. فأما الغيبةٌ فهي: ذكرك 
أخاك بما يكره سواء كان فيه ما تقول أو لم يكن. فمن اغتاب أحداً 
فعليه أن يستغفرَ الله ويتوبٌ إليهء وأن لا يعود إلى الغيبة» ثم إن 
كان صاحيّه قد علم فعليه أن يستحله. وإن كان لم يعلم فعليه أن 
يُثني عليه بما فيه من الخصال الحميدة في مقابلة غيبته إياه. 


الأخلاق والآداب عد التحذير من الظلم 


وأما النميمة فهي: أنْ تنقلَ كلام الناس من بعضهم في بعض 
لتفسد بيهم وتلقي العداوة. مثل أن تقول : فلانٌ يقولٌ فيك كذا 
وكذا تحرش بينهم. فإنَّ هذا لا يحل ولا يجوزّء وهو سببٌ للعقوبة 
في الدنيا والعذاب في الآخرة» وليحذر الإنسانٌ من النمام» فإن مَن 
نقل كلام الناس فيك إليك» فإنه سينقل كلامك في الناس إليهم . 
وقد مر النبنٌ يكو بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يُعذبانٍ في كبير 
أما أحذهما فكان لا يستنزةٌ من البول. وأما الآخرٌ فكان يمشي 
ال 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « ييا لدبي اميحر ومين 
قوم عَمَو5 أن ب ووأ ينه لا ناف د ين يَسَلهِ حون أن يكن حا يتن وا موأ 
السك ولا تادرو يالا لقنب بسن ) لخد تم اْشمُوقُ بَدَ يمن ومن لَمْيْب َأولِكَ 
00 5 0 ادن 3 
2 يحسَسُوا وََايدتب يكم يتا بيب يِب أَحَدكُمْ أن يكل لَحْمَ أَحدِ مَبَنا 


0 جء دوو عير 2 عبر 


خمرة واوا وأ َه إنَ هاب حم 4 [الحجرات: .]١ 5-1١١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١18(‏ ومسلم )١97(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
ا 


الأخلاق والآداب ١‏ الصبر 


في أنواع الصبر ‏ 

الحمدٌُ لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب وبشَّرَ 
الشاكرين لنعمته بالمزيد ووعد الكافرين بالعذاب» ونشهدٌ أنْ لا 
إلله إلا الله وحده لا شريك لهء عليك توكلنا وإليه المتاب» ونشهد 
أن نمدا عبده«ورصوله» افغتل من شك لرثه بوآنات» وأصيرهة 
علئ أحكام الله بلا ارتياب صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم المآب وسلم تسليماً. 

أما بعد. أيها الناس : اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنَّ كلَّ أحد لا 
يخلو من إحدى حالين: إما سراء» وإما ضرّاء. وإن على العبد في 
كليهما وظيفة يجب عليه أن يؤديها ليتمم بذلك إيمانه» فوظيفة العبد 
عند الضرّاء أن يكونّ مِن الصابرين الذين إذا أصابتهُم مصيبة قالوا: إنا 
لدو نا لد اعفروه: انان اله كقالى «العد درك تعدو مد ولتي 
عليه ما يشاء. يفعلٌ ما يشاءء ويحكم ما يُريد. فالعبدٌ عبدُ الله عليه أن 
يستسلم له وأن لا يتسخط من قضائه وقدره؛ فإن المرجم إليه ولا مفرٌ 
منه إلا إليه دوق أ هيك سم وا ران انشيه غلم فليتذكر ما في 
الصبر عليها من الأجر والثواب. فإن النبيّ ينه قال: «لا يصيبٌ 
المؤمنَ من هم ولا غم ولا أذئ إلا كفر الله به عنه حتئ الشوكة)”"' . 


(1) أخرجه البخاري :)014١(‏ ومسلم (/701) من حديث ابن سعيد وأبي 


هريرة رضي الله عنهما. 


الأخلاق والآداب 7 الصبر 

ومما يُهِوّن المصيبة أيضاً: أن يذكر نعم الله عليه التي لا 
تُحصئ» وأن يقرن تلك المصيبة بما هو أعظمٌ منها مما ابثلي به هو 
أو غيرُه. فإنه ما من مصيبةٍ إلا وفوقها أعظم منهاء وهناك صبرٌُ 
آخرء وهو الصبرُ عن معاصي الله فإن الصبرَ عن المعاصي يحتاج 
إلئ معاناة ومجاهدة». فإن النفسسَ أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. 
وقد يصبرٌ بعض الناس عن شيءٍ مِن المعاصي» ولكنك تراه منهمكاً 
في غيرهء فتجدٌ بعض الناس يمنع نفسّه مثلاً عن أكل أموالٍ الناس 
والخيانة فيهاء ولكنه لا يمنع نفسّه عن أكل لحومهم والوقوع في 
أعراضهم مع أن رسول الله يك قرن الدماءً والأموال والأعراض في 
حُكم واحدء حيث قال في حجّة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام . 

وهناك صب ثالثٌ: وهو الصبدُ عل طاعة الله فإن طاعة الله 
تعالئ بفعل أوامره تحتاج إلى مُجاهدة النفس» وعمل الجسمء وكلّ 
هذا يحتاجٌ إلى صبر. فالصبرُ ثلاثةٌ أنواع: صبرٌ علئ الأقدار, 
وصبرٌ علئ المعاصي. وصبرٌ على الطاعات . 

وأما الحالٌ الثانية: وهي حال السرّاء والرخاء والنّعمء فإنَّ على 
العبد فيها وظيفةٌ الشكر. وذلك بأن يعلمَ أن هذه النعمةً من فضل 
كلسي وان لوالا أبنت نوسي وم سولف له الك انعم ا 
بعد ذلك يني بها على ريه بما أنعم بها عليه من نعم ظاهرة وباطنة 
دينية وذُنيوية. ثم يقومٌ بطاعةٍ من أنعَم بها عليه. فالشكد لا بد له 


الأخلاق والآداب ركد الصبر 


من اعتراف بالقلب واعتراف باللسان» وعملٍ بطاعة المنعم في 
الجوارح والآركان. 

فمن حقَّقَ مقامَ الصبر ومقامَ الشكرء كمُّلَ بذلك إيمانه ونجاء 
ولذلك قال النبيّ عَكئلة : «عجباً لأمر المؤمن. إن أمرّه كله خير» 


إن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له)20 . 
ع عو 7 . لسر لل صك و 2 ل ةس م 2 أ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : © ويشر المخبتين 29 أ سنَدذَا كر 


موود +« ددووى ع هه أ لل 


لَه حلت فَلوبُهُمَ وَالصَّدِينَ عل مآ أصَابَهم وَالْمقِيوى اصَّلةَ وض ررفْتهُمَ 
يف4 [الحج : 4 8-ه"م] . 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


(1) أخرجه مسلم )١94949(‏ من حديث صهيب رضي الله عنه. 


الأخلاق والآداب 3 الصبر 


الصبر 


الحمدٌ لله الرب الرحيم» الرحمن الحكيم لما يقتضيه في كل 
زمان» اللطيف بعباده حين تُقلقهم الهمومٌ والأحزانٌ. الذي وعد 
الصابرينَ أجرّهم بغير عد ولا حسبان» وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله 
وسدء تقراف ناتملك اللانا نح أقنية أ محمد شد بوزسير له 
الذي صبر علئ أقدار الله وعلئ طاعة الله. وعن معاصي الله 
وعلئ إيذاء بني الإنسان» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن 
اتبعوا أثرهم بإحسان وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعال» واعلموا أنَّ الصبرَ من 
الدين بمنزلة الرأس من الجسدء فلا إيمانَ لمن لا صبرَ له» ومن 
قطان تسر اها ونا قطن ال نمطا غير رارع نالفي 
وبه يظهرٌ الفرفٌ بين ذوي العزائم والهمم» وبين ذوي الجُبن 
والضعف والجور. وهو مقامٌ الأنبياء والمُرسلين» وحلية الأصفياء 
الختقيق» :قال الله تعال! عن عباة الرسيلن < ازلجلت جرويت 
الشرية بماصورفاأ ويلقورت فيهنا يحَيِّةٌ وَسَلّدمًا 4 [الفرقان: 78]» وقال 
عن أهل الجنة: وَلليكَة وعم ين ل بي 7 سكم مك يا 


6 
ذه و دوم ودس 


صر فَِعُم عَبى ادر * [الرعد: ا ؟]., 
والصبرٌ علئ ثلاثة وجوه: صبر على طاعة اللّه» وصبر عن 
محارم الله. وصبرٌ علئ أقدار الله التى يجريهاء إما مما لا كسب 


الأخلاق والآداب عه الصبر 


للعباد فيه» وإما مما يُجريه الله علئ أيدي بعض العباد من الإيذاء 
والاعتداء. فالصبرُ عل طاعة الله أن يحبسسَ الإنسان نفسّه على 
العبادة ويؤديها كما أمرّه تعالئ» وأن لا يتضجّر منهاء أو يتهاوّن 
بهاء أو يدعها. فإن ذلك عنوان هلاكه وشقائه» يهام الغبيدها 
في القيام بطاعة الله من الثواب هانّ عليه أداوها وفعلها. فالحسنة 
ولله الحمد إذا أخلصّ الإنسانٌ فيها لله» واتبعَ رسولٌ الله كانت 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعففب إل أضعافٍ كثيرة والله يُضاعِفٌ 
لمن يشاءء وفضل الله ليس له حَدٌ ولا انحصار. 
وأما" العو كضةمشصوة” اله 'دانة جين" الأنيعان "نه :عن 
اي الله علنه: مها تعن لحن الله أو بحقوق عباده» 
متئ علمَ ما في الوقوع في المحرم من العقاب الدنيوي والأخروي 
م والفردي. وأن ذلك مما يضرٌ بدينه ويضر بعاقبة أمره 
بل ويضرٌ بمجتمعه» فإن الذنوب عقوباتها في الدنياء ويُبعث الناس 
علئ أعمالهم ونياتهم» متئ علم العاقل ما يقع من جراء الذنوب 
أوجب ذلك أن يدعّها خوفا من علام الغيوب. 
وأما الصبدُ عل أقدار الله فمعناه: أن يستسلم الإنسانٌ لما يقع 
عليه من البلاء والهموم والأسقام. وأن لا يقابل ذلك بالتسخط 
والتضجر وفعل الجاهلية المُنكر في الإسلام» وأن يعلم أن هذا 
البلاء لنزوله أسباب وحكم لا يعلمها إلا الله. وأن يعلم أن لدفعه 
ولرفعه أسباباً من أعظمها لجوؤه ودعالًه وتضرّعه إل مولاه» فهذه 


الأخلاق والآداب د الفيير 


الأمراضٌ التي أرسلها الله تعالئ علئ عباده إنما هي رحمة ربهم 
ليرجعوا إليه» وليعرفوا أنه هو المُتصرّف بعباده كما يشاءء فلا 
اعترا ف فليةة له المللةبؤله اللعيرنة بون الكلوو له كم وي 
الخيرُ وهو على كلّ شيءٍ قديرء ومع هذا فتلك الأمراضٌ لم يحصل 
فيها ولله الحمد نقصّ في النفوس ولا هلاكٌ. وإنما هي أمراض 
يسيرة خفيفةٌ قَدّرَها المولئ» ولطف بعباده. فلله الحمد ربٌ 
ا دا 


2 كن ري وي تنا كير اورف 0 0 
هه 8 م يقد مر 3 
اث وم َ 


ةلاذن أل بالل ميق لتم وألة كل عدو ا 
[التغابن: .]1١١‏ 


باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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الأخلاق والآداب فد الصبر 


الصبر علئ أقدار الله 

الحمدٌ لله الذي وعد الصابرين أجرّهم بغير حساب» وأثاب 
الشاكرين على النُعم بدوامها والازدياد» ونشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
وحدّه لا شريك لهء من غير شك ولا ارتياب» ونشهدٌ أنَّ محمداً 
عبدُه ورسولّه سيد الرسل وخلاصة العباد» صلى الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم المآب وسلم تسليماً. 

أما بعد. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» وكونوا مع الصابرين» 
فإنما يُونَىْ الصابرونٌ أجرّهم بغير حساب» والصبرُ حبسنٌ النفس. 
000 
التسخّط من أقدار الله. وما أعطي الإنسانُ عطاءً خيراً وأوسع من 
الضين»: أفإذا' صتة :الأشانٌ تفشّه عله الطاعة وثابة«عليها: ضارت 
غريزةً له وطبيعةًٌ يفرح بفعلها ويغتم لفقدها. 

وإذا صبّرَ نفسّه عن المعصية تعوّدت ترك المعاصي» وصارّت 
المعاصي مكروهة لديه وبغيضة عنده. يفرح بفقدها ويغتم 
لوجودهاء حتئ يوفق للتوبة منها. وإذا صبّر نفسّه عن التسخخط من 
أقدار الله صار راضياً مُطمئناً بما قدره الله عليه» إن أصابته ضراء 
ير :قاو هي لون اماكسراء نكر كان خيرا لدف فالا سان 
يُصاب بمصيبة في نفسه. ومصيبةٍ في أهلهء ومصيبةٍ في ماله. 


ومصيبة في أصحابه. ومصيبة في نواح أخرى . 


الأخلاق والآداب يف الصبر 


فإذا قابل هذه المصائب بالصبر وانتظار الفرّج من الله صارت 
المصائتٌ تكفيراً لسيئاته» 6 ف درجاته. 0 00 الآياث 


٠ ٠ 7 3‏ 1 وآ و 
والأحاديث الكثيرة فى ذلك. فقال الله تعالول: # 4 كم َىْءِ من 
لا ا ل ل قجس لمق ل ارس له سمج 2 
الخو والجوع وَنَمْصٍ من الأ ل لني ليث وكثر الشدريت ١‏ وي أَلَدِينَ 


صَلوات قنخ 


15 هم مُصِيبَة لوا نَل دالبو غود 27 ولك عَلِهِمْ صَلواتٌ 
نيهم وَصَمعَةَوَأْلهِكَ مم الُْهْمدُون4 [البقرة: 5-١59‏ ذ]. 

وقال النبي كية: اما من مُسلم يُصيبه أذىّ من مرض فما سواه 
الأاشخط انهاه منفاكه كينا خط الشجرةٌ ورقها»”''. وقال لامرأة من 
الصحابيات : «أبشري إن مرض المسلم يُذْهب الله به خطاياه كما 
تُذهب النارُ خبث الحديد والفضة)”'"2. وقال كَكلِهِ: «ما يرال البلاءُ 
بالمؤمن والمؤمنةٍ في نفسه وولده وماله حتئ يلقئ الله تعالئ وما 
عليه خطيئة»”"'. وقال كلِِ: «ما من مُسلم يُشاك بشوكة فما فوقها 
إلا كنبت له بها درجةٌ ومُحيت عنه بها خطيئة»”؟2. وقال: «صداع 


)١(‏ أخرجه البخاري (57141)» ومسلم (71911) من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه . 

(0) أخرجه أبو داود )7١97(‏ من حديث أم العلاء رضي الله عنها . 

(7) أخرجه أحمد 7//ا24 والبخاري في «الأدب المفرد») (595)» والترمذدي 
(2799©). وابن حبان (25911), والحاكم 7477/١‏ من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه . 

5( أخرجه مسلم (101/75) (57) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


الأخلاق والآداب ا الصبر 


المؤمن أو شوكة يُشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة 
درجة ويكفّر عنه بها ذنوبه"2. الصداع وجع الرأس. وقال كل: 
«إن الرجلّ ليكونُ له عند الله المنزلة فما يبلغها بعملء فما يرال الله 
يبتليه بما يكره حتئ يُبِلّغه إياها»"2. وقال: «ما من مسلم يموثُ 
له ثلاث لم نلقوا انسل له الكيله “الل السنة ,تضيل وجح 
إياهم)”". وقال للنساء: «ما منكن من امرأةٍ تقدّم ثلائة من الولد 
إلا كانوا لها حجاباً من النارء فقالت امرأة: واثنين. فقال: 


واثنيه)(*) 


فهذه الأحاديث وما ورد بمعناها بُشرئ للمؤمن يحتسبٌ من 
أجلها المصائب التي يُصيبّه الله بها فيصبر عليها ويحتسب ثوايها 
عند الله ويعلم أن ذلك مِن عند الله تعالى» وأن سببّه من نفسه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (4/1/0), والديلمي في «الفردوس» 
(77). وانظر «الترغيب والترهيب» ١0١/5‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

() أخرجه ابن حبان (25908., وأبو يعلل (5090) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (58؟١)‏ و(١78١)‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم (7775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري )٠١١(‏ و(759١)2‏ ومسلم (77737) من حديث أبي 


الأخلاق والآداب قد الصبر 


كما قال الله تعالئ : ل وما يكم ين مُصبةٍ هِِمَا كيت ديكو 
وَيَعْفُواْعَن كَثيرٍ* [الشورئ: .]7١‏ 

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن إذا ابتليّ صبرء وإذا أنعمت 
عليه شكرء وإذا أذنبَ استغفرء واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور 
الرصيو: 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم»ء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الأخلاق والآداب فد من تعرّف إلئ الله فى الرخاء 


من تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفه في الشدة 


الحمدٌ لله ذي الفضل العظيمء والخير الواسع العميم» أنعم 
على عباده بنعم لا تحصئ» ودفع عنهم من النقم ما لا يعد ولا 
ُستقصئ» وتفضلَ عليهم بالعمل الصالحء وجازاهم عليه أفضلٌ 
الجزاء. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله الملك العليّ الأععلئ. وأشهدٌ أنَّ 
يمد أعبدة ووسرلب الذي وصلّ بفضل ربّه إلئ أعلئ مكانٍ يصله 
الووئة دن الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدىء 
وسلم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس : اتقوا الله تعال» وتعرفوا إلى ربكم في 
الرخاءء يعرفكم في الشدّة. تعرفوا إليه بالقيام بطاعته رغبة في 
ثوابه وبالابتعداد عن معصيته خوفاً من عقابه» إِنَّ رخاءً العيش» 
وطيب الحال» من النعم التي تستوجبٌ الشكرٌ علئ العباد» والقيام 
بطاعة المُنعم السجوافد وان الإنسانَ في حال الرخاء» يستطيع أن 
يعمل ما لا يمكنه القيامٌُ به في حال الشدّة. لأنه معافئ في بدنهء 
وآمن في بلدهء ومُترَفٌ في جسدهء ولكن هذه الأحوالٌ لا تدوم 
فقد يعقبها شدّة. فيصبح مريضاً بعد العافية» وخائفاً بعد الأمن» 
وجائعاً بعد الشبع والترف . 

فإذا كان العبدٌ متعرفاً إل ربّه في حال الرخاءء عرفه الله في 
حالٍ الشدّة؛ فلطفَ بهء وأعائه على شدائده». ويسّر أموره» قال الله 


الأخلاق والآداب بسر من تعرّف إلى الله فى الرخاء 


6 


١ 3‏ آ مه 16 مر دول َو 000 رموعردع ٠.‏ ىعر مده 2 
تعالى : #ومن بق الله يجعل لَه حرجا أي وترزقه مِنْ حي لا يحتييبٌ # 


ا آآك 


[الطلاق : ؟-]» 8 ومن يلق أله جحل لَوْمِنْ مرو ضرا 4 [الطلاق: 4]. 
ولقد ضرب النبئٌ كَل لأمته مثلاً علئ ذلك» فيما قصّه علينا 
من نبأ ثلاثة» ممن كانوا قبلنا: «انطلقوا فآواهم المبيث إلئ غار. 
فانحدرت صخرةٌ من الجبل» فسدّت الغارَ عليهم. فقال بعضهم 
لبعض : إنه لا يُنجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح 
أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» 
وكنثُ لا أغبقٌ قبلهما أهلاً ولا مالاً» فنأ بي طلب الشجر يوماً فلم 
أرح عليهماء حتئ ناماء فحلبت لهما عَبوقهماء فوجدثهما نائمين» 
فكرهثُ أن أوتظهماء وأن أغبق قبلهما أحداًء فلبنتُ والقدحٌ على 
يدي أنتظر استيقاظهما حتئ طلع الفجرٌء والصبيةٌ يتضاغون عند 
قدمي. حتئ استيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم إن كنثٌُ فعلثتُ ذلك 
ابتغاء وجهك. ففرج عنا ما نحن فيهء فانفرجّت الصخرةٌ قليلاً. 
وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنةٌ عمء وكنث أحبها كأشدّ ما 
يحب الرجالَ النساءً. فأردثها علئ نفسهاء فامتنعث مني حت ألمَّتْ 
بها سنة من السنين ‏ احتاجت ‏ فجاءتني فأعطيتها عشرينّ ومئة دينار 
علئ أن تخلي بيني وبين نفيهاء ففعلث حتّى إذا قعدثُ بين 
رجليهاء قالت: اتق الله تعالئ» ولا تفضٌ الخاتم إلا بحقه. فقمثُ 
وانصرفْتُ عنهاء وهي أحبٌ الناس إلىَّء وتركثُ الذهبّ الذي 
أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ففرّج عنا ما 


الأخلاق والآداب رف من تعرّف إل الله فى الرخاء 


نحن فيه» فانرجّت الصخرةٌ. إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 
وقال الثالث: اللهم إني استأجرث أجراء وأعطيتهم أجرّهم. غير 
رجل واحدٍ ترك أجره وذهب. فثدّرت له أجرّه. حتئ كثرت منه 
الأموال» فجاءني بعد حين» فقال : يا عبد الله أد إلىَ أجري» فقلت : 
كل ما ترئ من الإبل والبقر والرقيق. فهو لك من أجرك. فقال: يا 
عبد الله. لا تستهزىء بي» فقلث: إني لا أستهزىء بك فأخذه كله 
واستاقّه. ولم يترك منه شيئاً» اللهم إن كنت فعلتَ ذلك ابتغاءً وجهك, 
ففرّج عنا ما نحنٌ فيه» فانفرجّت الصخرةٌ وخرجوا يمشون»""' . 
فالأول: من هؤلاء ضرَبٌ مثلاً عظيماً في البرٌ بوالديه» بقي طوال 
الليل والإناء علئ يده» لم تطب نفسّه أن يشربٌ منه» ولا أن يسقي 
أولاده وأهله؛ ولا أن ينغص علئ والديه نومهماء حتئ طلع الفجرٌ . 
وأما الثاني : فضرب مثلاً بالغاً في العفة الكاملة» حيث تمكن من 
حصول مراده من هذه العرأة القى هى انون الناس إلبه. ولكن لما 
ذكّرته بالله تركهاء وهي أحبٌ الناس إليه ولم يأخذٌ شيئاً مما أعطاها. 
وأما الثالث : فضَرَبَ مثلاً في غاية الأمانة والنصح» حيث نمّئ للأجير 
أجرّهء فبلغ ما بلغ وسلمه إلئ صاحبه» ولم يأخذّ علئ عمله شيئاً: 
فكان من جزاء هذه الأعمال الصالحة» التي تعرّفوا بها إلى الله في 
حالٍ الرخاءء أن الله عرّفهم في حالٍ الشدّة» فأنقذهم من الهلاك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)771717 ومسلم (7747) من حديث ابن عمر رضي 
الله غعنهما. 


الأخلاق والآداب 3 من تعرّف إلئ الله فى الرخاء 

وهذه سنةٌ الله في خلقه إلى يوم القيامة» من تعرّف إلئ ربّه حالٍ 
0 عرفه في حال الشدة» كما قال النبئٌ كَِ: «تعرف إلى الله 

في الرخاء. يعرفك في الشدّة) 0 

أيها النامنُ: | نَّ الشدائدَ أنواع منوعة» وإن أعظم شدّة يقع فيها 
الإنسان ما 1 فق ليد الشويت عد فراق المالوقك» واستقبال 
المخوف. فإذا كان العبدٌ ممن تعوف إلى الله فى حال صحّته 
وحياته» عرفه سبحائه فى حالٍ شدّته عند وفاته» فهرّنَ الأمرَ عليه 
وأحسنّ له الخاتمة» وانتقلّ من الدنيا علئ أحسن حالٍ. 

وأما إن كان معرضاً عن الله» لم يزده الرخاء إلا بطراً ويُعداً عن 
الله تعالول» فحري بأن يكله الله إل نفسهء ويقغل عزة ال داتده 
فتتعيظل نه منقاند وهوث عن أسو ا سان» وأخبث ث مأل . 

أعودُ بالله من الشيطان الرجيم: 8 وَيْسيى أله الدِينَ لتر 
ماتخ 0 يَمَسَهُمْ ألشوء وَلَاهُمْ يَحْرَوْ 2 ألَّهُ خَدِقُ كل ار 

مط ا 14 سوب زالأنر ررب سوا بِكَاِيتِ 
7 وُلكَيِكَ هم الْكَيرُورت 4 الوم م 
الشدائد» ويّسّر أمورناء إنك جواد كريدٌء رؤوفٌ رحية. 


2599/١ جزء من حديث لابن عباس رضى الله عنهما أخرجه أحمد‎ )١( 
.)56١5( والترمذي‎ 


الموضوع 


فهرس المحتويات 


القسم التاسع : السيرة النبوية 0000 


الفرع الأول: البعثة 


الخطبة الأولئئ: 
الخطبة الثانية: 
الخطبة الثالشفة: 
الخطبة الرابعة: 
الخطبة الخامسة : 


الخطبة السادسة: , 
الخطبة السابعة: 
الخطبة الثامنة: 
الخطبة التاسعة: 
الخطبة العاشرة: 


الخطبة الحادية 
الخطبة الثانية 
الخطبة الثالثفة 


الفط الزابح 
اللغظة العاف 


والدعوة والهحرة والوفاة 0 
مبدأ حياة النبي كَل ا ل ا اه ب 0 
حياة النبي كَكةِ قبل البعثة ل ا د 
مبدأ حياة النبي يَكةٍ بعد البعثة 53000 
حال الناس في الجاهلية وبدء الوحي . . 
نعمة الله تعالئ علئ الآمة ببعثة الرسول 
كد وبيان بدعة عيد المولد 5900 


بعثة النبي كلد وهجرته ووفاته 20000000 
بعثة الرسول عد قن يدس م وه تام م فك تك زر ا ا ع 


عشرة: شيء من سيرة النبي َكل اه 
عشرة: شيء من سيرة النبي وَل ماعامد قا فاه 
عشرة: حال النبي كك وأصحابه رضي الله 


عشرة: مجمل سيرة النبي َكل 0 
عشرة: مجمل سيرة النبي وَكِلةِ 5 


30 


1 


50000 


55 


الموضوع الصفحة 


الخطبة السادسة عشرة: الهجرة عبان رو ولوك ب نان ام + 
الخطبة السابعة عشرة: هجرة النبى كَل ذم جد م ا 


الخطبة الثامنة عشرة: هجرة النبى عَلِيدِ كنع خض وب لامح يي 214 
الخطبة التاسعة عشرة: وفاة الرسول َو 0000 
الخطبة العشرون: وفاة رسول الله علد به 


الخطبة الحادية والعشرون: بيان بدعة عيد المولد 0 


الفرع الثاني : آيات النبي يد وخصائصه 11710101111 
الخطبة الأولئ: من آيات النبي كَكْةِ وخصائصه 30 
الخطبة الثانية: من آيات النبي َكل 0 
الخطبة الثالشة: بعض آيات النبي كَل م ا 


الخطبة الرابعة: آيات النبي كله ا 


الخطبة الخامسة: بعض آيات النبي ك0 ا 0000 
الخطبة السادسة : بيان شيء من أخلاق النبي كلل 500 
الخطبة السابعة: من خصائص النبي كَِْةِ وأخلاقه ا 
الخطبة الثامنة: من خصائص النبي كلل 000 
الخطبة التاسعة: صفات النبي كَلِْةِ الخلقية والحُلقية 000 
الخطبة العاشرة: من صفات النبي وَلِلٍ ب د 
الخطبة الحادية عشرة: معراج النبي َكل املس اكه ال 1 
الخطبة الثانية عشرة: المعراج ل 0 


الفرع الثالث: غزوات النبي وَكِلةٍ ع ارهظ واد مك ا د 
الخطبة الأولئْ: غزوة بدر 0 


الموضوع 


الخطبة الثانية: 
الخطبة الثالشة: 
الخطبة الرابعة: غ 
الخطبة الخامسة: خ 


الخطبة السادسة : شهداء أحد 


الخط الساسة: 
النقطة القاو ا 
النقطة التاسفة: 


الخطبة العاشرة: غزوة 


الخطبة الثالثشة عشرة: 


الفرع الرابع : سيرة الخلفاء 


ولع م 6.06 .م 
5 5 5 02 
له هاه فا به 
.ءا .ةا .ا ها ا. 


2 0 7 3 
2 5 5 3 
3 5 2 3 


اه 


٠‏ م.ا. 


الراشدين 


ه«الهاه ا وا هداو د ةد قا ود و .هد ثاثا 


هاه ه قاع قاو .د هد وا ع مه مام 


هاده ع هد قا .ا .د عهدا وداه .ا .د عاو 


فالهاة ا هد هد قاع وا قار هاو نام 


هى ا فاه .د واو ودار ٠.‏ اث 06 هم 


هلقاع قاع .ةا .ى .هاأوها.ة ا .د 2 همه ه 


«اأهاع ا فى وهاه قا. د وثداقا.ى ا هام 


ه.ا قاع وأقاوةا عد وى .د ىد ف ٠‏ 


«القااه ا هد هاوق ىد اه قا قاع اه وه و 


الخطبة الأولئ: من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


الخطبة الثانيِة 


: من حياة أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 


الخطبة الثالفة: من سيرة أبى بكر الصديق رضى الله عنه . . 


الخطة ال انعد 
الشظة القايية 
الخطية السنادسة 
الشظةالجايفة 
الفطة العامة 
القلة العافيفة 


: من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
: من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . 
: من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
: من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
: من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
: حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


0 


الموضوع الصفحة 
القسم العاشر: الأخلاق والآداب يا ل ب ا 
الخطبة الأولئ: مكارم الأخلاق من نر ا لا 
الخطبة الثانية: التحذير من مساوىء الأخلاق ا 1 
الخطبة الثالثة: بر الوالدين ا او ا 
الخطبة الرابعة: برَ الوالدين اح ا ل انق اكع ورت 011 
الخطبة الخامسة: صلة الأرحام ا ا ا 
الخطبة السادسة: شيء من حقوق الله تعالئ وحقوق الخلق . . . "31١‏ 
الخطبة السابعة: نماذج من الآداب الإسلامية ع ا 
الخطبة الثامنة: آداب إسلامية لق 
الخطبة التاسعة: آداب إسلامية ل ا 
الخطبة العاشرة: نماذج من الآداب الفاضلة وضدها دن 
الخطبة الحادية عشرة: نماذج من حقوق المسلم علئ المسلم ‏ “”؛”” 
الخطبة الثانية عشرة: من حقوق المسلمين 0 دين 


الخطبة الثالثنة عشرة: من حقوق المسلم على المسلم.... 54٠‏ 
الخطبة الرابعة عشرة: نماذج من حقوق المسلم علئ أخيه . . 747 


الخطبة الخامسة عشرة: الحب في الله تعالئ 0000 
الخطبة السادسة عشرة: مقتضئا الأخوة الإسلامية 00000 
الخطبة السابعة عشرة: الحث علئ الاجتماع والتحذير 

من الفرقة جتجك اس اد ومع وا 75017 
الخطبة الثامنة عشرة: الحث علئ الألفة والتحذير من 

النميمة خم بن الس اس الم ا 701 


ا 
الموضوع الصفحة 


الخطبة التاسعة عشرة: الحث على الألفة بين المسلمين 
والمودة ام ل م م ل 1 


الكذب ال واس جك ا و مسقا ادم اس و1110 

الخطبة الحادية والعشرون: الحث علئ الصدق وقصة كعب 
ابن مالك وصاحبيه احم تب ا 
الخطبة الثانية والعشرون: الحث علئ الصدق ال 0 
الخطبة الثالنة والعشرون: التحذير من الكذب م بم 
الخطبة الرابعة والعشرون: الحكمة ا مح تس ا اي اه 
الخطبة الخامسة والعشرون: التحذير من زلات اللسان . . . . ١848‏ 
الخطبة السادسة والعشرون: الحكمة ا ا د و 
الخطبة السابعة والعشرون: القناعة د ا 
الخطبة الثامنة والعشرون: شيء من مفاسد الزنا مق 0 
الخطبة التاسعة والعشرون: التحذير من فتنة النساء 1 


الخطبة الثانية والثلاثون: التحذير من الظلم نعم بسو ورا 
الخطبة الثالنة والثلاثون: في أنواع الصبر لا 0 
الخطبة الرابعة والثلاثون: الصبر ا ا 
الخطبة الخامسة والثلاثون: الصبر علي أقدار الله من اه 


الخطبة السادسة والثلاثون: من تعرف إلى الله فى الرخاء 
بعرفةاقن العيدة اي ا 


